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الحمد لله وحدي والصلاة والسلام على من لا بی بعده سیدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين . 


أحمد اله عز وجل أن قمت بهذا العمل إيماناً مني أن المسلم لا 
بد أن یقدم شیا لدینه وذلك بأن يذل من نفسه وراحته ووقته ما پخدم 


به ديه ووطلهء وأن یکون إیجاپباً في سلوكه. وأن يطبق المناهج اللي 
هدانا ٳ ليها رسول الله يه في مراحل الدعوة المخدلفة. 

وقد قمت بهذا المجهود المتواضع› وأرجو أن أكون قد أسهمت 
بنصيب متواضع في خدمة أمتنا العربية» والإسلامية. 

وما أحوجنا في هذه اللظروف لأن نحذو حذو نينا محمد َة فهو 
فدوتنا وهو إمامنا وهو معلم البشر وخاتم الأنيباء. 

ولقد کان 4ة بعل علم الق اتب جاء إلى الحياة الإنساية 
لبغیرهاء» واف ین رول إل قریش وخدها ولا إلى اوت ج 
پل هو رسول الله إلى الئاس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 

کل حپاته بطولات. کل حیاته جهاد وتضحية. 

وکتاب ور البقين لمؤلفه محمد الخضري من خيرة الكتب التي 
كتبت في السيرة الوية. وبما أن الكتاب بحتاج الى تعريف ببعض 
تراجم الرجال وتخريسح الآبات وشرح العناوين وبعض الكلمات 
الغامضة. 

لذا قمنا بهذا العمل تنميماً للفائدة المبتغاة راجين من الله التوفيق 
وحسن الأداء والله من وراء القصد. والحمد لله رب العالمين . 


التعريف بمؤلف الكتاب 

الشيخ محمد الخضري“ 
۳-۹ هھ 
٤ \44 = \AV‏ 


ولد المرحوم الشيخ محمد الخضري عام ۹ هھ في مصر. 
وتوفي عام ٣٣٣٣‏ ه. .وهو محمد بن عفيفي الساجوري» وقد تلق 
و کے ا ا ا ری بن بترت ر ای وعین 
بعد تخرجه قاضياً شرعياأً في السودان بمدينة الخرطوم» ڻم انتقل الى 
القاهرة مدرساً في مدرسة القضاء الشرعي. وقي e‏ اعشرة 
سئة» عپن بعدها أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية» وعاد 
بعدها وكيل لمدرسة القضا الشرعي› وکان آخر ما شغله من المئاصب 
العلمية أن أصيح مفتشاً ني وزارة المعارف. 


كان المرحوم الخضري من العلماء الأفذاذ والقضاة النابهين » وكان 
على جانب كبير من الثقافة الأدببة. الى جائب العلوم الشرعيةء ولعلدا 
نلحظ ذلك کله في اسلو به البارع . وهو بعڈ خطیب مصقع مغوه» شدید 
الولوع بالقر اءة والمطالعة. 


وقد ترك المرحوم آثاراً كثبرة كلها ممتع مفيد. وإلبك بدا بهذه. 
المؤۇلفات؛ ١‏ - أصول الفقه» ١‏ - اربخ التشريع الإسلامي» ۴۔ مهژب 
الأغاني (في تسعة مجلدات). > ۔ محاضرات في تاربخ الأمم الإسلامية 
(الدولة الأموية والدولة المباسية) ٠‏ - محاضرات نقد الشعر الجاهلي: 
وهو کتاب. یرد فبه علی الندکتور طه حسین.. وبحلل کتابه المذكور. 
- الغزالي وتعاليمه وآراؤه. وقد نشر هذا الكتاب فصولا متدابعة في 
مجلة المقتطف _ المجلد ٠۳١‏ ۷- نور البقين في سيرة سيد المرسلين 


)١(‏ عن الأعلام للزرکلي› ونعجم المطبوعات تصرف يسير. 


۷ 


اوهو هلا الكتاب). ۸ إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. 

وهداك كتب كثرة غير ما ذكرناء ومحاضرات وأبحاث أسهم 
المرحوم الخضري فيها بخدمة العربية والتراث والتاريح الإسلامي ٠‏ فقد 
کان ۔ طبب الله ثراه - واسع المعرفة» جم الشاك واد الم مورا 
على الدرس» دائباً على الاطلاع والاستزادة من ضروب العم . 
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مقدمة الكتاب للمؤلف 


نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهدايةء وأزحت عن پصائرنا 
غشاوة الغواية('“. ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ووا و 
وداعیاً إلى الله بإذنه واا ا وعلى الأصحاب الذين جروا“ 
الأوطان يبثغون من الله الفضل والرضوان والأنصار الذين آوَذّا ونصروا 
وبذلوا لإعزاز الدين وم' جمعوا وما أدخروا. 

أما بع: فيقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي 
الباجوري ‏ كنت أجد من نفسي مئذ النشأة الآرلى ارتياحاً لقراءة تواريخ 
السالفين وقصص الغابرين وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح 
معلم . وکنت أرې في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى 
ت حينما دعاهم إلى الحق وعظم ۔صہره حتی هجر أوطانه وبلاده أعظم 
لأفكار المسلمين فإنه بدلهم علي ما يجب اتباعه وما يلزم ١‏ اجتنابه 
لېسودوا كما ساد سابقوهم. ف بالحكام 


من اجتذاب اللفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة. . 


وا يعلق قرا الرش من تابف الرجال حك الندات : 
حتی یتم لھم النصر على آعداثهم » وما پتعلق بالعامة من اتحاد فلوج م, 
وصیرورتهم يدا عل من سواهم. فكت أجد من قراءتها ارتياحاً عظيماً 
وکانت نفسي کثیراً ما تاسف على ترك المسلمين لها! فقلما أجد من 
يشتغل بهاء ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا 
الموضوع . فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بك 


)١( ٠‏ الضلالة: 


( المقصود بم المهاجرين الذين ج من مكة إلى المدينة . 


)۳( لينتصروا. 


سالم القاضى بمحكمة المنصورة المختلطة فوجدت مئه علماً بدينه تقف 
دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال» فقلما توضع مسأآلة 
دينبة إل وجدته مبرزاً فيها مفصحاً عن الجواب عنهاء أما علمه بسيرة 
الرسول الأكرم ية فعنده منها الضر البقين . وكلت كرا ما أسمعه 
يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد تنتفع بها عامة المسلمين 
فقلت . : با الها لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي » ولڪني كدت 
رى في عزيمتي قصبوراً عن تنفيذ رغبته وتنميم أمنينه فإن المقام عظيم 
وصعوباته أعظم» ولکن لم أر من الأمر بدأ تلثاء ما كنت أسمعه من کار 
رجال المنصورة» فانم آکثروا من الأماني لعمل هدا الكتاب العميم 
النفع الجزيل الفائدة. فقت معتمداً على الله راجيا منه أن يوفقني لما 
فبه رضاه وواصلت السير بالسری» حی بلغت المى » فجاء حمل الل 
سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامةء وترجع إليه الخاصة. وقد 
کان موردي في تأليفه: القرآن الشريف وصحيح السلة مما رواه الإمامال 
البخاري ومسلم ولم أحرج عنهما إل فيما لا بد من تفهیم العبارات» 
فکان دي «الشفاى للقاضي ن والسيرة الحلية والمواهب 
اللدئية للقسطلاني وإحياء علوم | لدین للغزالي . هذا وأسال الله .من 
فيض فضله أن يوق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسپدنا ومولانا رسول اله که 
وإحیاء معالم دینه حت يؤيدوا بروح من عند الله . وقد آن أن نشرع فيما 
قصدناه فستعينين بحول الله فنقول ٠‏ 

لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 
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السب اريت 


السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بلا (ابن عبد الله )من 
زوجه أمنة بنت وهب الزهرية'“ القرشية (ابن عبد المطلب) من زوجه فاطمة 
تا غمر وال و الق هة وكان عبد المطلب شيخاً معطّماً في قريش 
يصدرون عن رأيه في مشکلاتهم ویقدمونه في مهماتهم (ابن هاشم) من زوجه 
سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية (ابن عبد مناف) من زوجه عاتكة بلت 
مرة السلمية“ (ابن قصي) من زوجه حى بنت ليل الخزاعية“ وكان إلى 
قصيَّ في الجاهلية حجابة البيت وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة» 
والندوة وهي الشورى لا يتم أمر إلا في بيته» واللواء لا تعقد راية لحرب إلا 
بيده ولما اشر على الموت جعلها في يد أحد أولاده عبد الدار» لكن بنو 
عبد مناف أجمعوا رأیهم على ألا يتركوا بني عمهم عبد الدارء يستأثرون بهذه 
المفاحر وكاد يفضي الأمر إلى القتال لولا أن تدارك الأمر عقلاءُ الفريقين 
فأعطرا بني .عبد مناف السقاية والرفادة فدامتا فيهم إلى أن انتهتا للعباس بن 
عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرُها 
لهم الشرع فهي فيهم إلى الآنء وهم ئو شيبة بن عثمان بن ابي طلحة بن عبد 


(۱) من بني زهرة بن كلاب من قريش . 

(۲) من بلي مخزوم بن يقظة بن مرة من قريش . 

(۳) من بني النجار من الخزرج» والخزرج إحدى القيلتين اللتين كانتا تقيمان بالمدينة وهما الأوس 
والخزرج وهما أخوان» وسمى رسول اله ب كليهما أنصاراً. 

)٤(‏ من بني سليم بن منصور إحدى قٻائل قيس عيلان بن مضر. 

(۵) من بني خزاعة بن عمروأإحدى قبائل قمعبة بن إلياس بن مضر وهم الذين كانوا يتولون البيت 
قبل قریش . 


1۳ 


TO OY HEP CE ere KS 


العُرّى بن عثمان بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام 
وجعله حقاً للخليفة على المسنلمين يضعه فيمن يراه صالحاً له وكذلك الندوة. 
وقصيٰ (ابن کلاب) من زوجه فاطمة بنٽ سعد وهي يمانية من أردشنوءَة (ابن 
مرة) من زوجه هند بنت سرير من بني فهر بن مالك (ابن کعب) من زوجه 
O O‏ 
كعب من قضاعة (ابن غالب) من زوجه آم أم لؤي سلمى بلت عمرو والخزاعي ‏ 
(ابن فهر) من زوجه أم غالب لیلی بنت سعد من هذڏيل» وفهر هو قريش - في 
قول الأكثرين - وكانت قريش النتي عشرة قبيلة: بلبو عبد مناف وينو عبد 
الدار بن قصي › وینو اشد بن غبد العزی بن قصي › وبنو زهرة بن كلاب»› وبنو 
نخر بن بنط بن مرا . وبلو تيم بن مرة» وبنو عدي بن کعب. وبلو سهم بن 

هصيص بن عمرو بن کعب» وېنو عامر بن لؤي . وېنو تيم بن غالب» وېشو 
الحارث بن فهر» وبنو محارب بن فهر. والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش 
البطاح والذين بضواحيها قريش الظواهر (ابن مالك) من زوجه جندلة بنت 
الحرث من جرهم (ابن النضر) "من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان 
ا ا و ی ر زوا بت شین 
من قيس عیلان (ابن مدركة من زوجه سلمی بلت a lS‏ (ابن 
إلياس) من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة (ابن ممضر) 
من زوجه الرباب بنت جندة بن معد (ابن نزاز) من زوجه سودة بنت عك (ابن 
معد) من زوجه معانة بلت جوشم عن جرهم (ابن عدنان) . 


هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين» أما 
النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق . کک أجمعوا على أن نسب. 
الرسول با ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة. نسب 
شریف کما تری : e‏ لم يزل عليه السلام ينتقشل 
من أصلاب أولفك إلى أرحام هؤلاء حتى اخحتاره الله هادي 


1٤ 


مهدياً من أواسط العرب نسباًء فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى 
في الشرف وعلو المكانة بين العرب» ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراماً ليس 
فيهم مسثرذل بل كلهم سادة قادة» وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأناًء 
ولا شك أن شرف النسب وطهازة المولد من شروط النبوةء وکل اجتماع بین 
آٻائه وأمهاته کان شرعياً بحسب الأصول العربية › ولم نسٻه شيء من سفاح 
الجاهلية بل طهره الله من ذلك والحمد لله . 


زواج عبد الله بأمنة وحملها | ) 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه فزوجه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة-بن كلاب وسنه ثماني عشره سنة» وهي يوم من 
أفضل نساء قريش نسباً وموضعاً» ولما دحل عليها حملت برسول الله ية ولم 
يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين» ودفن بالمدينة عند أخواله بني 
عدي بن النجار. فإنه کان قد ذهب بتجارة. إلى الشام فأدركته منيته بالمديتة 
وهو راجع › ولا تتت مده حمل آمنة وضعت ولدهاء فاستہشر العالم بهذا 
المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح-الآداب وتمم مكارم الأخلاق» وقد 
حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الإثنين تاسع ربيع 
الأول الموافق لليوم العشرين من نيسان سنة ٥۷١‏ من الميلادء وهو يوافق 
السنة الأولى من حادثة الفيل"٠.‏ وكانت ولادته في دار ابي طالب بشعب بني 
هاشم» .وكانت قايلته. الشفاء أ عبد الرحمن بن عوف» ولما ولد أرسلت أمه 


)١(‏ حسادثة شهيرة حصلت بمكة فأرحت بها العرب كعادتهم هم وكل أمة في التاريخ بالأمور 
المهمة» وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحادثة في سورة الفيل» وحاصلها أن ملكا من ملوك 
الحبشة الذين.امتلكوا إليمن بعد جمير أغار على مكة وقصد هدم كعبتهاء وان مهيل عم 
لم تكن العرب راوا مثله فإكراماً لبي المنتظر وغيرة على بيته الكريم» جعل الله كيد الأعداء 
في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارةٍ من سجُيل فجعلهم كعصفبٍ مأكول وأراح 
قريش من عناء مقاومتهم ,اه 


چچ مہ چ مکی چا س س ۰ ھی س س رس 
ج ج سان ج چرچ امہ د مع م چت e‏ 


تیچ 


لجده تہشر E a‏ ولم يكن هذا الاسم ا ا 
قبل عند العرب» ولکن أراد الله أن ب بحقق ما قره وذكره في الكتب التي 
جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل» فألهم ج آل ب لأمره» 
وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة ا ازل ف ار 
أمة عمه أبي لهب. 


الرضاع 
وکان من عأدة العرب أن يلتمسوا المراضع لموالیدهم ف في البوادي لیکون 
أنجب للولد» وکانوا يقولون: | إن المولود المربى في المدن یکون کلیل الذهن 
فاتر العزيمة› فجاءعت نسوة من بني سعد بن بکر یطلبن أطفالا يرضعنهم » 
٠‏ فکان هذا الرضيع المحمود من نصيب حليمة ر ا ذؤبب السعدية» واسم 
زوجها أبو كبشة» وهو الذي e‏ الرسول به حيدما يريدون 
الاستهزاء به فيقولون: هذا ابن أبي کبشة کلم من الما ورت الركات 
على أهل ذاك البيت الذي 2 مدة وجوده بینهم وکانئت. .تربو عن أربع 
سنوات . 3 


حادلة بذ شق الصدر 


وحصل له وهو ينهم حادلة مهمة وهي شق صدړه واخراع حظ الشيطان 
منه» فأحدثٹ ذلك عند حليمة خحوفاً فردّته إلى أمهء وحدثتها قائلة: بينما هو 


وإحوته في بهم ١‏ لنا حلف بيوتنا إذ أ تی أخوه يعدو» فقال لي ولأبيه: : ذاك 


(1) هناك من العرب من سمی ابنه قبله محمداً طمعاً بالنبوة كما وردت النہوءات في التوراة 
والإنجيل وهم محمد بن سفيان بن مجاشع» ومد بن انحن ومحمد بن حمران بن ربيعة . 

(۳) تزید. 

() السيرة الحلبية. 


() الهم ج بهمة وهي صغار الغنم . 


أ افر فك اله ران عله ها اف فاضا فا فيا 
يسوطانه)» فخرجت آنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعاً لونه 0( فالتزمته والتزمه أبوه 
فقلنا. له: مالك یا بنی؟ فقال: جاءنی رجلان عليهما ثيابٌ بيض فقال أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟؟ قال نعم . فأقبلا يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني» فالتمسا 
فيه شیا »› فأخذاه وطرحاه ولا آدري ما هو. 


وفاة امنة وكفالة عبد المطلب ووفاته وكفالة أبى طالب 


ثم إن أمه أخذته وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن 
النجار» وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء ” فحضنته 
أم أيمن» وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له في ولده» لما كان 
بظهر عليه مما يدل على أن له شاناً عظيماً في المستقبل» وكان يكرمه غاية 
الإكرام» ولکن لم يلبث عبد المطلب آن توفي بعد ثماني سنوات من عمر 
الرسول یا فکفله شقیق بيه ابو طالب» فکان له رحیما وعلیه غیورا» وکان 
أبو طالب مقلا ١‏ من المال فبارك الله له في قليله» وكان الرسول إل في مدة 
كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة» 
کما روت ذلك آم أيمن حاضنتهء فكان إذا أقبل وقت الآكل جاء الأولاد 
یختطفون وهو قانع ہما سیيسره الله له. 


السفر إلى الشام 

لہا بلغت سنه ل اثنتى عشرة سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى 
الشام » فاستعظم الرسول إل فراقه» فرق له وأخذه معه» وهذه هي الرحلة 
(۲) شبها بالنقع وهو التراب . 
(۳) قرية بين مكة والمديئة وهي أقرب إلى المدينة. 
)٤(‏ فقیرا. 
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ر لمعنه یی ب وهه ممه > وہ یی SNS EES‏ 
تھی یھو ت جر ج ےج دی ی اد 


الأولى ولم یمکثوا فیا إلا قلیا» وقد شرف على رجال القافلة وهم بقرب 
بُصرى “ بجيرا الراهبء فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي 


من العرب في هذا الزمن» فقالوا إنه لم يظهر للآنء وهذه العبارة كثيراً ما كان 
يلهج بها آهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول : 


عط 


ري رس را ور » 0 س ت ۳ 
فما جا ھم ما عرفو کفروا په عة اه عل افر بن 4 © 


حرب الفجار 

كانت بين كنانة ومعها قريش» وبين قيس . وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر 
ملك العرب بالحيرة “ تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظ ( لتباعٌ له وكان 
يرسلها في آمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزهاء» فجلس يوما وعنده 
البرّاض بن قيس الكناني» وكان فاتكأ خليعاً خلعه قومه لكثرة شره» وعروة بن 
عتبة الرخُال» فقال: من يجيز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟؟ فقال 
البراض: آنا أجيزها على بني كنانة» فقال النعمان : إنما أريد من يجيزها على 
لتاس کلهم؟ فقال: عروة أَبيْت اللْعن “ أكلبُ خليع يجيزها لك؟ أنا أجيزها 
على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد” وتهامة . فقال البراض: أو 


)0 قرية على الحدود بين بلاد الشام وبلاد العرب . 

(۲) من النصارى الذين كانوا يؤمنون بالله قبل بعثة النبي إل ويكفرون بالأصنام. 

(۳) سورة البقرة: الآية .۸٩‏ 

)٤(‏ بلدة غرب الفرات كان يقيم بها ملك العرب من قبل ملوك فارس» فتحها خحالد بن الوليد فى 
السنة الثانية عشرة (راجم إتمام الوفاء). ٤‏ 

() سوق کانت تعقدها العرب كل عام لتعرض فيها تجارتها وما قاله فصحاؤها من قصائد الفخر وما 
أشبه ذلك من مفاخر العرب» وهي أشبه في ذلك بمعارض أوربة الآن . 

)١(‏ تحية عربية ومعناها باعدت كل ما استحق المذمة. 

(۷) هو المرتفع من بلاد العرب وهو وسطها. 

(۸) هو ما انخفض من سواحل البلاد العربية والشرقي منها يسمى البحرين» والفاصل بين نجد 
وتهامة الحجاز في الغرب واليمامة في الشرق . 


1۸ 


تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم» فأسرها في نفسه 


ه 


وتربص له» حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدرا ثم أرسل رسولاً يخبر قومه كنانة 
بالخبر ويحذرهم قيساً قوم عروة. وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغها الخبر أن 
همت لتدرك ثأرهاء حتى أدركوا قريشاً وكنانة بنخلة“ فاقتتلوا ولما اشتد 
البأسن وحمیت قيس احتمت قریش بحرمها وکان فيهم رسول الله . ثم إن قيساً 
قالوا لخصومهم : إنا لانترك دم عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل» وانصرفوا 
إلى بلادهم يحرض بعضهم بعضاً. فلما حال الحول جمعت قيس جموعها 
وكانت معها ثقيف وغيرها» وجمعت قريش جموعها من كنانة والأحابيش وهم 
حلفاء قريش» وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب» ومعه إخوته أبو 
طالب وحمزة والعباس وابن أخيه النبي الكريم» وكان على بني أمية حرب بن 
أمية» وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفاً وسناً. وهكذا كان على كل 
بطن من بطون قريش رئيس» ثم تناجزوا الحرب فكان يوماً من أشد أيام 
العرب هولا» ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب 
سمي يوم الفجار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلهاء 
ولكن أدركها من دعا المتحاربين للصلح)» على أن يحصوا قتلى الفريقين› 
فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد» فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها من 
قريش» وتعهد بها حرب بن أمية ورهن لسدادها ولده با سفيان. وهكذا انتهت 
هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب تبدؤها صغيرات الأمور حتى 
آلف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم . 


خلف القضول 


وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول» فتم في 
ت 


(1) عتبة بن ربيعة . 


۱۹ 
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هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وابني أسد بن عبد العُرّى وابني زهرة بن 
كلاب وابني تیم بن مرة ة تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة ا من أهلها أو 
من غيرهم من سائر الناس» إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. وقد حضر 
هذا الحلف رسول الله ب مع أعمامه» وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: «لقد 
شهدت مع عمومتي حلف في دار عبد الله بن جُڏعان ما أحب لي به حمر 
انعم“ ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» وذلك لأنه ب مبعوث بمكارم 
الأحلاق وهذا منهاء وقد أقر دين الإسلام كثيرا منهاء يرشدك إلى هذا 
قوله ي : «بعثت لأتمُم مكارم الأخلاق» وقد دعا بهذا الحلف كثيرون 
فأنصفوا. ۰ 


رحلته إلى الشام المرة الثانية 


ولما بلغت سنه ل حمسا وعشرين سنة سافر إلى الشام المرة الثانية» 
وذلك 3 خحديجة بنت 0 الأسدية”“ كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال» 
تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه» فلما سمعت عن محمد بل من 
الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين» استأجرته 
ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره» فسافر 
مع غلامها مَيْسرة فباعا وابتاعا وربحا ربحاً عظيماً» وظهر للنبي الكريم في هذه 
السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة . 


زواجه خديحة 


فلما قدما مكة ورأت خحديجة ربحها العظيم» سرت من الأمين ا 
وأرسلت إليه تخطبه لنفسهاء وكانت سنها نحو الأربعين» وهي من أوسط 


)١(‏ رد العدوان وإعادة الحق إلى نصابه. 
(۲) من بني أسد بن عبد العزى بن قصي . 


رین ایا وأوسعهم مالا» اين ن أجافي حل ع ي 
عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوخهاعمها؛ وقد حطب 
بو طالب فى هذا اليوم فقال: الحمد الله ال جلا ن ا براش و2 
E‏ ۶ معد وعنصر مضرء وجعلنا حضلة بيته وسواس حرمه» 
وجعله لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً وجعلنا حكام الناس» ثم إن ابن آخي هذا 
محمد بن عبد اله لا وزن به رجل شرفاً ونبل وفضلاء ون کان في المال فل 
فإن امال ظل زائ وار اتل إوغارية رة وهو والله بعد هذا له نبا عظيم 
وخطر جليل» وقد حطب إليكم رغبة في كريمتكم خحديجة وقد بذل لها من 
الصداف (كذا) وعلى ذلك ڌ تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفي 
O O‏ 


بناء البيت الحرام 

ولما بلغت سنه ية حمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف فصدع جدران 
الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل » فأرادت قريش هدمها ليرفعوها 
ويسقفوها فإنها كانت رضيمة“ فوق القامة» فاجتمعت قبائلهم لذلك ولكنهم 
هابوا هدمها لمكانتها في قلوبهم . فقال لهم الوليد بن المغيرة : أتريدون 
ا ارضاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح» قال: إن الله لا هلك 
المصلحين» وشَرَعَّ هدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل»؛ 
وهناك وجدوا صحافاً نقش فيها كثير من الجكم على عادة من يضعون ساس 
بناء شهير» ليكون تذكرة للمتأحرين بعمل المتقدمين. ثمابتدؤرا في البناء 
وأعذوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع رباء وجعل الأشراف من قريش 
يحملون الحجارة على أعناقهم» وكان العباس ورسول الله فيمن يحملون» 
وكان الذي يلي البناء رومى اسمه باقوم» وقد خصص لكل ركن جماعة من 


)١(‏ أصل. 
(۲) بناء رضيم مبني بالصخر بدون طين | ه. من أساس البلاغة. 
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العظماء ينقلون إليه الحجارة» وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على 
قواعد إسماعيل» فأخرجوا منها الجر وبنوا عليه جداراً قصيراً علامة على أنه 
من الكعية: ولما تم البداء ثماني عشرة ذراعاً بحيث زيد فيه عن أصله تس 
أذرع ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه ل بدرج» أرادوا وضع 
الحجر الأسود موضعه فاخحتلف أشرافهم فيمن يضعه» وتنافسوا في ذلك حتی 
كادت تشب بينهم نار الحرب» ودام بينهم هذا الخصام أربع ليال» وكان أسنٌُ 
رجل في قريش إذ ذاك آبو أمية بن المغبرة المخزومي عم خالد بن الوليد فقال 
لهم : یا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه. فقالوا: كل الأمر 
لأول داحل» فكان هذا الداحل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام» 
فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث» وقالوا: هذا 
الأمين رضيناه» هذا محمد با لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كاڻ لا يداري ولا 
يماري . فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال: لتأحذ كل قبيلة بناحية من 
اللوب» ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتی انتھوا إلى موضعه فاخذه 
ووضعه فيه ٠.‏ وهكذا انتهت هذه المشكلة EES‏ 
انتشار حروب هائلة بين العرب» لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أي أمية 
يرشدهم إلى اللخير» وحكيم مشل الرسول يلاء يقضي بينهم يرضی 
جميعهم › ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا لأن البيتٌ قبلة العرب 
وكعبثهم التي يحجون إليهاء فكل عمل فيه عظيم» e Sa‏ وهو 
اول بیت وضع للعبادة شهادة القرآن الكريم. قال 2 : ا 


سے تم اام کر ر کر سوت 


وضع ! م یں ای رسک مارک ودی ناین چ فی ابیت پينلت مام امم 
ومن دل کان امنا € . 

وکان يلي أمره بعد ولد إسماعيل قبيلة جُرهم» فلما بغرا وظلَمُوا من 
دحل مكة› اجتمعت عليهم خزاعة وأجلوهم عن البيت ووليته خزاعة حينا من 
الدهر ثم أخذته منهم قريش في عهد قصي بن كلاب وبسببه ادوا في في 


(۱) سورة آل عمران: الآیتان .٩۷- ۹٩‏ 


۳ 
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بلادهم فكانت قبائل العرب تهابهم . وإذا احتمُوٰا به كان حصنا أمينا من اعتداء 
العادين» وامتنٌ الله عليهم بذلك في تنزیله فقال: اول برواا نا جعلتارم اما 
rad‏ 3 


وف الاس من حو هم ¢ . 


لم یرٹ ب من والده شيا بل ولد يتيماً عائلا فاسترضع في بني سعد؛ 
ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في 
البادية» وكذلك لما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها على قراريط كما ذكر 
ومشاغلها أمر لا بذ منه» لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن 
السعادة الأبدية؛ ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان 
عيسى عليه السلام آزهد الناس في الدنياء وكذلك كان موسى وإبراهيم. 
کی یی ا بل كلهم سواء. تلك حكمة بالغة 
أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا تدا لمتبعيهم في الامتناع عن 
الدنيا والتهافت عليهاء وذلك سبسب البلايا والمحن . وكذلك رعاية الغلم» فما 
من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق LT‏ 
وهذه أيضاً من بالغ الحكم» > فإن الإنسان إذا استرعى الغنم» وهي أضعف 
البهائم» سکن قلبه الرأفة واللطف E‏ فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية 
الخلق كان لما هذب أولا من الحدَّة الطبيعية والظلم الخريزي فیکون في أعدل 
الأحوال. ولما شب ي كان يتجر»› وکان شریکه السائب بن أبي السائب. 
وذهب بالتجارة لخديجة رصي الله عنهاء | إلى الشام على جعل ۳ يأحذه. 
)١(‏ سورة العلكبوت: آية 1۷ . 

(5) اسم المكان ولم يرد بذلك القراريط من الفضة. 
(۴) الجِعْل بالضم ما جعل لاإنسان من شيء على فعل قام به. 


۲٤ 


ولما شرفت خحديجة O E‏ 
نتيجة عمله. ون اه ان ب ف جل وو i:‏ جد 
یتما فاو د ورجدك ضا لا فی ر ووج عاد فاع 4 . بالإيواء والإغناء 
قبل النبوة والهداية بالنبوة» هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه ر 
ولم یکن يدري ذلك قبل . قال تعالی ٠‏ ڪالك رحا لك روان نرت 
اک تدری ما لکلب إن وکن جاه و دی پء من سا من من 
7 1 


سيرته في قومه قبل البعثة 
کان بل أحسن قومه خلقا وأصدقهم حديثاً وأعظمهم أمانةء وأبعد هم 
عن الفحش والأغخلاق التي تدنس الرجال» حتی کان أفضل 0 2 
وأكرمهم مخالطة› وخیرهم ارا وأعظمهم ا وأصدقهم خا فة 
الأمين» لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة» والفعال السديدة من 
الحلم» والصبر» والشكرء والعدل» والتواضع» والعفة» زالجود» والشجاعة» 
والحياء. حتى شهد له بذلك ألدٌ أعداثه النضر بن الحارث من بني عبد الدارء 
حيث يقول: قد كان محمد اة فيكم غلاماً حَدَثاً أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حديثاً وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبّ وجاءكم بما جاءكم 
قلتم : ساحر! لا والله ما هو بساحر» قال ذلك في معرض الاتفاق على ما 
ی ی الموسم ٠‏ خت يكونوا متفقين جلى قول فقبول 
يقولونه. ولما سأل هرف ملك الروم أبا سفيان قائلا: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب 
على الناس ويكذب على الله . ورد ذلك في أول صحيح البخاري . وقد حفظه 


.۸- ١ سورة الضحى : الآيتان‎ )١( 
. ۲ سورة الشورى: آية‎ )۲( 


ت 7 


اک ت سے مھ 
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الله في صغره من کل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها“ 
فقت اله الأوثان بغضاً شدیداً حتی ما كان بحضر لها احتفالاً أو عيدا مما 
يقوم به عَبّادها. وقال ي : 

الما نشاأت بُفضت إل الأوشان و إليّ الشعر ولم أهتم 
بشيءٍ مما كائت الجاهلية تفعله إلا مسرتين» كل ذلك يحول الله بيني 
وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممْت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته . 
قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمسر 
کما يسمر الشباب» فخرجت لذلك حتى جثت أول دار من مكة اسمع عزفاً 
بالدضوف والمزامير لعرس بعضهم» فجلست لذلك» فضرب الله على أذني 
. 0 ه م« ۶ ِء ١‏ 
لمت › فما ايقظني إلا مس الشمس ولم أقض شيئاء ثم عراني مرة أخرى مثل 
ذلك». 

وكان بلا لا يأكل ما ديح على النصب ‏ وحرّمٌ شرب الخمر على نفسه 
مع شيوعه في قومه شيوعاً عظيماًء وذلك كله من الصفات التي يحلي الله بها 
أنبياءه لیکونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه» فهم معصومول من الأدناس 
قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فليتأهُلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم» 
وأما بعدها فلیکونوا قدوة لأممهم . عليهم من الله أفضل الصلوات وأتم 
التسليمات . 


ما أکرمه اله به قبل النبوة 

أول منحة من الله ما حصل من البركاتِ على آل حليمة الذين كان 
مسترضعا فیهم› فقد کانوا قبل حلوله بنادیهم مجدبین» فلما صار بينهم صارت 
غنيماتهم تؤ تؤوب ” من مرعاها وإن أضراعها لتسيل لبناً ويرحم الله البوصيري 
حیث يقول في همزیته : 


. الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
هي حجارة تنصب وتصب عليها دماء الذبائح وتعبد.‎ )۲( 
تعود.‎ )۳( 


۲٣ 


ا م له اا الو ت م 


ثم أعقب ذلك ما حصل من شق صدره“ وإخراج حظ الشيطان منه» 
وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى» فمن استبعد ذلك كان قليل النظر لا 
يعرف من قوة الله شيئاًء لأن حرق العادات للأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا 
المستغرب . ومن المكرمات الإلهية تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام» 
حتى كانت تظله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلةء كما روى 
ذلك ميسرة غلام خحديجة الذي كان مشاركاً له في سفره» وهذا ما حبّبه إلى 
خديجة حتى خطبته لنفسهاء وتيقنت أن له فى المستقبل شأناً. ولذلك لما 
جاءته النبوة كانت أسرعٌَ الناس إيماناً به ن تنظر آية أخرى زيادة على ما 
علمته من مكارم الأخلاق وما سمعته من خوارق العادات. ومن مِنن الله عليه 
ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشجار“ فکان إذا حرج 
لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء ويفضي إلى الشعاب وبطن الأوذية» فلا يمر 
بحجر ولا شجرة إلا سمع : الصلاة والسلامٌ عليك يا رسولّ الله » وكان يلتفت 

وکاله ولف فاو ری اعد ارف جات ذلك عن ف لن 

في ذلك كبير إشكال» فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبله؛ فعصا موسى 
التقمت ما صنع سحرة فرعون بعد أن تحولت حية تسعى» ثم رجعت كما 
كانت» ولما ضرب بها الحجر نبع منه الماء اثنتي عشرة عيناء لكل سبط من 
أسباط بني إسرائيل عين . وكذلك غيره من الأنبياء سخر الله لهم ما شاء من 
أنواع الجمادات» لتدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم . 


تبشير التوراة به 

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذاك 
الزمن» ونوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم» فمما جاء 
)١(‏ حديث شق الصدر صحيح أخرجه مسلم في باب الاسرار ۱١۱/١‏ وأحمد في سنده ٠١۱/۳١‏ . 


(۲) السيرة الحلبية. 


۲۷ 


فيها تبشيراً برسولنا الكريم خطاباً لسيدنا موسى عليه السلام"“ (وسوف أقيم 


لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمي ويكلمهم بكل شيء 
آمره به ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منهء فأما 
البي الذي N GS‏ 
أخحرى فليقتل» وإذا أحببت أن تمیز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك 
أن ما قال الي باسم الرب وام يحدث فهو كاب بريد تعظيم تفسه ولك لا 
تخشاه). ويقول اليهود إن مل بار يوع بن بون ايا بون عليه 
السلام مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبياً آخحر غير المسيح” فإنهم 
أرسلوا ليوحنا المعمدان (يحيى) يسألونه عن نفسه فقالرا له: أنت إيليا؟ 
فقال:لاء فقالوا: نت المسيح؟ فقال:لاء فقالوا: أنت النبي؟ فقال: لاء 
فقالوا e‏ إذا لم تكن إيليا ولا المسيح ولا البي؟ ا 
على أن التوراة تبشر بإيليا والمسيح المسيح» ثم إن 
را ر ي مت تي إنه مثل موسى وقد نصت في أخحر سفر التثنية على 
أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى » وورد في هذه البشارة أن النبي 
الذي يفتري على الله يقتل ويشبه ذلك في القرآن قوله تعالى : ولو تقول 


رر دوس عر ار کر ن س چام 


ابص الأقاوبلٍ ‏ انامه اَن جه م عمتا مه الو تين 04 . 


ونبينا ية مكث بين أعدائه الألدّاء من مشركين ويهود ثلاثاً وعشرين سنة 
يدعوهم فيها إلى الله ء ف ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطميناً لخاطره: 
وال ا 0 . 


أکان بعر اله وهو القادر على كل شي أن eR a‏ اليه ما 


واا 


يقله» وهو الذي قال: ام بقولون آفرّى e‏ فن کم آله تم ع 


() الإصحاح الثامن : سفر التثية . 

(۲) الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. 

(۳) سورة الحاقة : الآيتان ٤٦ ٤٤‏ . (الوتين) : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . 
)٤(‏ سورة المائدة: آية 1۷ , 


َك و 2 5 


لبك وبح آله البلطل وحن الى بكلملتهz‏ | ار عم دات المسدور ٠04‏ 

وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف بها صدق البي من 
كذبه وهي الإخبار بما سيأتي » وقد أخبر النبي بيه عن أشياء كثيرة فحدثت كما 
أخبر عنهاء ومنها ما لا ينفع منه الخذس والتتخمين»› كالإخبار بأن الروم 
سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس قهرا شديدا» حتى كادوا يحتلون القسطنطينية 
عاصمة ملكهم» فالإخبار إذاً بأن الروم سيردون ما فقد منهم بعد بضع سنين لا 
كوت إل م غا اه ذلك ا دا جهن الم ن شن قرش 
وراهن على ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حقق الله الخبر فاستحق 
الصدّيق الرهن . وهذا قليل من كثير سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى . 
رو اا عو ا و ا اا إنه ي 
الشوراة ببعض صفته في القرآن: ۾ بلايا الى إنا الك شهدا ورا 
ذا چ 

ه ۶ 

غلیظ ولا صتاب ۳ في الأسواق» ولا ت ال بالسيئة وکن , يعفو ويغفر› 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا | له إلا الله ويفتح به 
أعننا ميا واذأنا سا وقلزيا E‏ 


وروي مثله عن عبد الله بن سلام ) رضي الله عنه وهو الذي کان رئیس 
اليهود» فلم ا الرياسة حت يترك الدين القويم»› وكذلك کعب الأحبار وفي 
بعضص طرق الحديث : ولا صاب في الأسواق ولا قوال, للخا“) أكند 


. ۲٢ سورة الشورى: أية‎ )١( 
. ٤٥ سورة الأحزاب : اية‎ )۲( 


(۳) شديد الصوت . 
(4( اسمه قبل الإسلام الحصين بشره رسول الله َي بالجنة . 
)٥(‏ الفحش . 


۳۹ 


لکل جمیل › وأهب له کل خلق کريم» ا والبر شعاره؛ | 
والتقوی ضصمیره» والحكمة مقوله» والصدق والوفاء طبیعته بیعته ۰ والغفو والم وف 
خحلقه» والعدل سيره » والحق شریعته» والهدی إمامه» والإسلام ملته » وأحمد 
اسمه» أهدي به بعد الضلالةء وأعلم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالة» 
وا ا ال وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع به 
بعد الفرقة» وأؤلف به بین قلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأمم متفرقة» 
وأجعل أمته خير أمة أرجت لاسن : وقد أخبر عليه السلام عن صفته في 
التوراة فقال وهو الصادق الأمين : عبدي أحمد المختار مولده مكة ومهاجره 
بالمدينة - أو قال طيبة - وأمته الحمادون الله على كل حال. 


ا عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليط ومعناه قريب من 
محمد أو أحمد ويصدّقه في القرآن قول الله تعالی فی سورة الصف ولد قل 
عیسی ابن مرم بلب ات آمل ای رسو الإ مص مصقا لما بن يدىّ مار 


رار ر 7F‏ ا ۳ 


ومبشرا ,رسول انی من بعدی آنه ا امد 4 

وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا كلا 
فقال: إنه يوبخ العالم على خطيئته وإنه يعلمهم جميع الحق» لأنه ليس ينطق 
من عنله» پل یتکلم بکل ما ۽ يسمع» وهذا ما ورد في القرآن الكريم  :‏ وم 


2 


ينطق عن اوی ې إن هی إلا ونی بوی ٩‏ 


وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب<) 


1 سورة الصف : آي‎ )١( 
4۳ سورة النجم : الآيتان‎ )۲( 
a E 


حركة الأفكار قبل البعثة 


وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثةء 
فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر. فقد حدّث عاصم بن 
عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا ١‏ إا فاا اورم - مع رحمة الله 
تعالی لنا- ما کنا نسمع من أحبار يهود كنا أهلَ شرك وأصحابٌ أوثان» وكانوا 
آهل کتاب عندهم علم ليس لناء وکانت لا تزال بیننا وبینهم شرور» فإذا نلا 
متهم بعض ما یکرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه 
قتل عاد ورم . فكثيراً ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله محمداً کال 
أجبنا حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه فآمنا 
وکفروا› (وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم لأن من صفته ل في 
کتبهم أن هذا النبي يستأصل المشركين بالقوة ة ولم يكونوا يظنون أن الحسة 
والبغي سیتمکنان من آفثدتهم فينبذون الدين القيم فیحق علیهسم العذاب 
في الدينا والآخرة) . وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيراً ما يقول: 
إني لأجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا. وحدث سلمان الفارسي 
رضي الله عله عن نفسه أنه صحب قسيساً فكان يقول 
له يا سلمان أن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من جبال تهامة 
علامته أن يأكل“ الهدية ولا يأكل الصدقةء وهذا الحديث كان من أسباب 
إسلام سلمان. ولما راسل ية ملوك الأرض لم يهن تابه إلا كسرى الذي 
ليس عندهم علم من الكتاب» وأما جميع ملوك النصارى كالنجاشي ملك 
الحبشة» والمقوقس ملك مصرء وقيصر ملك الروم» فأكرموا وفادة رسله. 
ومنهم من آمن کالنجاشي»› ومنهم من رد ردا لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك 
کقیصر» ومنهم من هادی کالمقوقس. ولم يکن لل في قسوة رهب بها هؤلاء 
الملوك» اللهم ما ذاك إل لأنهم يعلمون أ ITE‏ 
يأڻي من بعده» ووافقت صفات رسولنا ما عندهم فأجابوا التي هي أحسن»› 


)١(‏ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. 


۳١ 


وأما ما مع من الهواتف والكهان قبيل زمنه» فهو ما لا يدخل تحت حصر 
وليس بعد ما ذكرته لك زيادة لمستكثر. ومع ذلك كله فالأعمال التي جاد الله 
بها على يديه والأقوال التي أتانا بها أعظم مقو لحجته ومؤيد لدعوته. وسيأتي 
عليك بيان ذلك كله بأجلى بيان فتأمله ترشد. هداك الله الى الصراط السوي . 


۳۲ 


لما بلغ عليه السلام سن الكمال وهي أربعون سنةء أرسله الله للعالمين 
ا واا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم» وكان ذلك في أول 
شباط سنة ٠٠١‏ من الميلاد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي تبين بعد 
دقة البحث أن ذلك كان في ۱۷ رمضان سنة ٠١‏ قبل الهجرة وذلك يوافق يوليو 
(تموز) سنة ٠٠١‏ وأول ما بدء به الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصباح»› وذلك لما جرت به عادة الله في خلقه من التدريج في 
الأمور كلها حتى تصل إلى درجة الكمال. ومن الصعب جدأً على البشر تلفي 
الوحي من الملك لأول مرة» ثم حب إليه عليه السلام الحلاء ليبتعد عن 
ظلمات هذا العالم وينقطع عن الخلق إلى الله فإن في العزلة صفاء السريرة. 
وکان يخلو بغار () حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد» فتارة عشراً وتارة 
أكثر ال وکانت عبادته على دین أ بيه إبراهيم عليه السلام ويأخحذ لذلك 
زاده» فإذا فرغ رجع الى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق“ وهو في 
غار جراء. فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل» إذ ظهر له شخص 
وقال له: أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. ٹم قال له: 
اقرا قال ما آنا بقارىء» فإنه عليه السلام أميّ لم يتعلم القراءة قبلا. فأحذه 
فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله» فقال: اقرا . 
قال: ما آنا بقاریء فأخذه فغطه ثانية ثم أرسله» فقال: اقرا قال: ما أنا 
بقاریء» فأخذه فغطه ثالثة» ثم أرسله» فقال: ظ آفْراً .بام رَبك آلذى, خلق 


)١(‏ جبل على مقربة من مكة. 
(۲) الملك. 


A 


اق آلإنٹن من ع چ اقرا ربك الا گرم ر آشی ع اقم @ ع 
الإ ما ٠4ّ‏ . 

فرجع بيا يرجف فؤاده مما ألم به من الروع الذي استلزمته مقابلة 
الملك لأول مرة» فدخل على خحديجة زوجه» فقال: زملوني“ زملوني» 
لتزول عنه هذه اة ا فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: لقد خحشيت على نفسي ؛ لأن الملك غطه حتى كاد يموت. ولم 
يكن بُ علم قبل قبل ذلك بجبریل ولا بشکله فقالت: کلا! والله ما یخزيك الله 
أبدأء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق فلا يسلط الله عليك الشياطين کک ولا مراء أن الله 
اختارك لهداية قومك. ولتتأكد خديجة مما ظنته أراحت أن تتشت تتشت ممن لهم علم 
بحال الرسل ممن اطلعوا على كتب الأقدمين › E‏ أتت ورقة بن 
نوفل ابن عم خديجة» وكان امراً قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي » فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال يا ابن 
أحي ماذا ترى؟ فأخبره َة خبر ما رى . فقال له ورقة : هذا الناموس ”“ الذي 
نزل الله على موسی » لأنه یعرف أن رسول الله إلى أنبیائه هو جبریل» ثم قال: 
يا ليتني فيها جََعاً (شاباً جلداً) إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشأت بها 
لمعاداتهم إياك وكراهيتهم لك حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا عليها 
اباءهم» فاستغرب ية ما نسب لقومه مع ما يعرفه من حبهم له لاتصافه 
بمكارم الأخلاق وصدق القول حتى سموه الأمين وقال: أو مخرجي هم؟ قال: 
لم یات رجل قط بمٹل ما جئت به إلا عُودي . وقد نطق بذلك القرآن الكريم . 


. ١ سورة العلق : آية‎ )١( 

. لفوني في وبي‎ )٨( 

(۴) الناموس في الأصل صاحب سر الملك والرواية هنا جبريل عليه السلام لأن الله خحصه بالوحي 
والغيب (النهاية) . 


۳٤4 


قال تعالی : ل[ ومَلّ ال ادن ڪفروا رليم ترجھ من أرضا أو لتعودنٌ فى 
4 . 


رر ر2 


ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم 4 قال: وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً (معصدا) ڈ ثم لم يلبث ورقة أن توفي . 


فترة الوحي 

1 وفترة الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخحون» وأرجح أقوالهم فيها أربعون 
يوماًء ليشتد شوق الرسول إل للوحي» وقد كان. فإن الحال اشتد به عليه 
السلام حتى صار كلما آتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرأ من 
قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه 
وبين خلقه فيتبدى له الملك قاثلا: أنت رسول الله حقاً فيطمشن خاطره ويرجع 
عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي . 


عود الوحي 


فبينما هو يمشي ٠‏ إذ سمع صوتاً فرفع إليه بصره فإذا الملك الذي 
جاءه بجراء جالس بين السماء والأرض» فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة 
الأولى؛ ف وقال: دلروني دلروني . فأانزل الله تعالى عليه : « باي 
لبدو م قأنذر»0. حذر الاس من عذاب اله إن لم يرجعوا عن يهم وما 
کان یعبد آباۋهم ¥ وبك فر ) خصه بالتعظیم ولا تشر معه في ذلك غبره 
«إوثبابك طر4 لتکون ا للوقوف ٻين يدي الله » إذ لا يليق بالمؤمن أن 
يكون مستقذراً نجساً ل الجر فار أي اهجر أسباب الرجز وهو العذاب 


. ٠١ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(۲) حديث رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله غزا تسع عشرة غزوة مات بالمدينة عمره ۹٤‏ 
سنة . وأخحرج الحديث البخاري ومسلم في باب بدء الوحي . 

(۳) سورة المدثر: اية ١‏ . 


ا ےو 


بأن تطيع الله وتنفذ مره # ولا مان بسار ولا تهب أحداً هبة وأنت تطمع 
أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت» فهذا ليس من شأن الكرام 
ولربك فأصبر 4 . على ما سيلحقك من أذى قومك حینما تدعوهم إلى الله . 


الدعوة م 

فقام اء بالأمر ودعا لعبادة الله أقواماً جفاة لا دين لهم» إلا أن يسجدوا 
لأصنام لا تنفع ولا تضرء ولا حجة لهم إلا نهم متبعون لما كان يعبد أباؤهم 
ولیس عندهم من مکارم الأحلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة» وهو الذي 
كثيراً ما كان سبباً في الخارات والحروب وإهراق الدماء فجاءهم رسول الله بما 
لا يعرفونه. فذوو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان» ومن 
أعمته الرياسة أدبر واستكبر كيلا تسلب منه عظمته . أول من سطع عليه 
نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه)ء وعلي بن أبي طالب ابن عمه) 
وکان مقیما عنده يطعمه ویسقیه ويقوم بأمره لأن E E‏ 
مجاعة» وكان أ وطالب ا کر ارا فال که لحه الان غد 
المطلب: إن أخحاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة» فانطلق 
الت ن ال اعا جد وأا راع ااا و ا غل ية 
فأخذ العباس جعفر بن أبى ي طالب وأخذ عليه السلام علياً فكان في كفالته 
کأحد ا أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز” الاحتلام فکان تابعاً للنبي في کل 
أعماله» ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان واتباع الهوى» وأجاب 
اھا یدن خا وخ الكلبي مولا عليه الصلاة والسلام وكان 
يقال له زید بن محمد» لأنه لما اشتراه أعتقه وتبناهء وکان المتبنى معتبراً کابن 


٠ أول المؤمنين من النساء‎ )١( 

(۲) أول المؤمنين من الفتيان أسلم وله من العمر عشر سنوات . 
(۳) بلغ الاحتلام. 

. أول المؤمنين من الموالي‎ )٤( 


۳٢ 


حقیقیٌ یرٹ ويُورٹ»› ET‏ التي زوجها لمولاه زيد. 
وأول من آجابه من غير هل بيته ابو بكر بن بي قحافة بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي» كان صديقاً لرسول اله ا قبل الوه 
يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق ولم يعهد عليه كذباً منذ اصطحباء > فأول 
ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق وقال : ابي ئت وامي» أهل الصدق 
أنت» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . كان رضي اة سرا 
معظماً في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق» وكان من أعف الناس 
سخياً يبذل المال محبباً في قومه حسن المجالسةء ولذلك كله كان من 
رسول الله ب بمنزلة الوزير» فكان يستشيره في أموره كلها وقال في حقه: «ما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر». وكانت الدعوة إلى 
الإسلام سرا حذراً من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذاء» فيصعب استسلامهم . 
فكان عليه السلام لا يدعو إلا من يثق به. . ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق 
به من رجال قریش فأجابه جمع : 

(منهم) عثمان بن عفان بن بي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف الأموي القرشي» ولما علم عمه الحكم ا أوثقه كتافاً 
ترغب عن دين آأبائك إلى دين مستحدث!! وال لا الك حتی تدع ما أنت 
عليه» فقال عثمان : والله لا أدعه ولا أفارقه. فلما ری الحكم صلابته في الحق 
ترکه» وکان کهلا یناهز الثلاثین من عمره. 

(ومنهم) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
القرشي وأمه صفية بنت عبد المطلب» وكان عم الزبير يرسل الدخان عليه وهر 
مقيد ليرجع إلى دين آبائه» فقواه الله بالثبات» وکان شابا لا يتجاوز سن 
الاحتلام. 

(ومنهم) عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الهاشمي وكان اسمه في الجاهلية عبد عمروء فسماه عليه 
السلام عبد الرحمن 


۴۷ 


(ومنهم) سعد بن آي وقاص مالك ب بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب الزهري القرث شي . ولما علمت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية 
بإسلامه» قالت له: يا سعد بلغني نك قد صبأات(! فوالله لا يظللني سقف 
من الحر والبرد» وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد» وبقيت 
كذلك ثلاثة أيام فجاء سعد إلى رسول الله 5ل وشكا إليه ليه أ e B1‏ 
تعليماً» قول الله تعالى في سورة العنكبوت ‏ ورصبتا اسان پولدیه م 
وان جنهداك اترك ب ماس کک پوه عم لا مها إل مج 
نیشام عن ٠4‏ وصاه جل ذكره بوالديه وأمره بالإحسان إليهما 
مؤمنین کانا أو كافرين» آما إذا دعواه لللاشراك فالمعصية متحتمة. لأن كل 
حق » وإن عظم» ساقط هنا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم قال: 
إليّ مرجعكم من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق جزائكم . وفي ختام 
هذه الآية فائدتان: التنبيه على أن الجزاء إلى الله» فلا تحدّث نفسك 
بجفوتهما لإشراكهماء والحض على الثبات في الدين للا ينال شر جزاء فى 
الأخرى 

(ومنهم) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
تيم بن مرة التيمي القرشي » وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته» 
فلما دعاه ابو بکر وسمع من رسول الله ما نفعه الله به» ورأی الدين متيناً بعيداً 
عما عليه العرب من المثالب» بادر إلى الإسلام. 


(وممن) سبقوا إلى الإسلام صهيب الرومي © وكان من الموالي» 
وعمار بن ياسر العنسي . وقد قال رضي ا ت ل ا وما م 
إلا حمسة أعبد وامرأتان وأبو بكرء وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سميّة . 


(۱) صباً: : حرج من دینه إلى دين آخر. 

(۲) سورة العنكبوت : : أيه ۸, 

(۳) تحمل من أجل إسلامه أشد أنواع العمذاب وافتدی نفسه بماله کله عندما منعته قریش من 
الهجرة. 


۳۸ 


(ومن) السابقين الأولين عبد الله بن مسعود” كان يرعى الغنم لبعض 
مشركي قریش» فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه الإسلام من مكارم 
الأخحلاق» ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله بء وكان رضي الله عنه كثير 
٠‏ الدخحول على الرسول لا يحجب ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا 
نام ويلبسه نعليه إذا قام » فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. 


(ومن) السابقين الأولين أبو ذر الخفاري” وكان من أعراب البادية 
فصيحا حلو الحديث» ولما بلغه مبعث رسول الله قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماءء 
واسمع من قوله ثم اثتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قول 
الرسول ب ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاماً 
ما هو بالشعر» فقال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى 
قدم مكة» فأتى المسجد فالتمس النبي ب ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه لما 
يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله بء حتى إذا أدركه الليل 
راه علي فعرف أنه غریب فأضافه عنده» ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن 
شيء (على قاعدة الضيافة عند العرب لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا 
بعد ثلاث) فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا 
2 الرسول حتى أمسي» فعاد إلى مضجعه فمرٌ به على فقال: أما أن للرجل 
أن يعرف منزله الذي ا فأقامه فذهب معه لا يسال واحد 
منهما صاحبه عن شيء. حتی إا كان الوم لالت عاد عا ل دف تم ال 
له علي : ألا تحدثني ما الذي أفْدمّك ؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميشاقاً 
لترشدني فعلت» ففعل فأخبره» قال: فإنه حق وهو رسول الله بء فإذا 
أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئ أخافه عليك قمت كأني أريق الماءء فإن 


(۱) سادس من أسلم» وقد قال فيه رسول الله ي : من أحبٌ أن يسمع القرآن عضا كما أنزل 
(۲) اسمه جندب بن جنادة» أسلم في الأيام الأولى للدعوة» كان ترتيبه السابع . 


۳۹ 


مضيت فاتبعني حتی تدخل مدخلي ففعل. فانطلق پتبع آثره حتى دخل على 
النبي ب ودحل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه» فقال له النبي ارجع إلى 
قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: والذي نفسي بيده لأصرحنُ بها بين 
ظهرانيهم . فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس 
فأكب عليه وقال: ویلکم أو لستم تعلمون نه من غفار؟ وأن طريق تجارتكم 
إلى الشام عليه! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأکب 
العباس عليه (رواه البخاري). كان رضي الله عنه من أصدق الناس قسولا 
وأزهدهم في الدنيا. 

(ومن) السابقين سعيد بن زيد العدوي القرشي وزوجه فاطمة بنت 
الخطاب أخت عمر» وام الفضل لبابة بنت الحارث آلهلالية زوج العباس بن 
عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث بن عبد“ المطلب بن هاشم ابن عم 
رسول الله ياء وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي القرشي ابن عمة 
رسول الله َة وزوجه أم سلمة» وعثمان بن مظعون الجمحي القرشي وأخوه 
قدامة وعبد الله » والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي القرشي . 

(ومن) السابقين الأولين حالد بن سعيد بن العاص”“ بن أمية بن 
عبد شمس الأموي القرشي . كان أبوه سيد قريش إذا اعتم لم يعتم قرشي 
إجلالا له» وکان خالد بن سعید قد رأي في منامه آنه سيقع في هاوية فأدركه 
رسول الله وخلصه منهاء فجاء إليه وقال إلام تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك الى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع » والإحسان إلى والديك» وألا تقتل ولدك خحشية 
الفقر» وألا تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن» وألا تقتل نفساً حرم الله قتلها 


. الصحيح هو عبيدة بن الحارث بن المطلب. (الإصابة)‎ )١( 
. من السابقين وهو أول المهاجرين وفاة بالمدينة» كما كان أول المسلمين الذين دفنوا بالبقيع‎ )۲( 
من الرعيل الأرلء استشهد في موقعة مرج الصفر في الشام رضي الله عنه.‎ )۳( 


0 


إلا بالحق» وألا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» وأن 
توفي الكيل والميزان بالقسط» وأن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي 
قرباك› وأن توفي لمن عاهدت. فأسلم رضي الله عنه وحیشذ غضب عليه بوه 
وآذاه حتى منعه القوت» فانصرف إلى رسول الله ي فكان يلزمه ويعيش 
معه» ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة. وأسلم بعده أخوه عمرو بن سعيد. 

وهكذا دحل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام» ولم يكن ممع 
رسول الله ی سیف یضرب به أعناقهم حتی يطیعوه صاغرین» ولیس معه ما 
يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الشروة مهم ويتبعوا الرسول 
ليأكلوا من فضل ماله» بل كان الكثير منهم واسع الثروة أكثر منه عليه السلام 
كأبي بكر وعثمان وخالد بن سعيد وغيرهم» والذين اتبعوه من الموالي اختاروا 
الأذى والجوع والمشقات مع اتباع الرسول بحيث لو اتبعوا سادتهم لكانوا في 
هذه الدنيا أهدأً بالا وأنعم عيشة» اللهم ليس ذلك إلا من هداية الله وسطوع 
أنوار الدين عليهم» حتى أدركوا ما هم عليه من الضلالة وما عليه رسول الله 
من الهدى. 


الجهر بالتبليغ ٠١‏ 

مضت كل هذه المدة والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر الدعوة في مجايع 
قريش العمومية. ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذراً من 
تعصب قريش»› فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي 
ا ی ایو مار غا ال ا اجتماع 
الرسول ي بهم ليرشدهم ويعلمهم» اختار لذلك دار الأرقم ! بن ابي الأرقم - 
وهو ممن ذكرنا إسلامهم - ومکث عليه السلام يدعو سراً حتی نزل عليه قول 


> 


تعالی : وقَاسدَع ا نوم رارض ع المد ش رک ن 0 . فل الغو سرا 


)١(‏ جهر النبي بالدعوة بعد ثلاث سئين من النبوة. 
(۲) سورة الحجر: آية .٩٤‏ 


٤١ 


بالدعوة جهراًء ممتثلاً أمر ربه واثقاً بوعده ونصره. فصعد على الصفا فجعل 
ينادي : : يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش» فجعل الرجل جل إذا لم يستطع ان 
e‏ 
عليه السلام» أرأيتم لو أخبرتكم أن خا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 

مُصدَقیً؟ قالوا : e‏ قال : e‏ 


e 7 


شدید» فقال ا لك ألهذا جمعتنا؟! فانزل الله في شانه فإ تبت يدا 
ای کی وب ر ما آغنی نه مال رو گب ر سبصل تا را دات ھب ج واا 
الطب ر فى جيدها حبل من مسل 4( والقصد من حمل الحطب 
المشي بالنميمة» لأنها كانت تقول على رسول الله الأكاذيب في نوادي النساء. 


ثم نزل عليه : : ل وأنذرعشرتَكَ الاقربين 4 وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو 
نوفل وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف «إوآأخفض جناحك لمر راسك تر 
الْموّمنينَفَإن عَصَركَ 4 “أي العشيرة والأقربون [فَفَل إلى رئ انمره“ 
فجمعهم عليه السلام وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهلهء ا لوكذبت 
الناس جميعاً ما كذبتكم» ولو غررت الناس جميعاً ما غررتك والله ل 
إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصةء وإلى الناس كافة» والله لتموتلٌ كما 
امون ولتبعشنٌ کما تستیقظون ولتحاسبْن بما تعلمون ولتجرُون بالإحسان 
وبالسوء سوءأًء وإنها لجنة أبداً أو لنارٌ أبداً. فتكلم القوم کلاماً لينا غیر 

أبي لهب الذي کان خصماً لدودا انه فال وا غل يدنه ڪڪ 
ا ا ٠‏ إذن ذللتم» وإن منعتموه قتلتم . فقال أبو 
طالب: والله لنمنعنه ما بقينا» ثم انصرف الجمع . 


E TRH OS 
فلما عاب‎ Ts e 


)١(‏ سورة المسد. 
(۲) سورة الشعراء. الآیتان ۲۱۲ - ۲١‏ . 


۲ 


آلهتهم وسقّه عقولهم وقال لهم : والله يا قرم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم» 
O yT‏ التي کان يعبدها 
آباؤهم» فذهبوا إلى عمه أ بي طالب سيد بني هاشمء الذي أخد على نفسه 
حمايته من يدي أعدائه» فطلبوا منه ن ڀخليّ بينهم وبينه أو یکفه عما یقول» 
فردهم ردا جما انرق اد ومضی رسول الله لما بریده لا یصده عن 
مراده شيء. فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله ل وح 
بعضهم بعضاً على ذلك» ٹم مشوا الى ا طالب رة آخری وقالوا له : إن لك 
سا وشرفا ورل هنا وإنا قد طلبنا منك آن تنھی ابن أخيك فلم تنهه عناء 
وإنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعَيْب آلهتناء فإنهم كانوا 
إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق فم لعدم استعمال 
عقولهم فيما خلقت له» ا : ولا قيل م انيع ما اتر الله 
ا شم EF‏ 4 ا اور ر ابام عقون سا ر 
هنون ٠4‏ وقال تعالی : وول یل م تعالوا ل ار ق وإ اسول 


رار ا وگ ر 


ا ۴ ودا ا ele‏ اوور کل ابام 9 ا ا 


2 
مو رار ے o‏ 


بنذو ٠7‏ وقال تعالی : ولا تیل م انوا ما ر ا ل بل شم 


صر چ ر د و 


وجدنا علي EIU LE‏ طا يدعوم إل داب لعي hE‏ وقال 


ا 


في بیان e‏ الداحضة: :ل لن U‏ ودا eli‏ 0 مه 


الدالة علي 0 والعناد قال: EN‏ اهدی ی ا عله 
۶با الو إا ا پد گلفرون & (. فلا تك تة اا 
لآبائهم» جر ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية» فهاج ذلك 


. ٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
٠١٤ سورة المائدة: آية‎ )۲( 
. ۲١ سورة لقمان: اية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة الزحرف: آية‎ )٤( 
. ۲٤ سورة الزخحرف: آية‎ )٥( 


۳ 


أضغانهم» وقالوا لاي طالب : ا وإياك في دال جب بولك 
أحد الفريقين» ثم انصرفوا فعظم على أ بی طالب فراق قومه» ولم يطب نفساً 
بخدلان آبن أيه فقال له :یا ابن ا إن القوم جاؤوني فقالوا لي كذاء 
فأبق على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق» فظن الرسول أن عمُه 
خاذله فقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في e‏ یساری( 
على أن yD‏ وگ 
وَوَلّى . فقال أبو طالب: أقبل يا ابن أخي» فأقبل عليه» فقال: اذهب فقل ما 
أحيبت والله لا أسلمك. 


الإيذاء 
ورأى رسول الله ية من المشركين كثيرً الأذى وعظيمّ الشدة» خصوصا 
إذا ذهب الى الصلاة عند البيت» وكان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة 
سمو لكثرة أذاهم بالمستهزئين . 
(فأولهم) وأشدهم أبو جهل مرون هشام بن المغيرة المخزومي 
القرشي› قال يوماً: OT‏ 
وشتم آلھتکم وتسفيه أحلامكم وسَت آبائکم» | آأعاهد الله خلس غد 
a‏ ذا سجد في صلاته رقت به راه کک 
a RET‏ ینتظره» ا السلام كما 
کان يغدو إلى صلاته وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما 
و السلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه» حتی إذا دنا منه رجع 
منهزما منتقعا لونه من الفزع› ورمی حجره من یده» فقام إليه رجال من 
قريش» فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: rh‏ فلما 
دنوت منه عَرّض لي فحل من الإبل والله ما رأیت فل ف هم بي 
)١(‏ كناية عن ملك الدنيا بأجمعها, 
(۲) فحل جمع فحول والفحل وهو الذكر من كل حيوان . 


٤ 


ا فلما در ذلك لرسول الله ية قال ذاك جبریل ولو دنا لأحذه وکان أبو! 
جھل کٹثیراً ما ینھی الرسولّ عن صلاته في البيت فقال له مرة بعد أن رآه 
لى يصلى : ألم نهك عن هذا؟ فاغلظ له رسول الله القول وهدده فقال آتهددني 


ونا أكثر آهل الوادي نادياً؟ فأنزل الله تهديداً له: : الین EE‏ 
بالنّاصية د تاصية كدذبة ر خاطة ® ليدع نادير سدع آلربايةً ® 


ع 


ا و ا ورم ٌ 


کا لا تطعه اتم اقرب 4 


, 


ومن أذِيته للرسول ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخاري» قال: 
كنا مع رسول الله ية في المسجد وهو يصلي» فقال أبو جهل: آلا رجل يقوم 
إلى فرّث جزور) بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد؟ فقام عقبة بن أبي 
معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» وجاء بذلك الفرث فألقاه على 
النبي بيا وهو ساجد» فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على 
إلقائه عنه» لضعفهم عن مقاومة عدوهم» ولم يزل عليه الصلاة والسلام 
اچ حتی جاءت فاطمة بنته فأخذت ال ر فلما قام دعا على من 
صنع هذا الصنع القبيح فقال: اللَهم عليك بالملإ من قريش وسمى أقواماًء 
قال ابن مسعود : فرأيتهم قتلوا يوم بدر. 

ومما حصل لرسول الله ية مع أبي جهل أن هذا ابتاع أجمالاً من رجل 
يقال له الإراشي فمطله بأثمانهاء فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة 
على أحذ ا فدلوه على رسول الله ية لينصفه من أبي جهل استهزاءُ لما 
يعلمونه من أفعال ذلك الشقي بالرسول» فتوجه الرجل إليه وطلب منه 
المساعدة على بي جهل» فخرج معه حتی ضرب عليه بابه فقال: مَنْ هذا؟ 
قال: محمد فخرج منتقعاً لونه» فقال له الرسول َي : أعط هذا حقه» فقال 
بو جھل لا تبرح حتی تأخذه فلم برح الرجل حتى أحذ دين . فقالت 


. ٠۹ سورة العلق: آیة ۱۵ ۔‎ )١( 
. الأحشاء الداخحلية‎ () 
لا تغادر.‎ )۳( 


¢ 


قريش : ويلك يا أبا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت! قال: ويلكم والله ما هو إلا 
E‏ 


(ومن جماعة المستهزئين) أبو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله باز» 
کان أشد عليه من الأباعد» فكان يرمي القذر على بابه لآنه کان جارا له» فکان 
الرسول يطرحه ويقول: يا بني عبد مناف ي جور هذا!؟ وکانت تشارکه في 
قبیح عمله زوجه آم جميل بنت حرب بن أميةء کات کے ا فا 
رسول الله و وتتكلم فيه بالنمائم(› وخحصوصاً بعد أن انزل فيها وفي زوجها 
سورة أبي لهب . 

وه. المستهزئين) عقبة بن أ بي معيط كان الجار الثاني لرسول الله وكان 
N e‏ 
فقال عليه السلام: والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد» فبلغ ذلك 
أي بن حف الجمحي القرشي وكان صديقاً له» فقال: ما شيء بلخني عنك؟ 
قال: لا شيء» دحل منزلي رجل شریف فأبی أن يأل طعامي حتی أشهد له» 
فاستحییت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له :قال اي : وجهي من 
وجهك حرام إن لقيت محمداً فلم تطأً عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه» فلما 


سے و ت لے نے 


iy‏ فأنزل الله تعالی : 3% يوم بض الغالم ل 
رو 1 3 rr‏ م ‌ سے د م د مر مر وسم عور 5 

5 قول بيني احذت حع ارول سبیلا رې لویل تیر اڌ فا 
علبلا( اڳ مذ الى عن الد ر قد د جاءنی وکن آل ا لاو سن 


وم 


خذولا 4 . و ا ا الشقي برسول الله لل ما رواء الببخاري 
في صحيحه قال: بينما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي 
معط فوضع ثوبه في عنق رسول الله ل فخنقه خنقاً شديدا» فأقبل أبو بكر 


بول رل م لم ص 


حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي اة وقال: اتقون رجلا أن يمول ری آله 


)١(‏ النمائم جمع مفردها لميمة . والنمام هر الذي ين ينمي السوء ء ٻين الناس. 
(۲) سورة الفرقان: الآیتان ۲۸ - ۲۹ . 


٤٦ 


2 


وقد جا ٤م‏ ابیت من ربك 0 . 


جد 


(ومن جماعة المستهزئين) العاص بن وائل السهمي القرشي والد 
عمرو بن العاص» كان شدي العداوة لرسول الله بل وكان يقول: غر مخمد 
أصحابه أن بحيو بعد الموت» والله ما بُهلكنا إلا الدهر. فقال الله رداً عليه في 
دعواه: ¥ وقلا ا ھی إل اتتا آلدتیا موت وی وما لکنا إلا الد م 
مم بالك من عم إذْهم إا يو4 وكان عليه دين لباب بن الأرت 
أحد رجال المسلمين فتقاضاه إياه» فقال العاص: أليس يزعم محمد هذا 
الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي هلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو 
خحدم؟ قال خاب : بلى! قال فأنظرني إلى هذا اليوم فښساوتی مالا وولداً 
وأقضيك دينك . فانزل الله تعالی : 3 اقرب آلدی‌گفر ياتا ونال لوين مالا 
ورلا اط اقب أم اند عند ارعن عدا N aT‏ 


ہے وو رد r‏ 


4 ت‎ T7 

هرمن لداب مدا رچ ورم مایغول ویاتیتا فرد . 

(ومن جماعة المستهزئين) الأسود بن عبد يغوث الؤهري القرشي من بين 

زهرة أخوال رسول الله » كان إذا رأى أصحاب النبي مقبلين يقول: قد جاءكم 

ملوك الأرض»› استھزاءً بهم لأنهم كانوا متقشفين: ثيابهم رثة» وعيشهم 
خشن» وكان يقول لرسول الله سخرية : أما كلمت اليوم من السماء؟ 

e‏ الأسود بن عرد المطلب الأسدي أبن عم خحديجة» کان هر 
وشیعته إذا إذا مر عليهم المسلمون مروت وفيهم نزل الله تعالى : ادان 
اروا انوا من ان٤‏ منوا ضحکون ج و إا مرواو امرون وإذاآنقليرا 
الهم انقلبوآفکهين چې ودار کک ساون 04). 

(ومنهم) الوليد بن المغيرة عم أبي جهل» كان من عظماء قريش وفي 
)١(‏ سورة غافر: آية ۲۸. 

(۲) سورة الجاثية : اية ۲۸ . 


(۳) سورة مریم : الآیتان ۷۸ ۔ ۸٩‏ 


. ۲۹ سورة المطففين : آية‎ )٤( 


۷ 


سعة من العيش» سمع القرآن مرة من رسول الله بل فقال لقومه بني مخزوم : 
ا ف ت فى ندا آنفاً کلاماً ما هو من کلام e‏ 
الجن» وإن له لحلاوةء وا ون أعلاه لمثمر وإن أسفله 
لمغدق» وإنه یعلو وما يعلى > فقالت قریش: صباً› وال الوليد لتصبأنً قریش 
كلها. فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه» فتوجه وقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماهء 
فقام فاتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون» فهل رأیتموه يهوْس؟ وتقولون 
إنه کاهن فهل رآیتموه ینکهُن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأیتموه يتعاطی شرا 
قط؟ وتزعمون آنه كذاب فهل جربتم عليه شيثاً من الكذب؟ فقالوا في کل 
ذلك : : اللهم لاء ثم قالوا: : فما هو؟ ففکر قلیلڈ ثم قال : ما هو إلا ساحر» أما 
اتوه فرق شه الرجل وأهله وولده وموالیه؟ فارتج النادي فرحأًء فأنزل الله 
في شأن الوليد مخاطبا لرسوله : 3 ری رمن علقت ويا ® ولت له مالا 
دود ا وبنین ودا ي ومهدت ل ياي ٤‏ ارد ي کک انر کا 


راو ورم ر نے 


ادنا عنيدا ل سرهف صعودا (@ إنر ا درو م ل 
گی در م تقر ت یی ویر ادرو واستكب ققَلَ إن لدا إلا سحريؤ ورن هلدا 
لاقلا ب قر 0 وأنزل فيه أيضاً: ور تمم کل ادف © 

كثير الحلف» وكفى بهذا زاجراً لمن اعتاد ال و ير وأراد به 
الكذاب لأنه حقير في نفسه از عياب ماع ير # ينقل 


الأحاديث للافساد بین لاس « تع رر نو شل غلبظ جاف 
وڏل یي ) دیل ان رت دا مال وبنین دن لدا تل ع عه ٤ابدمَنًا‏ قال 
سیر آلا ولین یی ساسمه ر على اتر طوم) كناية عن الإذلال والتحقير» لأن الوجه 
اکر ففر والأنف شرف ما فيه > ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على 


العظمة كالأنفة وهي الحمية . فالوسم على أشرف عضو دليل الإذلال والإهانة . 
(ومن المستهزئين) النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار بن 
(۱) حرج من دینه إلى دين آخر. 


(۲) سورة المدثر: الآیات .١١-١٠۲- ١١‏ 
(۳) سورة القلم : الأيتان ٠١-٠١‏ . 


۸ 


و a‏ صاب من 
عن ت فارس› وکان ۰ و E‏ إل اساطر 


وفیه ج درن التایں بن TT‏ 
ووو ert‏ 


ا و ا 0 وکل 0 انتقم الله منهم 
کما قال تعالی في التنزیل : إن اکفبتك انرون چ ان جحلو مم 
ا ها ءار رفا ن # ۳ وقد وضع الله جل ذكره الوعد في صورة 
الماضي للتحقيق من وقوعهء لأن الآية مكية وهلاك هذه الفغة كان. بعد الهجرةء 
فمنهم من قل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقبة بن بي معيط ومهم من 
ابتلاه الله بأمراض,ٍ شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن 
المغيرة. 

إسلام حمزة۳ 


وكان بعض إيذائهم هذا سبباً لإسلام عمه حمزة بن عبد المطلب» فقد 
أدركته الحمية عندما عيرته بعض الجواري بإيذاء أبي جهل لابن أخيه» فتوجه . 
إلى اذلف العف وغافجه وم زان كيت ت محمد را E‏ 
آنار الله بصيرته بنور اليقين حتى صار من أحسن الناس إسلاماً وا وأشدّهم غيرة 


على المسلمين ورام کیا على أعداء الدين حتى سمي أسد الله . 
وکما اُوذي الرسول يا اف اأصحابه لاتباعهم له» خصوصاً من لیس له 


.۷ سورة لقمان: آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: آية .۹٩‏ 

(۳) امه هالة بنت أهيب بن عبد مناف وهو من الطبقة الأولى ومن السابقين الذين شهدوا بدراً 
وأحداً. أسلم في السنة السادسة للنبوة وکان شجاعامقداما رماه وحشي بحربة ففتله ومثل 
المشركون بجثته ودفن عند أحد في السنة الثالثة للهجرة وقد تألم النبي #4 لموته وقال فيه : 
رحمة الله عليك فإنك كنت فعولا للخيرات وصولا للرحم . 


۹۹ 


عشيرة تحمیه وترد کید عدوه عنه» وكل هذا الأذى كان حلواً في أعينهم ما دام 
فيه رضا الله » فلم يفتنوا عن دينهم بل ثبتهم الله حتى أتم أمره على يديهم 
وصاروا ملوك الأرضء بعد أن کانوا مستضعفین فیھاء كما قال جل ذگره: 
ل وريد أن ن عل آل اسنضعفواً ى اللأرض وتجعلهم عة وتجعلهم ورين ي 
وقد حقق ما أراد. 

(ومن) الذين أوذوا في الله بلال“ بن رباح كان مملوكاً لأمية بن خلف 
OB‏ 
وهو يقول: أحد أ جور ل خا ما هو ق ن ر ۵ . وكان أمية يخرج 
به في وقت e‏ فى الرمضاء - وهي الرمل الشديد الحرارة لو وضعت عليه 
قطعة لحم لنضجت ار ا ة العظيمة فتوضع على صدرهء ثم قول 
له لا تزال هکذا حتی تموت أو تفر بمحملٍ وتعبد الت والعرّی فيقول: 
خد أَحَدٌ. مر به أبو بكر يوماً فقال: يا أمية أما تتقي الله في هذا المسكين 
حتی متی تعذبه؟ قال: نت أفسدة ه فأنقذه مما ترى. فاشتراه منه وأعتقه› 


فأنزل الله فيه وفي أمية :و انکر تارا تی زې لا بَصَلَلها إلا الاي 4 آمية 
بن خلف الى كب نول ج وسیجنبم الا لق 4% الصدّيق الى ينی ماله 
کی 2 وما لحد عنده من لَه ری ي إل ياء وجه رېه آل ر 
َر بی . بما يعطيه الله في الأخحرى جزاء أعماله. و 
ذكره على أن بل الصديق >١‏ ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن إل ابتغاء 
وجه رېه وکفی بهذا شرفاً وفا لدف رضي الله عنه وأرضاه . وقد اعتق 


غير بلال حماعة من الأرقاء أسلموا فعابهم مواليهم . 


۵ سورة القصص: : آية‎ )١( 


(۲) كان أبوه من سبي الحبشة وأمه حمامة وكذلك کان صادق الإسلام صابرا افتداه ېو بکر رضي 
الله عنه بغلام أجلد منه وأخذ بلالا وأعتقه لوجه الله» وبلال نفسه فل أمية في غزوة بدر. 

(۳) سورة اللیل: الآیتان ۲١-۱۳‏ . 

)٤(‏ وفيه نرلت الآية «إفامًا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى. . إلى قوله تعالى وما لأحد عنده 
من تعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) . 


O° 


(ومنهم) حمامة م بلال وعامر بن فهيرة کان ا لا يدري ما 
يقول» ا ا ا ا 


(ومنهم) امرأة E‏ عذبت في الله حتى عميت فلم يزدها ذلك 
إل ااا . وکان بو جهل يمول : ألا تعجبون لهؤلاء وأتباعهم لو کان ما اتی به 
محمد خيراً ما سبقونا إليه أفتسبقنا زثيرة إ! إلى رشد» فأنزل الته تعالى : # وال 


رل لے ر 


اين قروا لذي ۴امتوا و کان خا مسبقوا پليه ولد لر عدوأ بهء قفون هلا 
إن . 

(وممن) أعتق آبو بكر بعد شرائه ام عیښی کات أَمَة لبني زرهرة وکان 
يعذبها الأسود بن عبد يغوث . 


(وممن) عذب في الله عمار ‏ بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه» كانوا يعذّبون 
بالنار فمرٌ بهم رسول الله ب فقال صبراً آل اسر فموعدکم الجنة اللهم اغفر 
لآل ياسر وقد فعلت . أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهما الله . وأما 
هو ل عا الاب هان 004 کک ان آنا جل كان مل اه 
فروغا من الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياهاء فقال المسلمون: كَفْرَ عمارُ 
فقال عليه السلام : عمار مُلىء إيماناً من فرقه إلى قدمه» وأنزل الله في شأنه 
استثناء في حكم المرتدء فقال جل ذكره: « من فر بال من بعد إعنه إلا 


(وممن 


5© كان ن المستضعفين وهر مولي الطفيال إن عبد فة شهيد درا واحدا :ول هيدا في ال 
الرابعة للهجرة في يوم بئر معونة. 

(۲) أعتقها أبو بكر وأصيب بصرها عندما أعتقها» فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى» 
فقالت : كذبوا وما تضر اللات والعزى وما تنفعان فرد الله بصرها. 

(۳) سورة الأحقاف: آية .١١‏ 

. ٠١١ سورة النحل: آية‎ )٤( 


ol 


أنمار وكان حدادأًى وكان النبي يألفه قبل النبوةء فلما شرفه الله بها أسلم 
خّاب» فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره 
لیکفر» اهلك انا اا رن ا وه 
بردة فى ظل الكعبة» فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد عليه السلام 
محمراً وجه فقال: إنه كان مَّن قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون 
عظمه من لحم وعصب» وو ار على فرق رأس أحدهم فيشق ما 

يصرفه ذلك عن دینه لزن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء الى حضرموت () لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه» قال ذلك عليه 
السلام وهو في هذه الحال الشديدة لا يتصور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء 

قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة مستقبلة» اللهم إلا أن ذلك وحي پوحی إليه» ار 
الى شا مين : ا چ أب الاس ان بر کوان بور لرا ءامنا رف 
لابفْون دي وقد فَنًا لين من لهم بعلن اله اين صدفوا وليعلمن 
اذب بن 74. 

(ومن أوذي في الله) اا ولما اشتد عليه الأذدى أجمع أمره 

على الهجرة من مكة إلى جهة الحبشة» فخرج حتى أنى برك الماد فلقيه ابن 
العنة» وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القارة» فقال : إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: 
أخرجني قومي فأرید أن أسيح في الأرض وأعبد رٻي» فقال ابن الذعنة: مثلك 

يا أبا بكر لا يخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع واعبد ربك بہلدك؛ فر جم 
وارتحل ابن الدغنة معه وطاف في أشراف قريش فقال لهم : أبو بكر لا يخرج 
مثله» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري 
الت ی عل راف ال فل كاب قو ر ا ا تاا 
له: مر آبا بكر فلیعبد ربه في داره فيها ما شاء وليقرأً ما شاء ولا يؤذينا بذلك 


موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل موضع في أقصى أراضي هَجر. اه. من 
ياقوت . 


(۲) سورة العنكبوت : الآيتان ۳-١‏ . 


o۲ 


و ل فا ى أن رف واا ا فال ولك او الد 
کات الت رھ ی داور جا ا و را نے شیر کا 
ٹم بدا لأبي بکر فابتتی تدا بفناء داره وکان يصلي فيه ویقراً القرآن فينقذف 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم یُعجبون منه ینظرون الیه» وکان رجلا بکاءٌ 
لا يملك عينيه إذا قرأ القران» فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن 
الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه 
في داره» فقد جاوز ذلك فابتنی ندا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه . 
وإنا قد حشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه 
بفناء داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. فإنا قد 
كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان. فأتى ابن الدغنة أبا بكر 
فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاا أن تفص غلل ذلك وإما أن 
ترجع إلى ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب آني أخحفرت في رجل عقدت 
له. فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى الله (رواه البخاري). 
وكان ذلك سبباً لإيصال أذى عظيم الى أبي بكر رضي الله عنه. 

وبالجملة فلم يحل أحد من المسلمين من أذية لحقته» ولكن كل ذلك 
ضاع سدى تلقاء باتهم وعظيم إيمانهم» فإنهم لم يسلموا لغرض دنيوي | 
يرجون حصوله فيسهل إرجاعهم» ولكن وفقهم الله لإدراك حقيقة الإيمان فرأوا 
کل شيء دونه سهلا. 

ولما رأى كفار قريش أن ذلك الأذى لم يُجدهم نفعاً» بل كلما زادوا 
المسلمين أذى ازداد يقینهم» اجتمعوا للشورى فيما بينهم؛ فقال لهم عتبة بن 
ربيعة العبشمي من بني عبد شمس بن عبد مناف وکان سيدا مُطاعا في قومه: 
یا معشر قریش ألا أقوم لمحمد فأكلمه. وأعرض عليه أموزا عله يقل عضا 
العف اها ت عا فا ا أا الرلد فت إل كا . فذهب إلى 
رسول الله ية وهو يصلي في المسجد. وقال: يا ابن أخي إنك منا حيث قد 
عت ا ا و انك هد اة فوت اد ر 


or 


جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودینهم وکفرت من مضى من ابائهم 
E ET‏ > فقال عليه 
الصلاة والسلام : قل يا أبا الوليد أسمع 
فقال: يا ابن أخي إن کنت تريد بما جئت جت به من هذا الأمر مال جمعنا 

لك من آموالنا حتی تکون أکثرنا مالا ي 
لا نقطع أمراً دونك»› وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
يأتيك رنْياً من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوی» فقال 
عليه الصلاة والسلام : فقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم» قال فاسمع مني فقرأً 
رسول الله بل أول سورة فصلت : 


ایر کے م تول از ازسی ‏ عب 
صت ٤ای‏ انا مرا زر o‏ جییا وتذیرا قا ص آرم قم ا 
. رس ص ٤‏ 7 رد 
اعون © وفاآ فوا ن أكتة م تذعوتا لبه ون ن انتا وقرومن : يننا ويينك 
جاب کان حول ت إا انار ؛ وي اا تی واد 
N‏ وول منکن ي اين ل بؤون زگره و وهم هم بالارةهم 
کفرون ې إا این ءامشوا ویاو لدیک کم اہر کی نون ی ٭ فل پک 
مرون دی حا لأر ف ومین وان ل آندادا ذلك رب العللين DD‏ 
ا E‏ : 


وجعل فيا روس من قوقها وبلرك فيها ودر فيه أ فوتجا ف اربع ايار وا 4 لابين 


م وز سرس ر رم ر وغو جس صو ر لر ارس 


م سنوی إل السمآء وهی دخان مال ب ولذرض اننبا عر أو وھ قالعا اين 
ے2 ۸ م 2 ےم صوصو راو rT,‏ و م 

طَابعينَ فقضلھن سبع سمدوات نی یومین واوحی فی کل ماو آمرها وزیا 
اور مم ‌ 

آلا التبا لييح وفع ذلك تقديرالعريز العلے ج چ فد اضرأ فَقَلّ 

ال و ر رر م ت 32 ا و م 1 

ادرت صلعقَة مل صلمقّة دورد ج إذجاء 2 بين ايديم ومن 
ر رس 2 آ ا رت رام م ارم رص 


خلفهم آلا تعدوأ إلا آله لوألو شَاء رہتا ازل نہک کنا عا اسل په فون . 
o‏ 


فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك. فلما رجع عتبة 
سألوه» فقال: والله لقد سمعت قول ما سمعت مثله قط» والله ما هو بالشعر 
ولا بالكهانة ولا بالسحر. یا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها بي ۰ خلرا بین 
الرجل ویین ما هو فيه فاعتزلوه» فرالله لیکونن لکلامه الذي سمعت ناء فإن 
تصبه فقد 2 ٠‏ وإن يظهر على العرب فعزه 2 فقالوا لقد 


ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يشارکهم في عبادتهم ویشارکوه في عبادته» 


فأانزل الله في ذلك: ل باي انگمرد ي لأعاتودّم ولاانم 
عدون کک اعدم ولا انم علبدون ا اعبد رې ل EES‏ 
ذينِ 4(“ فلا تتوهموا أني أجيبكم لطلبكم من الإشراك بالل فاا غاا 
بعد ذلك أن من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان والوعيد الشديد» فيأتي 
بقران غیره أو یبدله ی فأنزل الله جوابا ایو في سورة يونس: ل فل مون لح أن 


e 
. € بتر من اې تسو إذأتبع إلا يو إ‎ 

وقد حصل له مع كفار قريش نادرة» تكون لمن استهان بالضعيف 
كمصباح يستضيء به» وهو أنه بينما الرسول ية مع كبراء قريش وأشرافهم 
يتألفهم ويْعْرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين» إذ أقبل عليه عبد الله بن 
أمّ مكتوم الأعمى» وهو ممن أسلموا قديماً والنبي مشتغل بالقوم» ولقد لقي 
مما علمك اة وأكثر عليه القول فشق ذلك على الرسول وکره قطعه لكلامه» 
وخاف يهل أن يكون التفاته لذلك المسكين ينفر عنم قلب أولشك الأشراف 


فأعرض عنه فعاتبه الله على ذلك بقوله: اء عبس َر a»‏ أن ا٤ء‏ آلأغى (p‏ 
ر ا سے سے ر ھا 2 

وما يدريك لعله برک رې وید قتنف ال ی ې امان استغی ي قات 
دی ر وما َك الا بز دي واما من جا٤‏ سم دې وهوینئ ري أت 


9 ر هى 4 ۳ 


٠١ ء١ سورة عبس :الأيسات‎ (۳) .1- ١ سورة الكافرون: الآيات‎ )١( 


(۲) سورة يونس : آية ٠١‏ . 
o۵‏ 


فما عبس رسول الله ب بعدها فى وجه فقير. وكان إذا أقبل عليه عبد الله بن 


ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم› 
أرادوا أن يدخلوا في باب آخر وهو تعجيز الرسول بطلب الآيات» فاجتمعوا 
وقالوا: يا محمد إن كنت صادقاً فأرنا آية نطلبها منك وهي أن تش لنا القمر 
فرقتين» فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين» فقال رسول الله : 
اشهنوا رهل القضة رو اعا عد اه بن مرد وغو من البايقين الأولين رؤيت 
عنه من طرق كثيرة» ورواها ابن عباس وغيره ورواها عنهم جمع غزير حتى 
صار الحديث كالمتواتر. وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى في أول 
سورة القمر: « افربت الاه وان ألمَمَرّ 4 . فحينما رأى المعاندون هذه 
الآية الكبرى» قال e:‏ لقد سحركم ابن أبي كبشة» فانزل أله فیهم : 
وإن روأ ءابه يعرضوأ ويقووأر تمر 74. ثم سالوا الرسول بعد ذلك 
آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعنادء فمنها أن قالوا: فلن ومس ك حى 
تفج رامن الأرض يذو دي أو كود ك جهن تيل وعتى فعفير 


ر ر seE‏ 2 اعت سے و 


سے ص ےک م سی و اوم عے ‏ بات 
آلا نہر خلدلها 


جا م 


. د 2 سے ایوا زس سے م E‏ 
تفجيرا ري اواسقط آلماء ۴ زعت علينا کسفا آو تای باه والملدیکة قبیلا دي أو 


O 
ر4 7 ولم بجبهم اھ الابقوله: ۾ ف سن نی م كت إلا بر‎ 
رسوا چ ۵) لأن الله علم ما تکنه جوانحهم من التعصب والعناد» فلا يۇمنون‎ 
مھما جاءهم من الینات کما قال جل ذکرہ: رارز أا إا امت ل‎ 
ينود( وکیف یرجی الخیر ممن قالوا: ظ آل إن ان هنا هوا لق من‎ 


تاو و صو کر ےر 


عند فامطر عليناجارة من السماء أوآنتنا بعَذّاب اليد 04). 
م ‌ ى م ت 2ر 


. ٩۳ سورة الإسراء: أية‎ )٤( .١ سورة القمر: آية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام : آية‎ )٥( .۲ سورة القمر: آية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة الأنفال : آية‎ )١( .۹۲-۹۰ سورة الإسراء: الآبات‎ )۳( 
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ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » وهذه سنة 
من سنن الأنبياء إذا رأوا من طلاب الآيات عناداً وأنهم يطلبونها تعجيزاًء لا 
يسألون الله إنفاذ هذه الآيات كيلا يحل بقومهم الهلاك كما يحصل لعاوٍ وثمود 
وغیرهم . وهذا هو المراد من قوله تعالى : ومامنعتا ان رسال لبك 2 إل ن 
كدب ّا لون 4“ وقد حصل للمسيح عليه السلام ا اة 
هيردوس طلب منه اية فلم يجبه إلى طلبه» فلما رأى ذلك سخر منه ورذه إلى 
عدوه بيلاطس بعد أن كان يأسف عليه ويتمنى لقاءه» وذلك مذكور فى 
الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا: ٠‏ 

(هذا) ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان» 
تحولوا إلى سياسة القوة التي اختارها قوم إبراهيم عندما عجزوا عنه حيث 
قالوا: ل رفوه وانصروا ءاه )7 كما في سورة الأنبباء. ما هؤلاء فازدادوا 
بالأذی على کل من اسلم» رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه السلام ولم 
يتركوا بابا إلا ولجوه» فقال عليه السلام لأصحابه: تفرقوا في الأرض فإن الله 
سيجمعكم فسألوه عن الوجه فأشار إلى الحبشة. 


هحرة الحبشة الأولى 


فعند ذلك تجهز ناس للخروج من ديارهم وأموالهم» ا یدھم كما 
ا . وهذه هی أول ا وعدة أصحابها ف وال 
وخمس نسوة» وهم : عمال بن عفان رقية بنت رسول الله » وأبو سلمة 
وزوجه أم واو ات أبو سبرة بن أبي رهم وزوجه أم كلثوم» وعامر بن 
ربيعة وزوجه ليلى» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل»› 
وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن مظعون» ومصعب بن عمير» وسهل بن 


. ٥۹ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
. 1۹ سورة الأنبياء: آية‎ )۲( 
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البيضاءء والزبير بن العوام» وجلهم من قريش . وكان عليهم فيما روى أبن 
هشام عثمان بن مظعون» فساروا على بركة الله ولما انتهوا الى البحر استأجروا 
سفينة أوصاتهم إلى مقصدهم» فأقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من 
المشركين» ولم يبق مع النبي عليه السلام وينظم إلا القليل . 


إسلام عمر 

وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطاب العْدَوي 
القرشى » بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم» وقالت ليلى 
إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها: كان عمر بن الخطاب من أشد 
الناس علينا فى إسلامناء فلما ركبث بعيري أريد أن أتوجه الى أرض الحبشة 
| ال : إلى أين يا آم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في دينناء نذهب 
في أرض الله حيث لا نؤذى» فقال: صحبكم الله . فلما جاء زوجي عامر 
أخبرته بما رأيت من رقة عمر فقال: ترحبين أن یسلم؟ والله لا یسلم حتی 
یسلم حمار اللخطاب! وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين› 
ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى ميو فإنه قال فيل شلام «اللهم أعز 
الإسلام بعمر». وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان 
المسلمون يجتمعون فيه وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام فقد قال 
عبد الله بن مسعود من رواية البخاري : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) فإنه طلب 
من رسول الله .أن يعلن صلاته فى المسجد ففعل» وقد أدرك الكفار كاآبة 
شديدة حينما رأوا عمر أسلم E,‏ حتی اجتمع جَّمعَّ حول 
داره ينتظرونه» فجاء العاص بن وائل السهمي » وهو من بني سهم حلفاء بني 
عدي قوم عمر» وعليه حلة جِبَرَة وقميص مكفوف بحرير فقال لعمر: ما بالك؟ 
فقال : E‏ أنهم سيقتلونني إن أسلمت»› قال: لا سبیل | ls‏ 
جار فمن 2 وخرج العاص فوجد الناس قد سال بهم الوادي فقال : 
تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأء قال: لا سبيل إليه. فرجع 
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رجوع مهاجري الحبشة 


وبعد ثلاثة أشهر من خحروج مهاجري الحبشة رجعوا إلى مكة حيث لا 
تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليلو العدد - وفي الكثرة بعض الأنس - وأضف 
إلى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم» وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في 
دار غربة بهذه الحالة. 


وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سبباً في رجوع مهاجري 
الحبشة» وهي أنه ا ا قومهم حينما قرأ عليهم الرسول إل سورة 
النجم وتکلم فیھا لاما حسناً عن آلهتهم حیٹ قال بعد : افرءيتم آلب 
والعزی چې ومنو الال الأنرخ ٠4‏ تلك الغرانيق) (جمع غرنوق» وهي 
الطيور. ویراد بها الملاثكة) العلى وإن شفاعتهن لترتجى » فسختو إعظاما 
لذلك وا وهذا مما لا تجوز روایته ! إلا عن قليلي الإدراك الذين ينقلون كل 
ما وجدوا غير متثبتين من صحته. وها نحن أولاء نسوق لك أدلة النقل والعقل 
على بطلان ما دذكر. أما الحديث فسنده ومتنه قلقان» فالسند قال فيه القاضي 
عياض في الشفاء لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم» 
وآما المتن. فليس أصحاب رسول الله ب ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا 
مدحاً أثناء ذم ويجوز ذلك عليهم فبعد ذكر الأصنام فال: إن هى إلأتىاء 


ےرا ہے 


رطا انم وکاباق م ملأ نر آله ربا من لعل ¢^ . 

فالكلام غير منتظم ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار عليه حجة 
يحاجُونه بها وقت الخصام» وهم من نعرفهم من العناد فيما ليس فيه أدنى 
حجة فكيف بهذه؟ وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة ! ا ج بعد 


re 3 رل‎ 


قالوا فيه ما قالوا حتى سماهم الله سفهاء وأنزل فيهم : $ ٭ سيول آلسفهاء ٤‏ 
(1) سورة النجم : آية ٠۹‏ . 
(۲) قصة الغرانيق موضوعة وغير ثابثة من جهة النقل. 


)( سوره ة النجم : : اة ۳ . 
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الاس تارم ن ایم ئى کا ّا 4). ولكن لم يسمع عن أي 
ادن رجالا والمتصدرين للعناد منهم» أن قال مالك ذممت الهتنا بعد 
أن مدحتهاء وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال» 
على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سبباً لرجوع مهاجري 
الحبشة» يقولون أثناء کلامهم ا إن الهجرة كانت في رجب والرجوع کان في 
شوال» ونزول سورة النجم كان في رمضان» فالمدة بين نزول السورة ورجوع 
المهاجرين شهر واحد» والمتأمل أدنى تأمل يرى أن الشهر كان لا يكفي في 
ذلك الزمن للذهاب من مكة الى الحبشة والإياب منهاء لأنه لم يكن إذ ذاك 
مراكب بخارية تسهل السير في البحر» ولا تلغراف يوصل خبر إسلام قريش 
لمن بالحبشة» فلا غرابة بعد ذلك إن قلنا إن هذه الخرافة من موضوعات أهل 
الأهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين» ولكن الحمد لله فقد من علينا بحفظ 
كتابنا المجيد الذي يحكم ففي السورة نفسها 

3 وما ينطق عن لوی ې والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما یروی فکیف يقول 
عليه السلام» أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي؟ الأمر الذي 
يريده السفهاء رد الله كيدهم في نحرهم . والذي ورد في الصحيح في موضوع 
هذا السجود ما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي بلا قرأ والنجم فسجد وسجد 
من کان معه إلا رجا أخذ کفاً من حصی وضعه على جبهته وقال: یکفيني 
هذا فرأب يته قتل بعد کافرأ ولیس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذين 
سجدوا معه هم مشرکون» بل الذي یفیده قوله فرأیته قتل بعد کافراً أنه کان 
مسلماً ثم رأيته آرتد» وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم 
يتحملوأ الأذى فكفروا: منهم علي بن أمية بن خلف . (هذا) ولما رجع کک 
الحبشة إلى مكة لم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجيرأًء فدخل أبو 
سلمة في جوار خاله أبي طالب» ودخل او ا ا 


. ٠٤١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


(۲) سورة النجم : آية ۳ . 


المغيرة وقد رد عليه جواره حینما رأی ما صنعه بالمسلمین» فلم يرض أذ 
و 


كتابة الصحيفة 


ولما ضاقت الجِيّل بكفار قريش» عرضوا على بني عبد مناف الذين 
منهم الرسول عليه السلام دية مضاعفة ويسلمونه فأبوا عليهم ذلك» ثم عرضوا 
على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم إليه ابن أخيه. فقال: 
عجباً لكم تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ فلما رأوا ذلك 
أجمعوا أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدَيٰ عبد مناف 
وإخراجهم فن و والتضييق عليهم› فلا ببیعونهم شیئاً ولا يبتاعون منهم حتی 
يسلموا محمدا للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة» فانحاز 
بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب» ودخل معهم بنو المطلب سواء 
في ذلك مسلمهم وکافرهم ما عدا أبا لهب» فإنه کان مع قريش وانخذل عنهم 
بنو عمُیهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف» فجهد القوم حتی کانوا یأکلون 
ورق الشجر وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعتهم وفي مقدمة المانعين 
آبولهتا: 


هجرة الحبشة الثانية 


وبعد حول الرسول وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن يهاجروا 
للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب» فهاجر معظمهم وكانوا نحر 
ثلاثة وثمائين رجا وثمانى عشرة امرأة» وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب 
وزو جه اسماء بنت ف والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود ا الله بن 
جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان» وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة 
اليمن وهم الأشعريون: أبو موسى وبنو عمه. ولما رأت قريش ذلك أرسلت 
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في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا إلى النجاشي ليسلم 
المسلمين» فرجعا شر رجعة ولم ينالا من النجاشي إلا E‏ 
إخفار ذمته في قوم لاذوا به» أما بو هاشم فمكثوا في الشعب قريباً من ثلاث 
سنوات في شدة الجُهد والبلاء لا يصلهم شيء من الطعام إلا خحفية . 


نقض الصحيفة 

وقد قام حمسة من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة» 
وهم هشام بن عمرو بن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاءء 
وزهير بن أبي أمية المخزومي ابن عمة الرسول عاتكة» والمطعم بن عدي النوفلي» 
وأبو البختري بن هشام الأسدي» وزمعة بن الأسود الأسدي واتفقوا على ذلك 
ا سجر فاا وه واه انطاف: الت : ثم أقبل على الناس 
فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم E‏ 
يبيعون ولا يبتاعون! والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. 
فقال آبو جهل : E‏ 
کتابتها حین کتبت» فقال أ بو البختري : صدق زمعة» وقال المطعم بن عدي : 
صدقتما وكذب من قال غير ذلك . وصدق على ما قيل هشام بن عمرو فقام 
إليها المطعم بن عدي فشقها وكانت الأرّضة قد أكلتهاء فلم يبق منها إلا ما فيه 
اسم الله . وقد أخبر النبي ية عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ماذكر» 
فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة. 


وفود نحران 


وقد وفد على الرسول بعد الخروج من الشعب وفد من نصارى نجران» 
بلغهم خبره من مهاجري الحبشة» فسارعوا بالقدوم عليه حتی يروا صقاته مح 
ما ذكر منها في كتبهم» وكانوا عشرين رجلا أو قريباً من ذلك» فقرأً عليهم 
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القرآن فامنوا كلهم فقال لهم أبو جهل : ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم 
قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم فقالوا: سلام علیکم لا نجاهلکم لکم 
ما أنتم عليه ولنا ما أخحترناه فاترل الله في ذلك قوله تعالى : ل آلش اينهم 
آلکتب بن توم وہ بزونر دج وإدا يقل علبمم الوأ ۶اا بهت | إن لمق من رنآ 
ایی کی لھ ارکی زت امم تن ا سیوا ورا 
بالحستة ية وما ر تقون زي وإدا معو اللغواع ضوأ عله ولا لا 
شتات وک اعت م مکی اتی اوی )۰ 

وقد كان أهل مكة حينما عجزوا عن أمر رسول الله ولم يتمكنوا من 
مقارعة الحجة بالحجة» رموه بالسحر مرة والكذب أخرى» وبالجنون طورا 
وبالكهانة تارةء كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لا يستحي لمزید عناده أن 
قول : الم إن کان ها هوالح من عندك قامطر عا جارة من الساء انتا 
بعْدّاب أليہ 04). 


E r E 
وفاة خديحة رصي الله عنها'“‎ 

وبعد خحروجه عليه السلام من الشعب بقليل وقبل التجرة لات شين 
توفيت خحديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنهاء کان ية كثيراً ما يذكرها 
ويترحم عليها. ولا غرابة فهي أول نفس زكية صدَّقت الرسول فيما جاء به عن 
ربه» وقد جاء منها بأولاده کلهم ما عدا إبراهيم . فمنها زيلب وهي أكبر بناته 
تزوجها في الجاهلية أبو العاص بن الربيع وأعقب منها أمامة التي تزوجها 
علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة » ومنها رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان. 
)١(‏ سورة القصص: الآبات ٠١ ٠۲‏ . 
(۲) سورة الأنفال: أية ۳۲. 
(۳) كانت تصدقه في كل أمر وتهون عليه أمر الناس» وقال فيها با : أمرت أن أبشر خديجة ببيت 


من قصب لا صخب فيه ولأ نصب. رواه مسلم . ومعنى القصب: اللؤلؤ المجروف . رحمها 
الله . 


)٤(‏ أصغر بنات النبي بهل وأحبهن إلى قلبه» كانت تلقب بالزهراء وهي زوجة علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه . 


1۳ 


الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة» والثانية بالمدينة بعد أن ماتت 
أختهاء ومنها فاطمة وهي أصغر بناتها تزوجها علي بن أ؛ بی طالب. وقد جاءت 
حديجة بأولاد ا و ولم یعش بعد رسول الله ا إلا فاطمة 
عاشت بعده قلیڈ. ولا توفت يد نة حزن عليها رول الل سرا مديد ما 
كانت عليه من الرقة لرسول الله ومحاجزة الكفار عنهء لمالها من الجاه في 
عشيرتها بني أسد» ومنها القاسم وکان به یكنى رسول الله اء وعبد الله الملقب 
بالطيب والطاهر. 


زواج وده ٠‏ 

وعقد يا في الشهر الذي ماتت فيه خحديجة على سودة بنت رمعة 
العامرية القرشية بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو» وقد 
کانت امنت بالله ورسوله وخحالفت آقاربها وبني عمها» وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة في المرة الثانية خوف الفتنة» وعفب رجوعه من هجرته توفي عنها» 
فلم يكن أجمل مما صنعه الرسول بزوج رجل آمن به» ولو تركت لقومها مع 
ماهم عليه من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوهاء» وكرم نسبها في قومها يمنعها 
من التزوج برجل أقل منها نسبا وشرفا. 
زواج عائشة رضي اله عنها 

وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت صديقه بي بكر وهي لا تتجاوز 
السابعة من عمرهاء ولم يتزوج عليه السلام بكرا غيرها ودخحل عليها بالمدينة. 
أما سودة فدحل عليها بمكة . 

وبعد وفاة حديجة بنحو شهر توفي عمه أبو طالب الذي كان يمنعه من 
أذی أعداثه» ومع آنه لا یکذب رسول الله فیما جاء به بل یعتقد صدقه لم ينطق 
)١(‏ تزوجها بعد حديجة رضي الله عنها. 
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بالشهادتين حتى أخر لحظة من حياته » وفيه ر 3 إنك لاتدى من خيب 
ولنكن أله دی من وهو ار بالمهتدي 4€ , ولکن لأعماله العظيمة 
التي عملها مع رسول الله نرجو أن يخفف عنه وعدم إسلامه هو وغالب أقارب 
الرسول فيه من الحكمة ما لا يخفى › فإنهم لو بادروا باتباعه لقیل : قوم يطلبون 
سيادة فا لسا لهم فجاڙوا بهذا الأمر المفترىء ولکن لما رأی المغاندون 
أن متبعيه هم الغرباء عنه الذين ليسوا من عشبرته» بل من أعداثها أحياناً كعثان بن 
عفان من بني أمية» لم يكن عندهم أدنى حجة يقيمونها اللهم إ إلا دعاويهم 
الكاذبة التي كانوا يتمسكون بها حينما تصدعهم الحجة من قولهم: ساحر 
يفرق بين المرء وزوجه» وكان يتكهن بالغيب. وقد سمُى رسول الله هذا العام 
الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن. ولما مات أبو طالب نالت قريش من 
رسول الله ما لم يمكنها نيله في حياة أبي طالب» واشتد عليه الأمر حتى كانوا 
ينثرون التراب على رأسه وهو سائر ويضعون أوساخ الشاة عليه في صلاته» 
و کان ر يتجاذبونه ويقولون له أنت الذي تريد أن تجعل ٠‏ 
الآلهة ! a‏ 
الضعف إلا با بكر» فإنه تقدم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟! 


هحرة الطائف 


فلما رأى عليه الصلاة والسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه إلى ثقيف 

بالطائف0) يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتی يتمم أمر ربه» لأنهم 

أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة» فإن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة 

مولاه زید حارثة» قابل رۋساءهم وكانوا ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبیب 
a2 0 0‏ 7 8 

أولاد عمر بن عمير الثقفي » فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوته» فردوا 


. ٥٦ سورة القصص آية‎ )١( 
بلد في الجنوب الشرقي من مكة.‎ )5( 


U 


عليه ردا قبيحاً ولم ير منهم خيرأً» وحينذاك طلب منهم ألا يشيعوا ذلك عنه 
eh SS a‏ فلم تفعل ثقيف 
ما رجاه منهم ياء بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق 
ویرمونه بالحجارة حتى أذَمُوا عقبه. وكان زيد بن حارثة يدر عنه(› إلى أن 
انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها» وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة ابلي ربيعة 
وهما من أعدائهء وكانا في الہستان» فکره رسول الله ي مكانهماء فدعا الله 
قاثل: «اللهم إني أشكو اليك ضعف قوتي وقلة ياي وغوانی عا الا :4 
o‏ » إلى بعيد 
يتجهمني آم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يکن بك غضب علي فلا أبالي» 
e‏ لي» أعوذ بور وجهك ۰ أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه مر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غد غضبك أو يحل علي سخطك» 
لك العتبی حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا e‏ ابنا ربيعة رقا له 
وأرسلا إليه بقطف من العنب مع مولى نصراني اسمه عدّاس» فلما ابتداً 
رسول الله اء يأكل قال (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال عداس هذا الكلام ما 

يقوله أهل هذه البلادء فقال له عليه السلام: شن آي البلاد أنث وما دينك؟ 
فقال نصراني من نينوى' فقال له عليه السلام: من قرية الرجل الصالح 
يونس بن متى؟ قال: وما علمك بیونس؟ فقراً له من القرآن ما فيه قصة يونس 
فلما سمع ذلك عداس أسلم» وأتى جبريل برسالة من الله جل ذكره وقال: إن 
الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك. فقال عليه السلام : «اللهم 
اهل قومي فإنهم لا يعلمون» فقال جبريل : صدق من سماك الرؤوف الرحيم!! 


ولما كان بنحلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن. . وهم ممن 
ينتمون الى موسى صلوات الله عليه فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم 


مر ا سک ا 


منذرين وأبلغوهم خبر رسول الله اء وفيهم نزل: ولذ صرفتا إلَبَكَ مرا من 


)١(‏ يمع عله الحجارة. 
(۲) بلد على شاطى ء دجلة وهي آخر ما ينتهي إليه العراق وأمامها مدينة الموصل , 


3 


ا وص ا ردو 


ابن استمعون ألْمَرءَانَ a‏ منذرین 


ص 


ر2 م 


رم رر ر 2 7 i‏ 
الوأ لومنا إنا معنا كتدبا انز من بعد موم مصدة لما بين بد بهن إل 


+ 


الق ول طرق مستقیم ری لومنا جيبو داع آل وامنوا په فر َم من 


و rol‏ م ر 


بک ورک بن اپ ایر يي ولاب داعی آله قبس عزن الار ا 


DEE‏ کا یں 

E: 2 

ر من د ونه 2 راء أولتېك فی ضر من 4 وقد قص الله قصة الجن بعبارة 
م ي و ل 


أطول في سورة سمیت باسميم ا ٣‏ ل اوی إل أه اشم رن لحن 
الوا إ اناما اناغبا ن دی إیآلرشد عاستاب ون نر را 


الاحتماء بالمطعم بن عدي( 

ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة» لما 
علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهليها عليهم» فأرسل عليه 
السلام إلى إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في 
جواره» فأجابه إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله ب إلى 
المطاف» فقال له بعض المشركين: أمجير أنت أم تابع؟ فقال: بل مجير. 
قالوا : إذن لا تخفر ذمتك . 


وفد دوس 
@ ۶ 
وقدم على رسول الله ل وهو بمكة الطفيل © بن عمرو الدوسي من 


. ۳۲ - ۲۹ سورة الأحقاف : الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الجن : : الآيتان ۲-١‏ . 

(۳) طلب النبي ها الحماية من المطعم بن عدي وكان مشركاً ودحل يومها النبي َة المسجد 
ا a)‏ 


1¥ 


قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الشهير» وكان الطفيل شريفا في قومه 
شاعراً نبياء فلما قرأ عليه القرآن أسلم» فقال له رسول الله : اذهب إلى قومك 
فاذعُهم إلى الإسلام» ودعا لهم رسول الله فقال: اللهم اد دوساً» فتوجه 
اليهم | لطفيل ودعاهم فأمن بدعوته کثیر منهم . وستأتي وفادته على الرسول مرة 
ثانية بقومه فى المدينة. 


1۸ 


الإسراء والمعر اح( 


وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو توجهه ليلا 
إلى بيت المقدس بايلياء ورجوعه من ليلته» وأما المعراج فهو صعوده إلى 
العالم العلوي» وقد قال جمهور أهل السنةء إن ذلك كان بجسمه الشريف 
وكانت عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية رسول الله ربه وتقول: من قال إن 
خی ران ربه فقد أعظم الفرية على الله . والإسراء مذكور في القرآن 
الكريم» قال تعالى: ۾ سحن لى اسر مده ليلد من لحد أ رام ل 
آلجد آلأقصا لدی برا حول لیر من ٤ايتا‏ إل هو ألم اَم 4 
وأما المعراج فقد ورد في صحیح وأصح أحاديثه ما رواه 
الشيخان ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله لاء : «أتيت بالبراق (وهو دابة فوق الحار ودون البغل يضع 
حافره عند منتهی طزفه) قال: فرکبته حتى أنيت بيت المقدس فربطته بالحلقة 
التي ربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» 
فأتاني جبريل بإناء من حمر وإناءٍ من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل : 
اخحترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال : قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا بآدم فرحب بي ودعا لي بخیر. 

ثم عُرج بنا إلى السماء الثائيةء فاستفتح جبريل» فقيل: من أئت؟ قال: 


. كان الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب قبل الهجرة بسنة‎ )١( 
. ١ سورة الإسراء: آية‎ )۲( 
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جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إلبه. ففتح لنا فإذا أنا بابتي الخالة يحيى وعيسى ابن مريم فرحبا بي ودعوا لي 


ٹم رج بنا إ إلى السماء ء الثالثة فذكر مثشل الأول ففتح لنا وإذا أنا 
بیوسف» و وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. 


ثم عرج ب بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثلهء »> فإذا أننا بإدريس فرحب بي 
ا 0 


ودعا لي بخير . قال تعالی : رنه اتا عا . 


ٹم عرج ب بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثلهء فإذا نا بهارون فرحب بي 
ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثلهء فإذا آنا بموسى 
فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عُرج بنا إلى السماء السابعةء فذكر مثله فإذا آنا بإبراهيم مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون لف ملك لا يعودون 
إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كاذان الفيلةء وإذا ثمرها 
كالقلال فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى» ففرض علي وعلى 
أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت الى موسى فقال: ما فرض ربك 
على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف» فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم + قال: فرجعت 
إلى ربي وقلت له: يا ربي خفف عن أمتي» فحط عني حمسا فرجعت إلى 
موسى فقلت: حط عني خمساًء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى 
ربك فسَله التخفيف» قال: فلم آزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى 
حتی قال سبحانه : يا محمد إِنهنٌ خمس صلوات كل بوم وليلة لكل صلاة 
عشر فتلك خحمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كَتببٌ له حسنة» ومن 


. ۵۷ سورة مريم آية‎ )١( 


هم بحسنة فعملها كتبت له عشراًء ا د ا ت کب ل 
شیغاًء ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيشة واحدة. قال: فنزلت حتی انتهیت 
إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى زوك 0 ا 
رجعت إلى ربي حتى استحييت منه». ثم رجع عليه السلام من ليلته فلما 
أصبح غدا إلى نادي قريش» فجاء إليه أبو جهل بن هشام فحدثه 
رسول الله اة بما جرى له» فقال أبو جهل: يا بني كعب بن لؤي هلمواء 
فأقبل عليه کفار قریش؛ فاخبرهم الرسول الخبر» فصاروا بين مصفق وواضصع 
يده على رأسه تعجبا وإنکارا» وارتد ناس ممن کان آمن به من ضعاف 
القلوب» وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق قالوا: 
أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك» فسكّي من ذلك 
اليوم سد ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله فسألوه نعت بيت المقدس 
وفيهم رجال رأوه» أما رسول الله بء فلم يكن راه قبل قبل ذلك فجلاه الله فصار 
يصفه لهم باپاً باب ومؤضيعاً e‏ فقالوا: آما اللعت فقد أصاب» فأخبرنا عن 
عپرنا وکانت لهم عير قادمة من الشام» فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال 
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أوْرق٠‏ فخرجوا يشتدون ذلك 
اليوم نحو الثنية» فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت. فقال آخر: 
وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يزدهم 
ذلك إلا كہراً وعنادا حتى قالوا هذا سحر مبين . 

وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلُم رسول الله كيفية الصلاة 
وأوقاتها» فيصلي رکعتین إذا ظهر الفجر وأديع ركعات إذا زالت الشمس ومثلها 
إذا ضوعف ظل الشيء وثلاثاً إذا غربت اتا إذا غاب الشفق الأحمر. وكان 
عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحاً ومثليهما مساء كما 
يفعل إبراهيم عليه السلام . 


)١(‏ لونه بين الغبرة والسواد. 


۷1 


العرض على القبائل 


ولما رأى رسول الله أنه يجد من قريش من تأدية الرسالة وتسلط الكبر 
والعظمة على قلوبهم» أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدي غيرهم من 
العرب» فكان عليه السلام يخرج في المواسم العربية (وهي أسواق“ كانت 
e e U aS GS ES SE‏ 
رسالة ج فکان بعضهم رد ردا جما واخحرون ردا ا . وکان من 

قبح القبائل ردا بنو حنيفة رهط مَسَيْلِمة الكذاب. وطلب منه بنو عامر إن هم 
SS‏ فقال لهم : الأمر لله يضعه حيث 
يشاء . 


وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب» وهي مدينة بين مكة والشام 
يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج وهما أخوان» 
وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها ‏ بين الفريقين › 
فار داثماً في,ٍ شقاق و وکان یجاورهم في المدينة أقوام من اليهود وهم 
بئو فينقاع وبنو فريْظة وبنو النضير» وكان لهم الغلبة على يثرب أولء فحاربهم 
العرب حى صاروا ذوي اللفوذ فيها والقوة. وكان اليهود إذا خحذلوا يستفتحون 
على أعدائهم باسم نبي یبعث قد قرب زمانه.. ولما اخحتلفت كلمة العرب فيما 
بينهم وشقت عصا الألفة حالفوا اليهود على أنفسهم : فحالف الأوس بني 
قريظة» وحالف الخزرج بني النضير وبني قينقاع . وآخر الأيام بينهم يوم بُعاث 
قتل فيه أكثر رؤسائهم ولم يبق إلا عبد الله بن ای بن لول عن اجرج واي 
عامر الراهب من الأوس. ولذلك كانت عائشة تقول كان يوم بُعاث يوماً قدمه 
لله لرسول الله لاء وقد خطر ببال رؤساء الأوس أن يحالفوا قريشاً على 
الخزرج» فأرسلوا إياس بن معاذ وأبا الحيسر أنس بن رافع مع جماعة يلتمسون 
ذلك الحلف في قريش»› فلما جاؤوا مكة جاءهم رسول الله وقال : هل لکم 
في خبر مما تم له؟ أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئاً. وقد أرسلني 


(1) آشهر هله الأسواق ثلالة : عكاظ» ومجنةء وذو المجاز. 


۷۲ 


الله إلى الناس كافةء ثم تلا عليهم القرآنء فقال إياس بن معاذ: يا قوم هذا 
والله خير مما جنا له» فحصبه أبو | لحيسر وقال له: دعنا منك لقد جشنا لغير 
هذاء فسکت . 


ا اتر تن رر ا لر ي ا ا ا ن 
الخزرج» وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث من بني النجارء ورافع بن 
مالك من بني زريق» وقطبة بن عامر من بني سلمة» وعقبة بن عامر من بني 
حرام» وجابر بن عبد الله من بني عبيد بن عدي» ودعاهم إلى الإسلام وإلى 
معاونته في تبليغ رسالة ربه» فقال بعضهم لبعض: إنه للنبي الذي كانت 
تعدکم به يهود فلا یسبقنکم إلیه» فامنوا به وصدقوه وقالوا: إنا ترکنا قومنا بینهم 
من العداوة ما بينهم» فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ووعدوه 
المقابلة في الموسم المقبل» وهذا هو بدء الإسلام لعرب يثرب . 


العقبة الأولى“ 

فلما كان العام المقبل قدم اثنا عشر رجلا منهم عشرة من الخزرج واثنان 
من الأوس وهم : أسعد بن زرارة"» وعوف ومعاذ ابنا الحارث ورافع بن مالك» 
وذكوان بن قيس» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة» 
ران غات رف بن عام رهزا ن ال ر وار لت بن الات 
وويم بن ساعدة وهما من الأوس» فاجتمعوا به عند العقبة وأسلموا وبايعوا 
رسول الله ي على بيعة النساء - وذلك قبل أن تفترض الحرب - على ألا 
یشرکوا بالله شیئاً ولا یسرقوا ولا یزنوا ولا یقتلوا أولادهم ولا يتوا ببهتان یفترونه 
)١(‏ العقبة هي المكان الذي ترمى فيه الجمار أيام الحج . 
(۲) من بني النجار» وهو من اللذين أسلموا من الخزرج بوم عرض رسول الله ا دعوته» ومن 


الذين حضروا بيعة العقبة الأولى والثانية . 


Y۳ 


بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف» فإن وفوا فلهم الجنة وإن غشوا 
من ذلك شيا فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب» وهذه هي 
العقبة الأولى . 

فأرسل لهم عليه السلام مصعب بن عمير العبدري» وعبد الله بن أم 
مكتوم - وهو ابن خالة حديجة - يقرآنهم القران ويفقهانهم في الدين. ونزل 
مصعب على أحد المبايعين ابي أمامة أسعد بن زرارة وصار يدعو بقية الأوس 
رالخزرج للإسلام» وبينما هو في بستان مع سعد بن زرارة إذ قال سعد بن 
معاذ زئيس قبيلة الأوس سيد بن حُضير ابن عم سعد: ألا تقوم إلى هذين 
الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهماء فقام ا س ا 
راه سعد قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه» فلما وقف 
علیھما قال: ما جاء بکما تسفھان ضعفاءنا اعتزلا إن کان لكما بانفسكما 
حا قال هع أو لشن فت ٩‏ فان رمت مرا فا إن کر 
كففنا عنك ما تكره» فقرأً عليه مصعب القرآن فاستحسن دين الإسلام وهداه 
الله له فتشهد» ورجع إلى سعد فسأله عما فعل فقال: والله ما ریت بالرجلين 
ورن اا ن ت ی کا ا 
لالإسلام ورجع لرجال بني عبد الأشهل - وهم بطن من الأوس - فقال لهم : ما 
تعدونني فیکم؟ قالوا سیدنا وابن سیدنا. قال کلام رجالکم ونسائکم علي حرام 
حتی تسلمواء» فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه» وقد انتشر 
الإسلام في دور يثرب حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام . 


العقبة الثانية “© 
ولما کان وقت الحج في العام الذي يلي البيعة الأولى ء قدم مكة 
)١(‏ واحد من أولئك الذين رباهم محمد بلا . ولد في النعمة وغذي بها. شهد غزوة بدر» وحسل 
اللراء يوم أحد واستشهد في هذه الغزوة رحمه الله , 


(۲) بيعة العقبة الشانية كانت أحطر بيعة في تاریخ الدعوة الإسلامية فقد کانت حداً فاص ہین 


41 


کثیروں منهم یریدول el‏ وبینهم کثیر من مشرکیهم › ولما قابل وفدهم 
8 الله e‏ ا ليا عند العقية» فأمرهم 51 ينبهوا ي ذلك e‏ 


e 8‏ نقض ما أبرم» e‏ ل 
أمره» ولما فرغ الأنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم» كاتمين أمرهم عمن 
معهم من المشركين» وكان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول» فكانوا يتسللون 
الرجل والرجلين حتى تم عددهم ثلاثة وسبعين اا منهم اثنان وستون من 
الخزرج» وأحد عشر من الأوس» ومعهم امرأتان وهما نسيبة بنت كعب من 
بني النجار وأسماء بنت عمرو من بني سلمة» ووافقهم رسول الله هناك وليس 
معه إلا عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه»› ولکن أراد أن 
يحضر أمر ابن أخيه ليكون متوثقاً له» فلما اجتمعوا عرّفهم العباس بأن ابن 
أخيه لم يزل في منعة من قومه» حيث لم يمكنوا منه أحداأ ممن أظهر له 
العدواة والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدةء ثم قال لهم: إن كنتم ترون 
آنکم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن حالفهء فأنتم وما تحملتم من 
ذلك. وإلا فدعوه بين عشيرته فإنهم لبمكان عظيم . فقال كبيرهم المتكلم 
عنهم البراء بن معرور: والله لو كان لنا في أنفسنا ما ننطق لقلناه ولكنا نريد 
والصدف ودل ما دون رسول الله » وعند ذلك قالوا لرسول الله بلا : 
خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا 
به شیا ولتفسي أن تمنعوني مما تمنعون عنه نساءكم وأبناءكم متى قدمت 
علیکم› » فقال له أبو الهيشم بن التيهان: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال 
عهوداً وإنا قاطعوها» فهل عسيت | إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله کک 
إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم با وقال: بل الدم ٣‏ والهَدَمّ الهُدَمّ» أي 
طالبتم بدم طالبت به وإن أهدرتموه أهدرته . 
ه عهدين من عهود الدعوة ولقد مر الله عليهم بهذه النعمة إذ بقول :« واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس» فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون» . 


Vo 


وحينذاك ابتدأت المبايعة وهي العقبة الثانية» فبايعه الرجال على ما 
طلب . وأول من بايع سعد بن زرارة» وقيل البراء بن معرور» ثم تخير منهم 
اللي فشر قيا لكل عشيرة ة منهم واحد» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 
وهم : أبو الهيثم بن التيهانء زاخا 0 وا ي ا 
معرور» ورافع بن مالك» وسعد بن أبي خيثمة وسعد بن الربيع» وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عمر» وعبادة بن الصامت. والمنذر بن 
عمرو. ثم قال لهم : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن 
مريم وأنا كفيل على قومي . ولأمر ما أراده الله بلغ حبر هذه البيعة مشركي 
قريش» فجاؤوا ودخلوا شعب الأنصار وقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا أنكم 
2 لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا؟ فأنكروا ذلك وصار 
بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل منهم 
E‏ عبد الل ن أبن كير الخزرج يقول: ما کان قومي ليفتاتوا 
علي بشيء من ذلك . 
هجرة المسلمين إلى المدينة 
ولما رجع الأنصار إلى المدينة ظهر بينهم الإسلام أكثر من المرة 
الأولى . أما رسول الله لل و وأصحابه فازداد عليهم أذى المشركين لما سمعوا أنه 
حالف قوماً عليهم» > فأمر عليه السلام جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينةه 
a yT‏ وأول من خرج أبو سلمة المخزومي 
زوج أم سلمة ومعه زوجه» وکان قومها منعوها منه ولکنهم أطلقوها بعد فلحقت به» . 
وتتابع المهاجرون فراراً بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم 
ودمهم » حتى صاروا لا يعبؤون بمفارقة أوطانهم والابتعاد عن أبائهم وأبنائهم» 
ما دام في ذلك رضي الله ورسوله. ولم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي 
وصهيب وزيد بن حارثة وقليلون من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من 
' الهجرة» وقد أراد أبو بكر الهجرةء فقال له عليه السلام : على رسللك“ فإني 
)١(‏ على مهلك . 


۷٦ 


أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. 
فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله لیصحبه وعلف راحلتین کانتا عنده ورق 
السّمر"“ استعداداً لذلك . 


دار الندوة 


أما قريش فكانوا كأنهم أصيبوا بل الشيطان حينما طرق مسامعهم 
مبايعة الأنصار له على ادود عله حتى الموثت» فا٬جتمع‏ رۇساۋهم وقادتهم في 
دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي کانت قریش لاتقضي ا إلا فيهاء 
يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله ب حين خافوه» فقال قائل منهم : 
نخرجه من أرضنا كي نستريح منه» فرفض هذا الرأي لأنهم قالوا إذا خرج 
اجتمعت حوله الجموع لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه» وقال اخر: 
نوثقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت» فرفض هذا الرأي 
كسابقه لأنهم قالوا إن الخبر لا يلبث أن يبلغ أنصاره ونحن أدرى الناس بمن 
دحل في دينه» حيث يفضلونه على الآباء والأبناء» فإذا سمعوا ذلك جاؤوا 
لتخليصه وربما جر هذا من الحرب علينا ما نحن في غنى عنه. وقال لهم 
طاغيتهم : بل نقتله» ولنمنع بني أبيه من الأخحذ بثاره نأحذ من كل قبيلة شابا 
جلداً يجتمعون أمام داره» فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيفترق دمه في 
القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم» بل يرضون بالدية» 
فأقروا ها الرأي» هذا مكرهم ولكن إرادة الله فوق كل إرادة $ ويموونً 
وة 1 ey‏ حي آلملکين gf‏ فأعلم نبیه بما دبره الأعداء في سرهم 
8 باللحاق بدار هجرته» بدار فیها ینشر الإسلام ویکون فیها لرسول الله وار 
العزة والمنعةء وهذا من الحكمة بمكان عظيم» فإنه لو انتشر الإسلام بمكة 
لقال المبغضون إن قريشاً أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منهم وأوعزوا 
إليه أن يدعي هذه الدعوى حتى تكون وسيلة لتيل مأربهم» ولكنهم كانوا له 
أعداء ألداء آذوه شديد الأذى حتى اختار الله له مفارقة بلادهم والبعد عنهم . 


. . ۳١ ورق الشجر. (۲) سورة الأنفال: آبة‎ )١1( 
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O O 


فتوجه من ساعته إلى صديقه أبى بكر وأعلمه أن الله قد أذن له في 
ا ا ای کی له ال که ف هری اه اف ر 
اللتين كانتا معدّتين لذلك» فجهزاهما أحسن الجهاز» وصنعت لهما سفرة في 
جراب» فقطعت أساء بنت أبي بكر نطاقها وربطت به على فم الجراب» واستأجر 
عبد الله بن أريقط من بني الیل بن بکر» وکان هادياً ماهراً» وهو على دين 
كفار قريش» فمّناه ودفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. ثم 
فارق الرسول يل أبا بكر وواعده المقابلة ليلا حارج مكة» وكانت هذه الليلة 
هي ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقروا عليه» فاجتمعوا حول باب الدار 
ورسول الله داخله» فلما جاء میعاد الخروج أمر ابن عمه علياً بالمبيت مكانه 
كيلا يقع الشك في وجوده أثناء الليل» فإنهم کانوا یردّدون النظر من شقوق 
الباب ليعلموا وجوده» ثم سجى علياً ببرده» وخرج على القوم وهو يقرأً: 
فألقى الله النوم عليهم حتى لم يره أحد. ولم يزل عليه الصلاة والسلام سائرا 
حتى تقابل مع الصدّيق» وسارا حتى بلغا غار ثور فاحتفيا فيه . 

أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم» وأنهم إنما باتوا يحرسون 
علي بن ابي طالب لا محمد بن عبد الله » هاجت عواطفهم» فأرسلوا الطلب 


(۱) كانت هجرته ب في مستهل ربيع الأول وحين أحذ الركب وجهته إلى المدينة نظر رسول 
الله ل إلى مکة نظرة وداع حارة وقال : «والله إني لاحرج منك وإني لاعلم أنك أحب أرض الله 
(۲) سورة يس آية ۰.۹ 


۷۹ 


من كل جهة» وجعلوا الجوائز لمن يأتي بمحمد أو يدل عليه» وقد وصلوا في 
E‏ بحیث لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لنظرهماء حتی آبکی ذلك أبا بكر فقال له عليه الصلاة والسلام : : الا تحزن 
إل ا فأعمى الله أبصار المشركين» حتى لم تحن لأحد منهم التفاتة 
إلى ذلك الغخار» بل صار أعدى الأعداء أمية بن خلف يبعد لهم اختفاء 
المطلوبين في مثل هذا الغار. فأقاما فيه ثلاث ليال حتى ينقطع الطلب» وكان 
يبیت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو شاب تَقفٌ ومن فيدلج ” من عندهما 
بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت بهاء فلا يسمع أمرا یکتادان ٩‏ به إلا 
2 حتی يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وکان عامر ہن فهيرة يروح 
,عليه O DDS‏ 
خرج من ندهما عبد الله » اتبع أثره عامر بالغنم كيلا يظهر لقدميه أثر. ولما 
انقطع الطلب خرجا بعد أن جاءهما الدليل بالتراحاتین صبح ثلاث» وسارا 
متبعين طريق الساحل. وفي E‏ المدلجيّ› 
وکان قد رأی رسل مشركي قريش يجعلون في رسول الله وأٻي بكر دية كل 
e‏ أسره» فبينما هو في مجلس من مجالس قومه بني 
مذلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس فقال: يا سراقة إني 
رأیت آنفاً 0 بالساخل أراها محمد e‏ سراقة انم 
هم» ولکنه أراد أن يني عزم مخبره عن طلبهم» > فقال: شك رایت فلانتا 
وفلاناء انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم . ٹم لٻٹ في ساعة وقام 
ورکب فرسه» ثم سار حتی دنا من الرسول ومن معه» فعثرت به فرسه فخْرٌ 
عنهاء ثم ركبها ثانية وسار حتى صار يسمع قراءة المصطفى وهو لا يلتفت» 
وأبو بكر يكثر الالتفات فساحت “ قائمتا فرس سراقة في الأرض حتى بلختا 
)0( الأدلاج وهو السير في الليل . 
0( دبرا المكائد والشرور. 
(۳) أشہاحا سودا. 


)٤(‏ أظها. 
(۵) غاصت. 


۸۰ 


الرکبتین» فخْرُ عنھا ثم زجرھا حتی نھضت فلم تکد تخرج یدیھا حتی سطع 
لأٹرهما غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فعلم سراقة أن عمله ضائع 
سدی» وداخله رعب عظیم فناداهما بالأمان» فوقف عليه الصلاة والسلام ومن 
معه حتى جاءهم. ويقول سراقة: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن 
سيظهر أمر رسول الله » فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرهما بما 
يريد بهما الناس وعرض عليهما الزاد والمتاع» فلم يأخذا منه شيئاً بل قالا له: 
أحف عناء فسأله سراقة أن یکتب له کتاب أُمن» فأمر أبا بكر فكتب. وبذلك 
أنقضت هذه المشكلة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته برسوله. 


وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج رسول الله وقدومه عليهم» 
يخرجون إلى الحرة“ حتى يرهم رال فانقلہوا ا بعد أن طال 
انتظارهم» فلما أووا إلى بیوتهم أوفی رجل من بهود على اطم ٠”‏ من آطامهم 
لأمر ينظر اليه» فبصر رسول الله وأصحابه يزول بهم السراب» يظهرهم تارة 
ويخفيهم أخری»› فقال اليهودي ہأعلی صوته: يا معشر العرب هذا جدكم آي 
حظكم الذي تنتظرون» فثاروا إلى السلاح فتلقّوا رسول الله بظهرة الحرة. 


ء 
النزول بقباء " 


فعدل بها ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمروبن عوف بقباء» 
والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في اليوم الشاني من 
ربیع الأول الذي يوافق ۲١‏ سبتمبر (أيلول) سنة ٦۲۲‏ م» وهذا أول تاريخ 
جديد ٠‏ لظهور الإسلام» بعد أن مضى عليه ثلاثة عشرة سنة وهو مضيق عليه 


. هي الأرض ذات الحجارة السودء وكانت المدينة محاطة بجملة حرات‎ )١( 

(۲) تل . 

(۳) بلغ النبي ## فُباء يوم الاثنين من ربيع الأول ونزل عند كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن 
عوف» ومکٹ عنده أربعة أیام . وکان اول عمل قام په رسول الله په أن أسس مسجداء فكان 
أول مسجد في الإسلام. 

(4) لما أراد المسلمون في لحلافة آمیر المۋملين عمر ہن الخطاب وضع التاربخ جعلوا مداه من هله« 


۸١ 


E ربه. ما‎ o a فریش۰‎ a 


هحرة الأنبياء 

وبهذه الهجرة تمت لرسولنا اة سنة إخوانه من الأنبياء من قبله» فما من 
نبي منهم إلا نبت به بلاد نشاته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبي الأنبياء وخليل 
الله إلى عيسى كلمة الله وروحه» كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم 
أُهينوا من عشائرهم» فصبروا ليكونوا مالا لمن يأتي بعدهم من متبعيهم في 
الثبات والصبر على المكاره» ما دام ذلك في طاعة الله . فسل مصر وتاريخها 
تنبقك عن إسرائيل (يعقوب) وبنيه أنهم هاجروا إليها حينما رأوا من بنيها ترحيبا 
بهم » وترکهم وما یعبدون إكراماً لیوسف وحکمته» ولما مضت سنون نسي فيها 
المصريون تدبير يوسف وفضله عليهم » > فاضطهدوا بني إسرائيل وآذوهم» 
فخرج بهم موسى وهارون» ليتمكنوا من إعطاء الله حقه في عبادته» وهرب 
المسيح عليه السلام من اليهودء حینما کذبوه فأرادوا الفتك به حتی کان من 
ضمن تعاليمه (طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات) ثم 
قال بعد: (افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم طردوا الأنبياء 
قبلکم) وسل القرى التي حلت بها نقمة الله لكفر أهلها كديار لوط وعاد 
وثمودء تنبئك عن مهاجرة الأنبياء منها قبل حلول النقمة» فلا غرابة أن هاجر 
i E‏ أهلها من تتميم ما أراده الله : وسن آل فیآلذين خلا 


ر22 


من قبل ون کد لسنة آله ديا 4 , 


أعمال مكة 
هذا ولنبین لك مجمل ما دعا إليه الرسول کا بمكة من أصول الدين 
وذلك أمران : 


الهجرة الشريفة› ولعدم المخالفة بین مدا الهجرة وبدء السلة الهلاليةء قدموا ميعاد الهجرة 
شهرين وجعلوا بده الهجرة من محرم سنتها . 
)١(‏ سورة الأحزاب: آية 1١‏ , 


A۲ 


الأول: الاعتقاد بوحدانية الله وألا شرك معه في العبادة غيره» سواء كان 
ذلك الغير صنماً كما يفعل مشركو مكةء أو أباً أو زوجة أو بنتاً كما كان عليه 
عضن الظرانف الأخرى كالنصارى. ولرل الاعتقاد بوحدانية اله مالف أحة 
نفسه تكاليف الحياة من اداب الأخلاق» بل كان يسير فيما تأمره به نفسه من 
شهواتها وملذاتها مادام ذلك خافياً عن الناس. 

الثاني : الاعتقاد بالبعث والنشور وأن هناك يومأً ثانياً للإنسان» يجازى 
فيه على ما صنعه في الدنيا إن خيراً فخير وإن شرا فشر. وعلى هذين الأمرين 
جا غالب الائ البكته قلا ترىئ سو من سور مكة إل مشرة 
بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما» وكل ذلك بأساليب تأخذ بالعقل» 
وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته مما يضيع 
الوقت سدى. ونزل على رسول الله ية بمكة من القرآن معظمه» وهر ما عدا 
ثلاث وعشرين سورة منه» وهى : البقرة» آل عمران» النساءء المائدةء الأنفالء 
القوبة» الحج» النورء الأحزاب» القتال الفتحء الحجرات» الحديد» 
المجادلةء الحشس الممتحنةء الصف الجمعةء المنافقون» التغابنء 
الطلاق» التحريم» النصر. هذه كلها مدنية وباقي القرآن مكي . 

ولما نزل عليه السلام بقباء» نزل على شيخ بني عمرو كلثوم بن الهدم» 
وون یجان ا و ی ا ی نة خان ربا 
ونزل أبو بكر بالسنح (محلة بالمدينة) على خارجة بن زيد من بني الحارث من 
الخزرج. 


اة 

وأقام رسول الله بقباء ليالي أسس فيها مسجد قباء الذي وصفه بأنه 
مسجد أسس على التقوى من أول يوم وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بمن 
معه من الأنصار والمهاجرين وهم آمنون مطمئنون . وکانت المساجد على عهد 


AY 


رسول الله في غاية من البساطة› ليس فيها شيء مما اعتاده بناة المساجد في 
القرون الأخيرة» لن رسول الله وأصحابه لم یکن جل همهم إلا منصرفاً لتزيين 
القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان» فکان سور المسجد لا يتجاوز القامة وفوقه 


مظلة يتقى بها حر الشمس. 


الوصول الى المدينة. 

ئم تحول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة والأنصار محيطون به متقلدي 
سیوفهم» وهنا حڌّث ولا حرج عن سرور أهل المدينة» فكان يوم ل اليهم 
يوماً سعيداً لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله » وحرج النساء والصبيان 
والولائد يقلن : 


وکان اا بسیرون وراء رسول الله ما بین ماش وراکب» يتنازعون 
زمام ناقته» کل یرید أن یکون نزیله . 


أول جمعة 

وأدرکته عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف» 
فنزل وصلاها وهذه أول جمعة 'له عله الصلاة والسلام . وأول حطبة خحطبها 
عليه الصلاة والسلام حمد الله وأٹنى عليه » ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا 
لانفسكم» تعلمنْ وا ۱ أحدكم ثم ليدعَنْ غنمه ليس لها راع ثم 
)١(‏ منعطف قرب المدينة كانوا يودعون عنده المسافرين . 


(۲) الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد والصاعقة هنا صيحة العذاب وصمق الرجل 


At 


قزل ره لیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم انك رسولي 
فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك»؟ فلينظرن يميناً وشمالا 
فلا یری شیفاًء ثم لینظرن فُدّامه فلا یری غير جهنم . فمن استطاع أن يقي 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزي 
الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضغف» والسلام عليكم ورحمة الله 
وکا 


النزول على أبي أيوب 


ثم ساروا» وكلما مروا على دار من دور الأنصار يتضرع إليه أهلها بأن 

ينزل عندهم ويأحذون بزمام الناقة» فيقول: دعوها فإنها مأمورة» ولم تزل 

ثرة حتى أتت بفناء بني عدي بن النجار ( وهم أخحواله الذين تروج منهم هاشم 

جده) فبرکت بمحلة من محلاتهم أمام دار أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن 

زید( وذلك محل مسجده الشريف› فقال عليه الصلاة والسلام : هھنا المنزل 

چم ےد ص 

إن شاء الله و ر ارات را Mg‏ فاحتمل آبو 

يوب رحله ووضعه في منزله . وجاء أسعد بن زرارة فأحذ بزمام ناقته فکانت 
عنده» وخحرجت ولائد بني النجار يقلن : 


فخرج اليهنْ رسول الله اة فقال: أتحببنني؟ فقلن : نعم فقال: الله 
يعلم ان قلبي يحبكن . واختار عليه الصلاة والسلام النزول في الدور الأاسفل 
كرامة لرسول الله لما یمکن أن یصیبه من التراب الذي يحدثه وطء الأقدام أو 
الماء الذي يهراق"ء فقد اتفق أن انكسرت من زوجته جرة ماء بالليل» فقام 
)١(‏ توفي زمن معاوية في حصار القسطنطينية ودفن خارج المدينة . 
(۳) یسکب. 


Ao 


هو وهي بقطيفتهما التي ليس لهما غيرهاء يمسحان الماء خوفاً على 
رسول الله » ولذلك لم یزل أبو أیوب يستعطفه حتى كان في العلو. وکانت تأتیه 
الجفان“ كل ليلة من سراة الأنصار كسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأم 
زيد بن ثابت» فما من ليلة إلا وعلى بابه الثلاث أو الأربع من جفان الثريد . 


نزول المهاجرين 

ولما تحول مع رسول الله أغلب المهاجرين› تدافس فيهم الأنصار 
فحكموا القرعة بينهم» فما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة. 
أخوة الإسلام 

ها اا م ا ایر کی ل 
بفضل من الله ورحمته» يفهم كيف انتصر هؤلاء القوم على معانديهم من 
المشركين وأهل الكتاب مع قلة العدد والعدد. 

وكان الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم» قال تعالى : 

ری ص 2ی 2 غ ر ر مر مر مد دعي 2# م 

والدن تبو#و آلداروالإعلن من قبلهم بون من هابر إلبهم ولا دون في 
م ر TE Sle rs‏ م ٤ل ee‏ 2 ر و رھ rep‏ 
صدورھ حاجة يما اوتوأ ورون علج آنقسم ول و کان وم حصاصة ومن یوق اځ دهسهء 
lA, PD A a‏ ى الاح ة ذلك انا د 
فأويك هم المقلحرن 4 وهد على درجات الحو »وکل ذلك کر يرونه 
قليلا بالسبة لما وجب عليهم لإخوانهم» فإن رسول الله 4ة ليمكن بينهم 
الإخاء آخی بين المهاجرين والأنصار. فکان کل أنصاري ونزیله أخحوين في 
الله »ومن العبث أن نكلف القلم أن يوضح للقارىء أن هذه الأخوة كانت آرقى 
بکثیر من الأحوة العصبية» بل نكل ذلك للاحساس الإسلامي » فإنه أفصح 
منطقاً من القلم . وعلى الإجمال فتلك قلوب أف الله بينها حتى صارت شيا 


)١(‏ جمع جفنة وهي القصعة. 
(۲) سورة الحشر: آية ۹. 


۸٦ 


واحدا في أجسام متفرقة » وعسی الله أن يوفق مسلمي عصرنا إلى هذا الإخاء» 
حتى يسودوا كما ساد المتحدون. وكان هذا الإحاء على المواساة والحق» وأن 
يتوارٹوا بعد الموت دون ذوي الأرحام . وكان عليه الصلاة والسلام يقول 
لكل اثنين (تأخيا في الله أخحوين أخوين) ودام هذا الميراث الى أن أنزل الله 


۶ 


٤ ‌ ٤ . a: و‎ olsa Dom 
. (4 سبحانه قوله : ل واولوا آلارحام بعضہم أو بعض فی کتلب آله‎ 


هجرة أهل البيت 

ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع 
إلى مكة» ليأتيا بمن خحلف من أهلهء وأرسل معهما عبد الله بن أريقط يدلهما 
على الطريق فقدما بفاطمة وأم کلثوم ابنتیه عليه الصلاة والسلام» وسودة 
زوجه» وأم أيمن زوج زيد وابنها أسامة. وأما زينب فمنعها زوجها أبسو 
العاص بن الربيع» وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر بأم رومان زوج 
أبيه»› وعائشة أحته» وأسماء زوج الزبير بن العوام» وكانت حاملا بابنها 
عبد الله » وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة. 


ولم يكن هواء المدينة في البدء موافقاً للمهاجرين من أهل مكة» 
فأصاب كثيراً منهم الحُمّى» وكان رسول الله يعُودهم» فلما شكوا إليه الأمر 
قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد» وبارك لنا في مُدّها 
وفي صاعهاء وانقل وباءها الى الجخفة” فاستجاب الله جل وعلا دعوتهء 
وعاش المهاجرون في المدينة بسلام. 


. ١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
. قرية على اثئين وثمانين ميلا من مكة وهي ميقات أهل الشام‎ )۲( 


AVY 


منع المستضعفين من الهجرة 

ومنع مشركو مكة بعضاً من المسلمين من الهجرة» وحبسوهم وعذبوهم» 
منهم الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص» فكان عليه 
الصلاة والسلام يدعو لهم في صلاته» وهذا أصل القنوت. وقد حصل في 
أوقات مختلفة ومحالّ في الصلاة مختلفة» فكان في وتر العشاء وصلاة الصبح 
بعد الركوع وقبله» فروى كل صحابي ما راه. وهذا سبب اختلاف الأئمة في 
مکان القنوت . 


AA 


ناء المسجد 


ثم شرع عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده في مبرك ناقته أمام محلة 
بني النجار» وکان محله ربدا للتمر یملکه غلامان يتيمان في حجر 
أسعد بن زرارة» فدعا الغلامين وساومهما بالمربد ليتخذه مسجداًء فقالا: بل 
نهبه لك يا رسول الله » فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة بل ابتاعه 
منهما» وکان فيه قبور للمشرکین وبعض حفر ونخل» فأمر بالقبور فنبشت 
وبالحفر فسؤيت وبالنخل فقطع . ثم أمر باتخاذ اللبن فاتخذ وشرعوا في البناء 
به» وجعلوا عضادتى الباب من الحجارة وسقفوه بالجريد» وجعلت عمده من 
جذوع النخل» ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا القليل» وقد عمل فبه 
رسول الله ل بنفسه ليرغب المسلمين في العمل» وصاروا يرتجزون وهو يقول 
معهم: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

وجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة 
أبواب» ثم حصبت أرضه لأن المطر كان قد أثر فيه» فأمر عليه الصلاة 
والسلام بحصبه» ولم يزين المسجد بفرش حتى ولا بالحصر» وبنی بجانبه 
حجرتين إحداهما لسّودة بنت زمعة» والأخرى لعائشة» ولم يكن عليه الصلاة 
والسلام متزوجا غيرهما إذا ذاك» وكانت الحجرتان متجاورتين» وملاصفتين 
للمسجد على شكل بنائه» وصارت الحجرات تبنى كلما جاءت زوج. 


۸۹ 


بدء الأذان 
أزجت اله الصلاة على المي كرا اتا متذكرين عظمة العلي 
الأعلى » فيتبعون أوامره ویجتنبون نواهيه» ولذلك قال في محکم کتابه : إن 
الصلَة نى عن ألمَحْسَاء والمنكر ٠4‏ وجعل أفضل الصلاة ما كان جماعة» 
ليذاكر المسلمون بعضهم بعضاً في شؤونهم واحتياجاتهم» ويقووا روابط الإلفة 
والاتحاد بينهم . ومتى حان وقت الصلاة فلا بد من عمل ينبه الغافل ويذكر 
الساهي» حتى يكون الاجتماع عاماء فائتمر النبي عليه الصلاة والسلام مع 
الصحابة فيما يفعل لذلك» فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصلاة 
ليراها الناسء فلم يرضواء ذلك لأنها لا تفيد د الغافل. وقال 
الآخرون: نشعل ناراً على مرتفع من الهضاب فلم يقبل أيضاً. وأشار آخرون 
بوق وهو ما کانت اليهود تستعمله لصلواتهم» فکرهه I‏ لأنه لم يکن 
يحب تقليد اليهود في عمل ماء وأشار بعضهم بالناقوس» وهو ما يستعمله 
النصارى» فكرهه الرسول أيضاًء وأشار بعضهم بالنداء فيقوم بعض الئاس إذا 
حانت الصلاة وينادي بها فقبل هذا الرأي . وكان أحد المنادين عبد الله بن زيد 
الأنصاري› بينما هو بين النائم واليقظان إذ عرض له شخص وقال: ألا أعلمك 
كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال: بلى» فقال له: قل الله أكبرالله أكبر 
مرتین› وتشهد مرتين» ثم قل حي على الصلاة مرتين» ثم قل: حي على 
الفلاح مرتین» ثم كبر ربك مرتین» ثم قل لا | له إلا الله فلما استيقظ توجه 
إلى النبي ب وأخبره رؤياه» فقال: إنها لرؤيا حق» ثم قال له لقن ذلك بلا 
ات آندى رتا ملت و ییا بال 55 د جا ن بر ردا ال اة 
لقد رأیت مثله يا رسول الله . وكان بلال أحد مؤذنيه بالمدينة والآحر عبد الله بن 
م مکتوم» وکان بلال يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: «الصلاة 
خير من النوم» مرتين وأقره الرسول على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر 
في فجر رمضان بأذانين: أولهما يوقظ به الغافلون حتى ينتبهوا للسحور» 


. ٤۵ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 


والثاني للصلاةء أما الأذان للجمعة فكان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله بء وأبي بكر وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء خر 
على الزوراء. رواه البخاري . ولما تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان 
الذي زاده عثمان بالزوراء وجعله على المنار» ثم نقل الأذان الذي كان على 
المنار حين صعود الإمام على المنبر في العهد الأول بين يديه. 


فعلم بذلك ان الأذان في المسجد بين يدي الخطيب «بدعة» أحدثها 
هشام بن عبد الملك» ولا معنى لهذا الأذان لأنه هو نداء إلى الصلاة» ومن هو 
في المسجد لا معنى لندائهء ومن هو حارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان 
النداء في المسجد. ذكر ذلك الشيخ محمد بن الحاج في المدخل . 

قال الحافظ في فتح الباري : وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من 
الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبى با فهو فى بعض البلاد دون بعض» 
واتباع السلف الصالح أولى . سر" ۰ 


SS‏ أذان الجمعة أنه كان إذا 


جلس على المنبر ادن مؤذنه على المنارء فإذا انتهت الخطبة قت الصلاة 
وما عدا ذلك فکله ابتداع . 


أما الإقامة وهي الدعوة للصلاة في المسجد» فقد اختلفت الروايات في 
نصهاء فرواها محمد بن إدریس الشافعي مفردة إلا لفظ (قد قامت الصلاة) 


فمثلی › ورواها مالك بن انس مفردة كلهاء ورواها أبو حنيفة‌النعمان مثنى 
کيا 


يهود المدينة 


هذا وکما ابتلی الله المسلمين في مكة بمشركي قسریش ابتلاهم في 
المدينة بيهودهاء وهم : بنو فینقاع وفرنطة ا فإنهم أظهروا العداوة 


۹۱ 


والبغضاء حسداً من عند أنفسهم من بعدما تبن لهم أنه الوا و 
مجيء الرسول يستفتحون على المشركين من العرب» إذا شبت الحرب بين 
الفريقين بنبي يبعث قد قرب زمانه» فلما جاءهم ما عرفوا» استعظم رؤساؤهم 
أن تكون النبوة في ولد إسماعيل» فكفروا بما أنزل الله بغياًء مع أنهم يرون أن 
رسول الله محمداً لم يأت إلا مصدقاً لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها 


1 على من سبقه من المرسلين› ا التأويل منها» ولکنهم نبذوه وراء 


ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ومما عابوه على الإسلام نسخ الأحكام» وما دروا 
أن القادر العليم يعلم ما يحتاج إليه الإنسان أكثر منهم» فإنه ميال بطبعه 
للترقي» والرسول عليه الصلاة والسلام وجد بادىء بدء بين جماعة من العرب 
ا ا على شيء من الاعتقادات الإلهية» فكانت الحكمة داعية لأن 
يكون التشريع لهم على التدريج » لأنه لو حرم الله عليهم شرب الخمر وأكل 
الرباء وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا إلى أحر الأوامر والمناهي التي جاء بها 
الشرع الإسلامي » لما أجابه أحد من هؤلاء النافرة قلوبهم المختلفة أهواؤهمء 
الذين كانوا منغخمسين في كثير من الأضاليل» فجاءهم رسول الله با بالأمر شيعا 
فشيئاً» حتى روضت عقولهم وهذبت نفوسهم» وكانت الأحكام لا ينزلها الله 
عليه إلا عقب الحوادث التي تقتضيهاء ليكون التأثير في النفوس أشد» ولكن 
اليهود أرادوا عل يد القدرة عن أن تفعل إلا ما يشتهون. وقد حاجهم القرآن 
الشريف بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعند عن القن فقال 
تعالی: فل إن کات کک لار آلو عد الل حالصة من دون الاس موا نمرت ن 
E‏ ٹم ختم جل ذکره عدم إجابتهم بقوله : ون يتوه بدأ 


رورس و( 


ا دمت ایدیم وله طم بالظلمين 4 , 
لکا لون ن اي ام على ال لا تامرو عط غك 


منهم مع سهولته وحرصهم على تكذيب الصادق الأمين»› ولم ينقل لنا عن أحد 


. ٩٤ سورة البفرة أية:‎ )١( 
. ۹٥ سورة البقرة أية:‎ )۲( 


۹۲ 


منم أنه تمنى ذلك ولو نطقاً باللسان» وقد تبين الهدى لأحد رؤساء بني 
تينقاع» و ا ا > فرك هواه وأسلم بعد أن سمع القران» 
وبعد أن کان اليهود بعذُونه من رؤسائهم عدوه من سفهائهم حینما بلخهم 


ورو سے عت رو £ کیب 


إسلامهء فل اروا انهم آن روا ا أل آله ان تل آله من قله 


ا 4“ ولما استحكمت في قلوبهم عداوة الإسلام صارو 
2 ر 2ل ےم رور ر ص 


يجهدون أنفسهم في | [طفاء نوره . وبا الله إا نيتم نورمر ول وره آلكلفرون 4 . 


المنافقون 
وکان يساعدهم على مقاصدهم جماعة من عرب المدينة أعمى الله 
بصائرهم› فأخحفوا كفرهم حرفا على حیاتهم › يرأس هذه الجماعة 
عبد الله بن ابي بن سلول الخزرجي الذي كان مرشحاً لرياسة أهل المدينة 
قبل هجرة رسول الله بء ولا شك أن ضرر المنافقين أشد على المسلمين من 
ضرر الكفارء لأن أولئك يدخلون بين المسلمين فيعلمون أسرارهم» ويشيعونها 
بين الأعداء من اليهود وغيرهم» كما حصل ذلك مراراً. والأساس الذي كان 
عليه رسول الله أن يقبل ما ظهر ويترك لله ما بطنء ولكنه عليه الصلاة والسلام 
مع ذلك کان لا يأمنهم في عمل ما. فکثیراً ما کان یتغیب عن المدينة ويولي 
عليها بعض الأنصار» ولكن لم يعهدٍ أنه ولى رجلا ممن عُهد عليه التفاق» لأنه 
عليه اتلام بعك ها يكوت متهم لو ولوا عسل > فإنهم بلا شك يتخذون ذلك 
فرصة لإإضرار المسلمين» وهذا درس مهم لرؤساء الإسلام يعلُمهم أل يثقوا 
في الأعمال المهمة إلا بمن لم تظهر عليهم شبهة النفاق» أو إظهار ما يخالف 
ما في الفؤاد. 
ةا و حبر اليهود وعالمهم» أسلم وحسن إسلامه ودعا هله فاسلموا. 
(۲) سورة البقرة اية: .۹١‏ 


(۳)) سورة التوبة أية: ٠۲‏ . 


۹۳ 


معاهدة اليهود 


هذا» وقد علمت أنه كان يضاد المسلمين في المدينة فئتان: اليهود 
والمنافقون» ولكن الرسول ية قبل من هؤلاء ظواهرهم» وعقد مع أولشك 
عهداً مقتضاه ترك الحرب والأذى فلا يحاربهم ولا يؤذيهم» ولا يعينون عليه 
أحداً» وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه» وأقرهم على دينهم . 


مشر وعية القتال 

قد علم مما تقدم أن رسول الله ب لم يقاتل أحداً على الدخول في 
الدين» بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار» وكان الله سبحانه ينزل عليه 
من الآي ما يقويه على الصبر أمام ما كان يلاقيه من آذى قريش» ومن ذلك 
قوله : اگما ص اورا لمزم من اسل ولا تلهم .٠74‏ وكان كيرا 
ما يقص الله عليه أنباء إخحوانه من المرسلين قبله» لیثبت به فؤاده. ولما 
ازداد طغيان أهل مكة ألجؤوه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتلهء 
فكانوا هم البادئين العداء على المسلمين» حيث أخحرجهم من ديارهم بغير 
حق» فبعد الهجرة أذن اله للمهاجرين ا قریئی بقوله الى : 


a 8 


اذن للذين بقلتلونَ ا EE‏ ل رهم مدر ده چ آل انرجوآمن 
دیدرهم بغر |9 أن بغرا را Sa e E‏ 


2 ت ور بور رص ا t4‏ یووم 4 
وقلتلوا نی سبي آله ان رڪم رلا تدرا اذاه لاب المشرين ي 
واشتلرةة e‏ 2 وور وء مه ۶ ار ىن و ret‏ ر ررم ور عع م 
و قلوم حيث قفتم وهم وار جومم رن حیث رجور ات أذ سن الق وا 


تقوم عند لمحد اترام حى بره بن تار اشام گل راء 
الکضرت ب إن انوا د ا عمو رحے وی وقوم سی لاکن فت 
)١(‏ سورة الأحقاف آية: ٠٠‏ . 


(۲) سورة الحج الآية ۳۹ أول آية نزلت بمشروعية القتال» وكانت في السنة الثانية للهجرة. 


4 


ررر روم اروم م > 


و الین ل إن انا قاد ذو إلا عل الاين 4“ . وبذلك لم يكن 
الرسول یتعرس إلا لقریش دون e‏ فلما تمالا على e‏ 
المشركين كافة بقوله: ل عات بقار ا 4 
وبذلك صار الجهاد عاماً لکل من ليس له كتاب من الوثنيين» وهذا 
مصداق قوله و السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». ولما وجد المسلمون من اليهود خيانة 
حيث إنهم ساعدوا المشرکين في حروبهم؛ أمر الله بقتالهم بقوله: وإ 
کانمن کیم عب کال إل ت ر إن آله لاحب لاپين 4 . وقتالهم 
واجب حتی یدینوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرول» ليأمن 

المسلمون جانبهم . وصار قتال رسول الله للأعداء على هذه المبادىء الآتية: 

۱ - اعتبار مشرکي قریش محاربین › لأنهم بدۇوا بالعدوان› فصار للمسلمين 
قتالهم ومصادرة تجارتهم » حتی يأذن الله بفتح مكة أو تعقد هدنة وفتية بين 
ارف 
ت 1 ۰ e mm «* Me‏ ۰ 2 

۲ - متى رئي من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي 
أو القتل . 

د ت فا ن ارعان الاين ار ماعات ريض رلت 

٤‏ - کل من بادا بعدأوة من أهل الكتاب کالنصاری قوتل › حتی یذعن بالإسلام 
أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. 

.۱۹۳--° سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة التوبة أية: .۳١‏ 
(۳) سورة الانفال أبة: ٥۸‏ , 


0 


. کل من أسلم فقد عصم دمه وماله إلا بحقه» والإسلام يقطع ما قیله‎ ٥ 
وقد أنزل الله في القرآن الكريم كثيراً من الآي تحريضاً على الإقدام في‎ 
قشال الأعداء وتبعيداً عن الفرار من الزحف» فقال في الموضوع الأول:‎ 


ا چم 2 2 او 
. 


ٍ ا ا ا و‎ r ر چ صح ر‎ a 
بعل فى سيل آل ادبن يرون آ ية الد نيا با رة ومن يقل فىسييلي آله يتل‎ 8 


وان و و ا ا ا ۹ ۹ م 
اوغلب فَسَوّ تيه أجْرّا عَظبما )7“ وقال في الموضوع الثاني :في : * يكاي 


م اہ ا 22ر 2 ر ر rel rS‏ رم ارصم مو ې9 
الین ۶امنوا إذا لفينم آلذين کفروا زحفا فلا تولوهم آلادبار(و ومن يولم ومیل بره 
ریک ےد ر سر س صو ص تعارم رام ای ےا بے و 
لا متحرفا لقتال أو متحزا إلى فة فقد باء بغضب من آلله ومأوله جهنم ون 
إلا متحرفا لقتال او متحيزا إل ففة فقد باء بغضب من أله ومأونله جهنم ويس 


از 4 . 
بدء القتال 


كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتبتاع » ويسمى 
الركب السائر بهذه التجارة عيرأً» وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف 
القوم وسراتهم . ولا بد لوصولهم الى الشام من المرور على دار الهجرة» فرأى 
رسول الله هة أن يصادر تجارتهم ذاهبة وايبة » ليكون في ذلك عقاب لمشركي 
مكة حتى تضعف قوتهم المالية» فیکون ذلك أدعی لخذلانهم في ميدان القتال 
الذي لا بد أن يكون» لأن قريشا لم تكن لتسكت عمن سفه أحلامهم وعاب 
عبادتهم » خصوصا وهم قدوة العرب في الدين . 
سرية © 

ففي شهر رمضان أرسل عمه حمزة بن عبد المطلب في ٿلاڻين رجلا من 
المهاجرين» وعقد له لواء أبيض حمله أبو مَرنّد حليف حمزة» ليعترض عيرا 
لقريش آيبة من الشام فيها أبو جهل وثلاثماثة من أصحابه المشركين» فسار 


(۱) سورة النساء آية: .۷١‏ (۲) سورة الأنفال آية ١٠ء ٠١‏ , 
() السرية قطعة من الجيش» ونريد بها كل غزاة لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والتي كان فيها تسمى غزوة. 


۹٦ 


خد تي وشل ماد ال من اة افيف 0© فضادف الير ها فاا 
تصافوا لقتال حجز بين الفريقين مجدي بن عمرو الجهني فأطاعوه وانصرفواء 
وشكر عليه السلام مجدياً على عمله» لما كان من قلة علد المسلمين وكشرة 
عدوهم . 


وفي رال ارا فی بارت بن الم بن غد تاف ى 
اف راا الارن د له راد اشن ا ف ب ادا 
ليعترض عيراً لقريش» فيها مائتا رجل» فوافوا العير ببطن رابغ(“ فكان بينهم 
الرمي بالنبل» ثم حاف المشركون أن يكون للمسلمين كمين فانهزمواء ولم 
يتبعهم المسلمون» وفرٌ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن الأسود 
وعتبة بن غزوان وكانا قد أسلما وخرجا ليلحقا بالمسلمين . 
وفیات 

وفي هذه السنة توفي من المهاجرين عثمان بن مظعون أخو 
رسول الله بلا من الرضاع› > أسلم قذيما وخاجر الهجرتين: ولما دفن أمر عليه 
الصلاة والسلام بان یرش قبره بالماء» ووضع على قبره خا وقال: أتعلم په 
قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي . وهذا كان القصد من وضع الأحجار 
على المقابر» لا ما يقصده أهل العصور الأخيرة من تشييد الهياكل على 
القبور» وتصويرها بصور ترى في عين الناظر كالأصنام» ليأتي أقارب الميت 
ویصنعوا عندها احتفالات كثيرة تشبه ما كان يفعله مشركو مكة عند معابدهم . 
ومن العبث فعل شيء لم يفعله رسول الله بَا مما يتعلق بأمور الأخرة. 


ومات من الأنصار أسعد بن زرارة أحد النقباء الأثني عشر. کان رضي 
کک النجار» ولما مات اختار رسول الله نفسه للنقابة عليهم لأن 
ابن حت القوم منهم . . ومات اا البراء بن معرور أحد النقباء وهو الذي کان 


)١(‏ عرض من أعراض المدينة أي ناحية منها. )١(‏ واد بين الحرمين قرب البحر. 


۹۷ 


يتكلم عن القوم في العقبة الثانية» ومات من مشركي مكة في هذه السنة 
الوليد بن المغيرة» ولما احتضر جزع» فقال له أبو جهل: ما جزعك يا عم؟ 
فقال : والله ما بي من جزع من الموت ولكن أخاف أن يظهرء وفیها آيضا مات 
العاص بن وائل السهمي . وقد كفى الله المسلمين شر هذين الشقيين: 


۹۸ 


غزوة ودان 


ولاثنتي عشرة ليلة حلت من السنة الفانية خرج رسول الله ييل من 
المد د أن احالف خاها ةن اة رض غرا لري امان 
حتی بلغ وذان'“ وكان يحمل لواءء عمه حمزة ولم يلتق هناك حرباًء لأن العير 
كانت قد سبقته. وفي هذه الغزوة صالح بني ضمرة على أنهم أمنون على 
أنفسهم ولهم النصر على من رامهم» وأن عليهم نصرة المسلمين إذا دعوا. ثم 
رجع المسلمون إلى المدينة بعد مضي خمس عشرة ليلة. 


غزوة بواط 

ولم يمض على رجوعه غير قليل حتى بلغه أن عيراً لقريش آيية من 
الشام» فيها أمية بن خحلف ومائة من قريش وألفان وخمسمائة بعير» فسار إليها 
في ماثتين من المهاجرين» وذلك في ربيع الأول» وكان يحمل لواءء سعد بن 
این وقاص» فسار حتى بلغ بواط ” فوجد العير قد فاتته فرجع ولم يلق 
كيداً . وذلك كله لما كان يأخذه المشركون من الحذر على أنفسهم والاجتهاد 
في تعمية أخبارهم عن أهل المدينة. 


غزوة العشيرة “ 
وأعقب رجوعه عليه الصلاة والسلام خروج قريش بأعظم عير لهاء فقد 


. فرية بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء سئة أميال‎ )١( 
. جبال جهينة على أبراد من المدينة جهة ينع‎ )۲( 
. قرية من ناحية يبع‎ ))۳( 


۹۹ 


جمعوا فيها أموالهم حتى لم يبق بمكة قرشي أو قرشية لها مثقال فصاعداً إلا 
, بعث به في تلك العير» وكان يرأسها أبو سفيان بن حرب ومعه بضعة وعشرون 
زا فخرج لھا رسول الله في جمادى الأولى ومعه مائة وخمسون من 
المهاجرين» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسود» وحمل لواءء 
عمه حمزة. ولم يزل ساثراً حتى بلغ العُشيرة فوجد العير قد مضت. 
وحالف ‏ عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة بني مُدلج وحلفاءهم» ثم رجع 
عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ينتظر هذه العير حينما ترجع . 


غزوة بدر الأولى 
وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام بقليل جاء كررٌ بن جابر الفهري» 
وأغار على سرح المدينة وهرب» فخرج الرسول في طلبه» واستخلف على 
المدينة زید بن حارثة الأنصاري» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» فسار حتى 
بلغ سَمّوان ”۰ وفاته کرز فلم یلق ر وتسمی هذه الغزوة ا الأولى . 
)( 


مر 


# 


وفي رجب من هذه السنة أرسل سرينة عدتها ثمانية رجال يرأسها 
عبد الله بن جحش» وأعطاه کتاباً مختوماً لا یفضه إلا بعد أن یسر یومین ثم 
ينظر فيه» ار ا ر ي اا فإذا فيه : : «إذا نظرت كتابي 
هذا فامض حتى تنزل نخلةء فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» . وإنما 
لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بمقصدهم وهم ال لرا من شيوع 
الخبر» فيدل عليهم أحد الأعداء من المنافقين أو اليهود» فتترصد لهم قريش. 


(1) لعل الأصوب أن يقال وَادَعَّ كما ورد في السيرء حيث لم يحالفهم عليه الصلاة والسلام. 

(5) واد من ناحية بدر. 

( اصطلح الرواة على أن الكتيبة التي لا یکون فیها رسول الله تسمی سسرية » والتي يکون فیها 
تسمى غزوة إن وقع فيها قتال أو لم بقع . 


1 


ولا يخفى أن عدد السرية قليل لا يمكنه المقاومة. ثم سار عبد الله رضي الله 
عنه» وفي أثناء السير تخلف سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان» لأنهما 
أضلا بعيرهما الذي ا راو لار کی لرا ل فت ب 
و E O‏ 
وأحوه نوفل والحكم بن كيسان» فأجمع المسلمون أمرهم على أن يحملوا 
عليهم ويأحذوا مامعهم فحملوا عليهم في 
آخر يوم من رجب فقتلوا عمرو بن الحضرمي » وأسروا عثمان والحكم» وهرب 
نوفل» واستاقوا العير» وهي أول غنيمة غنمها المسلمون من أعدائهم قريش»ء 
SS‏ . فلما قدمرا المدينة وشاع 

نهم قاتلوا في الأشهر الحرم وعابتهم قريش واليهود بذلك» عن عنفهم المسلمون 
عليه الصلاة والسلام : ما أمرتكم بقتال في e‏ الحرم فندمواء 
فأنزل الله تعالى 3 تنعل ن اقرا ايه ل قال فيه کر ا عن 
ر ا و[ وراج اله مه ا و فة اکر 
من انتتر 4 فسرّي عنهم). وقد طلب المشركون فداء أسيريهماء 
فقال عليه الصلاة والسلام : حتى يرجع سعد وعتبة » فلما رجع قبل عليه 
الصلاة والسلام الفدية في الأسيرين. فأما الحكم بن کیسان فأسلم 
وحسن إسلامه مع المسلمين» وأما عثمان فلحق بمكة كافراً. 


تحويل القبلة 


مكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة ستة عشر شهراً بستقبل بيت 
صلاته» E N e E‏ 


. ۲٠۷ سورة البقرة أية‎ )١( 
. ذهب همهم وندمهم‎ )۲( 


۱۰1 


أل الكة قتخرل ورل من ورواو وقانت هله الحادتة مها فشان شن 
الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم . وقد أكثر اليهود من التنديد على 
الإسلام بهذا التحويل» وما دروا أن لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


صوم رمضان 

وفي شعبان من هذه السنة أوجب الله صوم شهر رمضان على الأمة 
الإسلامية» وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي بها يتم النظام» فإن الإنسان 
مجبول على حب نفسه والسعي فیما يعود عليها بالنفع الخاص» تاركا ما وراء 
ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين › فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم 
أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم » ولا أقوى من ذوق قوارص الجوع 
والعطش» إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه» فيسهل عليه بذل الصدقات . 


ولذلك وجب الشارع الحكيم عقب الصوم زکاة الفطر» فتقری الإنسان 
ا ا و 
زكاة المال() 


وفي هذا العام فرضت زکاة الأموال. وهذه هي النظام الوحيد الذي به 
يأکل الفقراء والمساکین من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على ھؤلاء› فإذا بلغت 
الدنائير عشرین أو الدراهم مائتین › وحال عليها الحول» وجب عليك أن تؤدي 


)١(‏ هي ركن من أركان الإسلام يعاقب تاركهاء وهي لخة التطهير والنماء. 


۰۲ 


ربع عشرها (أي انين ونصفاً في كل مائة) وما زاد فبحسابه . وإذا بلغت الشياء 
أربعين والبقر ثلائين والإبل تجا وال غاا ال وجب عله ذلك ان 

تؤدي منها جزءاً مخصوصاً حدده ن ومثلها عروض التجارة ومحصولات 
الزراعة . كل هذا يقبضه الإمام ويورعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين 
وبقية المذكورين في آية الصدقة ل # إا الصدقت ارآ والمسكين والعملين 
علا والملمة ويم ونی الراب والْغلرمين ونی سبی لال واب ال قربضة من 


ررر کم 


وال عم حكم , واللبيب الىاقل البعيد التعصب یحکم لأول 
نظرة أن و مع عدم إضراره بالأغنياءء مقلٌل لمصائب الفقر التي 
لجأت كثيرا من فقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولهم » ویؤسسوا مبادیء 
تقریض العمران وتداعي الأمنء کما یفعله الاشتراکیون وغيرهم . 


غزوة بدر الكبرى) 

لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي خرج لها عليه الصلاة والسلام 
وهي متوجهة إلى الشام» فلم يدركها ولم يزل مترقباً رجوعهاء فلما س 
پرجر عا ندب إليها أصحابه وقال: هذه عير قريش فاخحرجوا إليها لعل الله أن 
a‏ > فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن الول ا الع والسلام 
لم یرد حرباًء فإنه لم پحتفل بها بل قال: من کان ظهره حاضراً فلیرکب معنا. 
ولم ینتظر من کان ظهره غاثباً. . فخرج لثلاث ليال, خلون من رمضان» بعد أن 
وائ غل لدی عب ا بن أم مكتوم» وكان معه ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا : 
مائتان ونيف وأربعون من الأنصار» والباقون من المهاجرين» ومعهم فَرّسان 
وسبعون بعيراً يعتقبونهاء والحامل للواء مصعب بن عمير العبدري . ولما علم 
بو سفیان بخروج الرسول با استأجر راكبا ليأتي قريشاً ويخبرهم الخبر» فلما 


. ٠١ سورة التوبة آية‎ )١( 
بدأت موقعة بدر في صباح السابع عشر من رمضان في السنة الشانية للهجرة» وانتهت في اليوم‎ )۲( 


نقفسه 


علموا بذلك أدركتهم حميتهم وخافوا على تجارتهم» فنفروا سراعاً ولم يتخلف 
امن أشرافهم إلا أبو لهب بن عبد المطلب» فإنه أرسل بدله العاص بن 
هشام بن المغيرة» وأراد أمية بن خلف أن يتخلف لحديث حدثه إياه سعد بن 
معاذ حينما كان معتمرأً بعد الهجرة بقليل» حيث قال - كما رواه البخاري - 
سمعت من رسول الله يقول: إنهم قاتلوك» قال: بمكة؟ قال: لا أدري . ج 
لذلك وحلف ألا یخرج» فعابه أبو جهل ولم یزل به حتى خرج» قاصدا 
الرجوع بعد قليل» ولكن إرادة الله فوق كل إرادةء فإن منيته ساقته إلى حتفه 
رغم أنفه. وكذلك عزم جماعة من الأشراف على القعود فعيب عليهم ذلك»ِ 
وبهذا أجمعت رجال قريش على الخروج فخرجوا على الصعب والذلول أمام 
القينات٠‏ يغنين بهجاء المسلمين « وة زيت لمم ليطن الهم وَل 
لالب کر ألْيَوممنَ الاس إلى جار 74 وقد ضرب الله عمل الشيطان 
هذا شلا بغر به ذو ر الر اي س بدحم: فقال: و كتل سيان إ قال 
اوسن افر فا مر ال ]نی ری منك إن احا اله رب لعن 4 


رص ص ري رص 
- 


E CS RES 
و ن عمله في هذه الواقعة . بط فلا تراءت الفشتان نكص عل عقبيه وقال‎ 


2 سر سر عرو م ر ام 


چ ر پچ 4~ “ £ 2 2 ررم مم 

انی بری۲ منک إج ازى ال رون إل حاف آله وال ديد لقاب (Of‏ 
وكان عدَّة من خرج من المشركين تسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس 
المشركون»› ولم يكن خروجه إلا للعير» فعسكر ببيوت السقيا حارج المدينة» 
واستعرض الجيش فرد من ليس له قدرة على الحرب» ثم أرسل 
اثنين يتجسسان الأخبار عن العير: ولما بلغ الروحاء) جاءه الخبر 
بمسير قريش لمنع عيرهم» وجاءه میخبراه بأن الع ست ا ا أو بعد 
)١(‏ المغنيات. 


(۲) سورة الأنفال الأية ٤١‏ . 


(۳) سورة الحشر الأية ٠١‏ , 
)٤(‏ سورة الأنفال آية ٤۸‏ . 


. موضع على ثلاثين أو أربعين ميلا جنوب المدينة الغربي‎ )٥( 


٤4 


غد» فجمع عليه الصلاة والسلام كبراء الجيش وقال لهم : «أيها الناس إن الله 
قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم العير أو النفير» فتبين له عليه الصلاة 
والسلام أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكة» وهي العير» ليستعينوا بما فيها 
من الأموالء فقد قالوا: هلا ذكرت لنا القتال فنستعد؟ وجاء مصداق ذلك قوله 
تعالی : لاو يعد آله إخدی الطایقتین انہا کر ونودود أن یر دات اشوک کون 


ر 


لکر 4 . 


+ 


ثم قام المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال: یا رسول الله امض لما 
أمرك الهء فواله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أت 
ربك ملعا إلا نهنا قَلعدُو 4 . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» وال او ا برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء 
فدعا له بخير» ثم قال عليه الصلاة والسلام : أشيروا علي أيها الناس - وهر 
يريد الأنصار - لأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته إلا ما 
دام بين أظهرهم» فإن فيها: «يا رسول الله إنا برآء من ذمتك حتى تصل إلى 
دارناء فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا» . 
فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: كأنك تریدنا يا رسول الله؟ فقال: أجل» فقال 
سعد: قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودناء فامض لما أمرك 
الله » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته للخوضنه 
ما وسا تك أن تكرن بل الحدو با دا[ لع عند ارب صق 
عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله . فأشرق 
وجهه عليه الصلاة والسلام وسر بذلك وقال كما في رواية البخاري : «أبشروا 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». فعلم القوم من هذه الجملة أن الحرب لا 
بد حاصلة» وحقيقة حصلت. فإن أبا سفيان لما علم بخروج المسلمين له ترك 
الطريق المسلوكة وسار متبعاً ساحل البحر فنجاء وأرسل إلى قريش يعلمهم 
)١(‏ العير: القافلة. والنفير: القتال. 


(۲) سورة الأنفال اية ۷. 
(۳) سورة المائدة آية ٠١‏ . 


1 


بذلك ويشير عليهم بالرجوع » فقال أبو جهسل: لا نرجع حتى نحضر بدرآ 
فنقيم فيه ثلاثاً ندحر الجزور” ونطعم الطعام ونسقي الخمر» وتسمع بنا 
العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً . فقال الأحنس بن شريق الثقفي لبني زهرة» 
وکان حلیفاً لهم : ارجعوا يا قوم فقد نجی الله أموالكم . فر جعوا ولم يشهدوا 
8 زهري ولا عدوي ثم سار الجيش حتى وصلوا وادي بدر فنزلوا عدوته 
القصوى عن المدينة في أرض'سهلة لينة . 

أا تش السلمين ونه لها قارب نذا أرسل عليه الصلاة والسلام 
علي بن ابي طالب والزبير بن العوام ليعرفا الأخبار» فصادفا سقاة لقريش فيهم 
غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص السهميين فأتيا بهماء والرسول عليه 
الصلاة والسلام قائم يصلي» ثم سألاهما عن أنفسهما فقال: نحن سقاة 
لقريش بعثونا نسقيهم الماء» فضرباهما لأنهما ظنا أن الغلامين لأبي سفيان» 
فقال الغلامان: نحن لأبي سفيان فتركاهما. ولما أتم الرسول عليه الصلاة 
والسلام صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا کذہاکم ٹرکتموهما؟ صدقا, 
والله إنهما لقريش. تم قال لهما: أخبراني عن قريش؟ قالا: هم وراء هذا 
الكثيب» ي ا لا ندري . قال: کم ینحرون کل یوم؟ 
ال وھا تتا ورا غشراء ال القوم ما بين التسماثة والألف. ٹم سألهما 
عمن في النفير من أشراف قریش فذكکرا له عدداً عظيمساًء فقال عليه الصلاة 
ا لأصحابه : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدھا ثم ساروا حتی نزلوا 
بعدوة الوادي الدنيا م الخ شا عن الماء في أرض سبخة» فأصبح 
المسلمسون عطاشاً بعضهم جنب وبعضهم محسدث» فحدثهم الشيطان 


)١(‏ محل بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب في الجنوب الغربي منها على الطريق السلطانيء 
وكان به سوق تعقد كل سنة ثمانية أيام. 

(۲) الجزور من الإبل والشاة الذكر وانش والجمع منها الجزر بضمتين وجزر الجزور إذا نحرها 
وجلدها, 

(۳) عدوة الوادي : شاط , 

)٤(‏ قطع کہدها. 


بوسوسته» ولولا فضل الله عليهم ورحمته لثنيت عزائمهم» فإنه قال لهم: ما 
ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا 
فیکم کیف شاؤوا. 


فأرسل الله لهم الغيث حتى سال الوادي» فشربوا واتخذوا الحياض على 
عُدوة الوادي » واغتسلوا وتوضؤوا وملأوا الأسقية» ولبدت الأرض حتى ثبتت 
عليها الأقدام » على حين أن كان هذا المطر مصيبة على المشركين» فإنه وحُل 
الأرض حتى يعودوا يقدرون على الارتحال. ومصداق هذا ٠‏ 


ول رو 


2 ت 
ويازٍ َج الاو اة ا مَڪم رجز لبط 
م مرم رع ا رس لير ٠‏ 


لير بط ع لی قلوبکر ویشبت به به الاقدام 0¢ وقد آری الله e‏ 
الأغدا کہا اراهموه وقت اللقاء قليلي العدة كياد يفشلِ المسلمون» وليقضي 


الله أمراً گان مفعولاء قال تعالی م فی مناك ی زام 


E EAT ص‎ 


گیا لشم وتر نلزعتم الام وتكن آله سإ م لے دات آلصدرر ج وإ 
بریگم رمم ذالم ن اغ کر لیل قبلا ولد و آل اا کان 
شر وإ آله جم 1 2 ا 
رل اد فا من بد قال ل e‏ المندر الأتضارئ» وكات مهوا 
بجودة الرأي ؛ يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو 
نتأخرء أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» فقال: يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل فانهض بالناس حتى تأني 
أدنى ماء من القوم» فإني أعرف غزارة ماثه وكثرته» فننزله ونغور ما عداه من 
الآبار» ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءٌ فنشرب ولا يشربون. فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : لقد أشرت بالرأي . ونهض حتی أتى أدنى ماء من القوم» ثم 
أسر بالآبار التي خلفهم فغؤرتِ لينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء 
المسلمين» وبلى حوضا على القليب الذي نزل عليه. ثم قال له سعد بن معاذ 
(۲) سورة الأنفال آبة ۳٤ء ٤٤‏ . 


1۷ 


سيد الآوس: يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعد ندك ركائبك ثم 
نلقی عدوناء فان أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذل ما أحببناء وإن 
كانت الأحرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فة د تخلف عنك 
أقوام يا نبي الله ما نحن أشد لك حبا منهم ولا أطوع لك منهم» لهم رغبة في 
الجهاد ونية» ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» إنما ظنوا أنها العيرء 

يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك» فقال عليه الصلاة والسلام : أو 
يقضي الله خيراً من ذلك. ثم بنی للرسول عریش فوق تل مشرف على میدان 
الحرب. ولما اجتمعوا عدّل عليه الصلاة والسلام صفوفهم : مناكبهم 
متلاصقة» فصاروا کأنهم بیان مرصوص) ثم نظر لقريش فقال : «اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها ” وفخرها تحادك”) وتكذب رسولك. اللهم 
فنصرك الذي وعدتني به). وفي هذا الوقت وقع خلّف بين رؤساء عسكر 
المشركين» فإن عتبة بن ربيعة أراد أن يمنع الناس من الحرب ويحمل دم 
حليفه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش» ويحمل ما . 
أصيب من عيره» ودعا الناس إلى ذلك. فلما بلغ أبا جهلل الخبر وسَمَّه ‏ 
بالجبن ‏ وقال: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وقبل أن 
تقوم الحرب على ساقها حرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأمسوتن دونه» فخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه فوقع على 
ظهره فزحف على الحوض حتى اقتحم فيه ليبرٌ قسمه فأتبعه حمزة فقتله» ثم 
وقف عليه الصلاة والسلام يحرض الناس على الثبات والصبر»ء وكان فيما 
قال: «وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من 
الغم». .ثم ابتدا القتال بالمبارزةء فخرج من صفوف المشركين a,‏ 

عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد فطلبوا أكفاءهم» فخرج إليهم ثلاث 

(۱) بکہریائها, 

(۲) تعاديك. 

(۲) وصفه بالجبن . 


من الأنصار فقالوا: لا حاجة بكم إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا. فاخرج لهم 
عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث بن المطلب ‏ للأول. وحمزة بن عبد 
المطلب للثاني» وعليّ بن أبي طالب للفالث. فأما حمزة وعلي فقتلا 
صاحييهما وأا عبيدة فاختلفا بضريتين كلاهما جرح صاحه» فحصل رفيا 
عبيدة على عتبة فأجهزا عليه» وحمل عبيدة بين الصفوف جريحاً يسيل مخ 
ساقه وأضجعوه الى جانب موقفه صلی الله عليه وآله وسلم فأفرشه رسول الله 
قدمه الشريفة فوضع خحده عليها» وہشره عليه الصلاة والسلام بالشهادة» فقال: 
وددت والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم أننا أحق منه بقوله : 
ونسلمه حتى نصرع حولّه وبلمل عن أبناثنا والحلائل 
وبعد انقضاء هذه المبارزة وقف عليه الصلاة والسلام بين الصفوف يعدٌ 
لها بقضيب في يده» فمرٌ بسواد بن غزية حليف بني النجار وهو حارج من 
الصف» فضربه بالقضيب في بطنه وقال: استقم يا سواد» فقال: أوجعتني يا 
رسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فأقذني ” من نفسك» فكشف الرسول 
عليه الصلاة والسلام» عن بطنه وقال: a‏ فاعتنقه سواد وبل 
بطنه» فقال عليه الصلاة والسلام : ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله 
قد حضر ما تری فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدّك» فدعا له 
بخير. ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام يوصي الجيش فقال: رلا تحملوا حنی 
آمرکم وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل ولا تسوا السيوف حتى یغشوکم» 
ثم حضهم على الصبر والثبات» ثم رجع إلى عریشه ومعه رفیقه ابو بکر» 
وحارسه سعد بن معاذ واقف على باب العریش متوشح سيفه. وکان من دعاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الوقت - كما جاء في صحيح البخاري - 
«اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئ شثت لم تعبد». فقال ابو بكر: حسبك 
فإن الله سينجز لك وعده» فخرج عليه الصلاة والسلام من العريش وهو يقول: 


(۱) ورد في الأصل (عبد المطلب). والصواب ما ذكرنا. 
(۲) دعني آخحذ حقي منك . 


۹ 


ر ورد 


سهزم الع وران الد 4 ثم قال عليه الصلاة والبلام یحرض ا 
«والذي نفس محمد بيده لا يقانلهم البوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير 
مدبر إلا أدخله الله الجنة e‏ ) فقال عمیر د بن الحمام 
وبیده تمرات یأکلها : بخ بخ! ما بيني وبين أن ن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
هؤلاء ثم ققذف التمرات من يده وأحذ سيفه وقاتل حتى قتسل . 
واشتد القتال وحمي الوطيس وأيد الله المسلمين بالملائكة بشرى لهم 
ولتطمئن به قلوبهم» فلم تكن إلا ساعة حتى هزم الجمع وولسوا 
اللدبسر» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فقتل من المشركين لحو 
قتلوا مبارزة أول القتال» وأبو البختري بن هشام» والجراح والد ابي 
عبيدة» قتله ابنه بعد أن ابتعد عنه فلم يزدجر» وقتل أمية بن خلف وابنه» وقد 
اشترك في قتلهما جماعة من الأنصار مع بلال بن رباح وعماربن ياسر» وقد 
سعيا في ذلك لما كان يفعله بهما أمية في مكة. ومن القتلى حنظلة بن أبي 
سفيان وأبو جهل بن هشام أثخنه(“ فتيان صغيران من الأنصار» لما كانا 
يسمعانه من أنه کان شدید الإيذاء لرسول الله » وأجهز عليه عبد الله بن 
مسعود. وقتل نوفل بن حويلد قتله علي بن أبي طالب» وقتل عبيدة والعاص 
والد أبي احيحة سعيد بن العاص بن أمية» وفتل کثیرول غیرهم . ما الأسرى 
فكانوا سبعين أيضاً قتل منهم عليه الصلاة والسلام» وهو راجع عقبة بن أبي 
معيط» والنضر بن الحارث اللذين كانا بمكة من أشد المستهزئين . وكانت هذه 
الواقعة في ١١‏ رمضان وهو اليوم الذي ابتدا فيه نزول القران. وبين التاريخين 
٤‏ سنة قمرية كاملة. 

وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها قبل حصول الموقعة إلى قيب بدرء لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان من سننه في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بها 


. merane 


. جرحه جراحاً بالغة‎ )١( 
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فان ا بال ع و افا ولا آل عة واد ا ا اغد 
السابقين إلى الإسلام تير وجه ابنه» ففطن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لذلك فقال لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟ فقال: لا والله» ولكني كنت 
عرف من اپي راغا وف فكنت أرجو أن يهديه الله للاسلام فلما 
رایت ما مات عليه أحزنني ذلك . فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بخير 
ثم أمر عليه الصلاة والسلام براحلته فشد عليها حتى قام على شفة القليب 
الذي رمي فيه المشركون» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان 
ابن فلان! أيسركم نكم كنم أطعتم الله ورسوله 0 ا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأً فقال عمر: یا رسول الله : ما تكلم من اأجساد 
لا أرواح فيها! ! فقال : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 
وتقول عائشة رضي الله عنها: إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول 


2 ص کے ا وود سے E‏ م او 
لهم حق» ثم قرات  :‏ نك لاع الول 4 > رمآت متم ن فی 
القبور 4« تقول يعلمون ذلك حینما تبؤؤا مقاعدهم من النار (رواه 
البخاري). ثم أرسل عليه الصلاة والسلام المبشرين: فأرسل عبد الله بن أبي 
رواحة لآهل العالية“"› وأرسل زيد بن حارثة لآأهل السافلة راکبا على ناقة 
رسول الله . وكان المنافقون والكفار من اليهود قد أرجفوا 5 بالرسول يله 
والمسلمين» عادة الأعداء في إذاعة الضراء» يقصدون بذلك فتنة المسلمينء› 
فجاء أولئك المبشرون بما سر أهل المدينة» وكان ذلك وقت اقرا ت 
دفن رقية بنت رسول الله وزوج عثمان» ثم قفل رسول الله راجعأ وهنا وقع خلف 
بين بعض المسلمين في قسمة الخنائم: فالشبان يقولون كنا رذءاً “لکم 
فنشارککم . ولما كان هذا الاحتلاف مما يدعو إلى الضعف› ويزرع في 


. ٥۲ سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية ۲۲ . 

(۳) قرى بظاهر المدينة وهي العوالي . 

(٤).شيعوا‏ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين السوء. 
)٥(‏ مساوین لکم , 


1۱۱ 


القلوب العداوة والبغضاء المؤديين إلى تشتت الشمل» أنزل الله حسما لهذا 
الخلاف: « تارك عن الأنال قَلِ لال له ا فاقوا آله 


مرم مص ر 


واصلحوا دات , بی ینک واطیعوا ا ننم مۇمتين 4( فسطع على 
أفشدتهم نور القرآن» فتالفت بعد أن كادت تفترق» وتركوا أمر الغنائم 
لرسول الله يضعها كيف شاء - كما حكم القرأن - فقسمها عليه الصلاة والسلام 
على السواء الراجل مع الراجلء م الفارس» وأدخل في الأسهام 
بعض من لم يحضر لأمر كلف به وهم : أبو أبائة الأنصاري» لأنه كان مخافاً 
على هسل المدينة» والحارث بن حاطب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
علقة على ن عبرو بن رف ليق ارا يله والخارت بن الصهة 
ونحؤات بن جبير» لأنهما كرا بالروحاء فلم يتمكنا من السير» وطلحة بن 
عبيد الله » وسعيد بن زيد» لأنهما أرسلا يتجسسان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد 
انتهاء الحرب» وعثمان بن عفان» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على 
ابنته رقية يمرضها» وعاصم بن عدي» لأنه خلفه على أهل فباء والعالية. 
وكذلك أسهم لمن قتل ببدر وهم أربعة عشر منهم عبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن هاشم الذي جرح في المبارزة الأولى» فإنه رضي الله عنه مات 
عند رجوع المسلمين من بدر ودفن بالصفراء . ولما قارب عليه الصلاة والسلام 
المدينةء تلقته الولائد بالدفوف يقلن : 


طلع ادر كاك ي تابث الوداع 


أسری بدر 
ولما دخلوا المدينة استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه فيما يفعصل 
بالأسری» فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله قد كذبوك وقاتلوك وأحرجوك› 


. ١ سورة الأنفال آية‎ )١( 
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فأری ان تمکنني من فلان لقریب له فأضرب عنقه. وتیکن ی من 
العباس› وعلياً من آخيه عقيل. وهکذا حتی يعلم الناس أ e‏ 
مودة للمشركين. ما أرى أن تكون لك أسرى فاضرب أعناقهم هؤلاء 
صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم » ووافقه على ذلك سعد بن معاذ وعبد الله بن 
رواحة. وقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر 
والنصر عليهم» أرى أن تستبقيهم وتأخذ الغداء منهم فيكون ما أحذنا منهم قوة 
لا على الكفانء وعسى أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن الله يلين قلوب أقوام حتىِ تکون آلين من اللبن» وإن 
مثلك يا ا بکرم | إبراهيم قال: قن تبعى إن مى ومن عص فإك 


4 ور > و ر 


غفور رحم € إن مثلك يا عمر مثل نوح قال: 3% رب ادر الارش ي 
آلکدفرینَ دبرا 4 ٠”‏ ورأی عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر بعد أن مدح کل 
من الصاحبين e‏ واحدة وهي إعزاز الدين» وخذلان المشركين» ثم 

قال لأصحابه : نتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بغداء. i‏ 
e‏ أمر الأسرى فناحت على القتلى شهرأء ثم أشي شیر 
عليهم من کبارهم E N‏ 
وصمموا على ألا يبکوا قتلاهم حتی يأخذوا بشأرهم» وتواصوا فیما 

بينهم ألا يعجلوا في طلب الفداء لثلا يتغالى المسلمون فيه. 


الفداء 


فلم يلتفت | لى ذلك المطلب بن أبي وداعة السهمي» وکال أبوه من 
الأسرى» فخرج خفية حتی آتی المدينة وفدی أباه بأربعة آلاف درهم ٠‏ وعند 
ذلك بعثت قريش في فداء أسراها وكان أربعة آلاف درهم» ومن لم یکن معه 


(1) سورة إبراهيم آية ۳٣‏ 
(۲) سورة نوح ايه ۲١‏ . 


11۳ 


فداء وهو يحسن القراءة والكتابة» أعطوه عشرة من غلمان المدينة يعلمهم 
وكان ذلك فداعّه. 

(ومن) الأسرى عمرو بن أبي سفيان» ولما طْلب من أبيه فداؤه قال: 
والله لا يجمع محمد بين ابني ومالي » دعوه يمسکوه في أيديهم ما بدا لهم . 
فبينما أبو سفيان بمكة إذ وجد سعد بن النعمان الأنصاري ا فعدا عليه 
فحبسه بابنه عمرو» فمضی قوم سعد إلى رسول الله وأخبروه فأعطاهم عَمُرا 
ففکوا به سعدا . 

(ومن) الأسرى آبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول» وكان عليه 
الصلاة والسلام قد أثنى عليه خيراً في مصاهرته» فإنه لما استحكمت العداوة 
بين قريش ورسول الله بمكة طلبوا من أبي العاص 
آي هة بابش الرسول» فامتنع وقال: والله لا أفارق صاحبتي وأحب أن لي 
بها امرأة من قريش . E,‏ سر ارسلت زينب في فدائه قلادة لها كانت حلتها 
بها آمها خديجة ليلة عرسهاء و فلما رأى عليه الصلاة والسلام تلك القلادة رق 
لھا رقة شديدة» وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها 
قلادتها فافعلوا» فرضي الأصحاب بذلك» فأطلقه عليه الصلاة والسلام بشرط 
أن يترك زينب تهاجر إلى المدينة . فلما وصل إلى مكة أمرها باللحاق بأبيهاء 


وكان الرسول أرسل لها من يأتي بها فاحتملوها. (هذا) ولما أسلم أبو 


العاص ب بن الربيع قبيل الفتح رد عليه امرأته بالنکاح الأول. 

(ومن) سهيل بن عمرو وکان من خطباء قریش ٠‏ وطالما 
سهيل دلم ٥‏ ل ای ت ی ا بدا EE‏ 
والسلام : yy‏ شل فل الله بي وإن گنت ا وعسی أن يقوم ماما ل 
تذمه) وقدم رمد ائه ا حفص . ولما ارتضی معهم على مقدار حبس تسه 
(۱) يحرج . 
(۲) لا أشوه» والتشویه مثلا نزع الأذن أو الأئف أو العين في الإنسان» وهذا لا يجوز. 
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بدله حتثی جاء بالفداء. هذاء وقد حقق الله خبر الرسول في سهيل» فإنه لما 
مات عليه الصلاة والسلام راد أهل مكة الارتدادء کمافعل غیرهم من 
الأعراب» فقام سهیل هذا خحطيباً وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلی على 
رسوله : أيها الناس من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان عبد 
الله فان الله حي لا يموت» الم تعلموا أن الله قال: إنك ر ا 
مون ب( وقال : را د د و قد خلت من له ان ات 
اوقل انبم ع عكر ٠)‏ ثم قال: واله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد 
امتداد الشمس في طلوعها فلا يغرنكم هذا (يريد با سفيان) من أنفسكم فإنه 
يعلم من هذا الأمر ما أعلم» r E‏ 

على ربکم» > فإن دين الله قائم وكلمته تامة» اه اف و ور 
دينه» وقد جمعكم الله على خيركم (يريد أبا بكر) وإن ذلك لم يرد الإسلام إلا 
قوة» فمن رأيناه ارت ضربنا عنقه . فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه» وكان 
هذا الخبر من معجزات نبينا كا . 

(ومن) الأسرى الوليد بن الوليد أفتكه ‏ أخواه خالد وهشام» فلما افتدي 
ورجع إلى مكة أسلم فقيل له: هلا E‏ فقال: خحفت أن 
يعدوا إسلامي وف ولما أراد الهجرة منعه أخحواه ذ ففر إلى النبي في عمرة 
القضاء . 

(ومن) الأسرى السائب بن يزيد» وكان صاحب الراية في تلك الحرب» 
فدى نفسه وهو الجد الخامس للامام محمد بن إدريس الشافعي . 

(ومنهم) وهب بن عمير الجمحي»› کان ابوه عمیر شیطاناً من شياطین 
قريش كثير الإيذاء لرسول الله» جلس يوما بعد انتهاء هذه الحرب مع 
صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدر» فقال عمير: والله لولا دين علي ليس 
)١(‏ سورة الزمر ية .٠١‏ 


(۲) سورة آل عمران ,آية ٠٤٤‏ 
(۳) افتداه فدفع من فكاكه من الأسر. 
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عندي قضاؤه وعيال أخحشى عليهم الفقر دى كنت اي IEEE‏ 
ابني أسير في أيديهم› فقال صفوان: دينك علي وعيالك مع عيالي» فأحذ 
ا وانطلق حتى قدم المدينة» فبينا عمر مع نفر من 
المسلمين إذ نر إلى مير مترشجا سيف فقال: هذا الكلب عدو الله ما جاء 
إلا بشرْ» ثم قال للنبي 4ل هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه» فقال: 
أدخله علي . فأخحذ عمر بحمائل سيفه وأدخله» فلما رآه عليه الصلاة والسلام 
قال : أطلقه يا عمر» ادن یا عمیر فدنا» وقال: انعموا اغا فقال ل قد 
أبدلنا الله تحية حيرا من تحيتك وهي السلام» ثم قال: ما جاء بك يا عمیر؟ 

جئت لهذا الأسير الذي في ايديم فأحسنوا فيه» قال: فما بال السيف؟ 
قال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيثا؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
اصدقني ما الذي جئت له؟ قال: ما جثت إلا لذلك. قال عليه الصلاة 
والسلام : كلا بل قعدت أنت وصفوان في الججر وقلتما كيت وكيت فأسلم 
عمير وقال: كنا نكذبك بما تأي به من حبر السماء وما ينزل عليك من 
الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان!! فقال عليه الصلاة والسلام 
فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا أسيره. فعاد عمير إلى مكة وأظهر 
إسلامه . 

(ومن) الأسرى أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير» مر به أخوه 
فقال للذي أسره: شد يدك به» فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه. فقال له: يا 
أحي هذه وصايتك بي ! ثم بعثت أمه بفداثه أربعة آلاف درهم . 


(ومن) الأسرى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ب كان قد حرج 
لهذه 9% مكرها» ولما وقع في الأسر طلب منه فداء نفسسه وابن أخيه 
عقيل بن أبي طالب فقال: علام ندفع وقد استكرهنا على الخروج؟ فقال عليه 
الصلاة ٠‏ :لفك كنت في الظاهر علينا فأاحذت منه فدية نفسه وابن أخيه» 
ثم قال للرسول: ماري فر فزن ايت قال : : كيف وقد ترکت لام 
ا وقلت لها: إل مت فقد تركتك غنية. فقال العباس: والله ما 


11٩ 


و 


اطلّم على ذلك أحد. وهذا العمل غاية ما يفعل من العدل والمساواةء فإله 
عليه الصلاة والسلام لم يَعْفِ عمه مع علمه بأنه إنما حرج مكرهاًء وقد أعفى 
a yT‏ 
8 ا ان انوا ونا وبين باط ولاجرمن شقان رمعا 


دلوا وأ آعدلوأ هو أرب لغری راقرا ال ETE‏ 4 
(ومن) الأسرى أبو عَرّة الجمحي الشاعر» كان شديد الإيذاء لرسول الله 
بمكة» فلما أسر قال: يا محمد إني فقير وذو عيال وذو حاجة قد عرفتها فامنن› 
العتاب من الفداء 
ولما تم الفداء أنزل لله في شانه: ا گا لي أن کون 


# 
<> ل ای عر ر م ا وس ت 


حیٰ ن فى الأَرّض ں تریدون عرض آلدنیا وال رید رة الله عرز 


. 0 داب حَظ‎ E a e E 
ی اق ا ا و ی ت ی و‎ 
عن سبيل الله ويمنعون دين الله من الانتشار» وعاب بعض المسلمين‎ 
على إرادة عرض الدنياوهو الفدية» ولولا حكم سابق‎ 
من الله ألا يعاقب مجتهداً على اجتهاده ما دام المقصد خيراً لكان‎ 
العذاب. ثم أباح لهم الأكل من تلك الفدية المبني أحذها على النظر‎ 
الصحيح . وهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء‎ 
به لأنه لو کان من عنده ما کان يعاتب نفسه على عمل عمله ٻناءٌ على رأي‎ 
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كثير من الصحابة. وقد وعد الله الأسرى الذين يعلم في قلوبهم خيراً بأن 


۳ ‌ م ۱ 8 r. 1S a rE,‏ ر f‏ م 
يؤتيهم خيرا مما أخحذ منهم ويخفر لهم فقال: « a E‏ 
امم س . ور زو 2ور ر م ۳ 
آلاسری إن يلم فی فلوبکر خیرا بتك یا ا اغ ويغفر 
)١(‏ سورة المائدة آية ۸, 


ا عر ر ك > 


وال قور رحم 0( 


وهذه الخزوة هي التي أعز الله بها الإسلام وقؤى أهله» ودمغ فيه الشرك 
وخرب محله» مع قلة المسلمين وكثرة عدوهم » فهي آية ظاهرة على عناية الله 
تعالى بالإإسلام وأهله» ما كان عليه العدو من القوة بسوابغ الحديد والعدة 
الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائدة» ولذلك قال الله ممتنا على عباده 
ا ال م وقد صر الله ڌر وان ن اذ أي قليل عددكم لتعلموا 
أن النصر إنما هو من عند الله فهي أعظم e‏ الإسلام إِذ بها كان ظهوره› 
وبع وقوعها أشرق على الآفاق نوره» فقد قتل فيها من صناديد قريش من كانوأ 
الأعداء الألداء لالإسلام» ودخحل الرعب في قلوب العرب الآخرين» فكانت 
للمسلمين هيبة بها يكسرون الجيوش ويهزمون الرجال» فلا جرم أن 
العلي الأعلى على هذه العناية» واتخذنا يوم النعر في بدر» وهو السابع عشر 
من رمضان» عیداً نتذكر فيه نعمة الله على رسوله وعلى المسلمين . 


هذا» وإذا كان للشخص عدوان فانتصر على أحدهما حرك ذلك شجو 
الآخحر وهاج فؤاده» فتبدو بغضاؤه غير مكترث بعاقبة عدائه» وهذا ما حصل 
من يهود بني قينقاع عند تمام الظفر في بدر» فإنهم نبذوا ما عاهدوا المسلمين 
عليه وأظهروا مكنون ضمائرهم» فبدت البغضاء من أفواههم وانتهكوا حرمة 
سيدة من نساء الأنصارء وهذا مما يدعو المسلمين للتحرز منهم وعدم ائتمانهم 
في المستقبل إذا د شبت ارب في المدينة بين المسلمين وغيرهم» فأنزل الله 


ر ^~ 


نمال و ا ای ین م ع فا لے عل را ا آله لا ٍب 


.۷١ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران آية ٠۲١‏ . 

# فانيذ أي فاطرح لهم العهد على طريق مستوء قصداً بأن تظهر لهم نبذ العهود ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد لأن ذلك خيانة ولذا قال : إن اله لا يحب الائ ين4 . 
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وار 


ألما نين٠‏ فدعا عليه الصلاة والسلام رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغي ونكث 
العهد فقالوا: يا محمد لا يغرنك ما لقيت من قرمك فإنهم لا علم لهم 
بالحرب» ولو لقيتنا لتعلمنٌ أنا نحن الناس» و e‏ بهودء فأنزل الله 
تعسالی : فل لذن كفروا ا ورون ل جم وبتس س الماد ب 


fe rene s2‏ ا 


ر ر و لا ورل سجرم حرا 
فد کان کر ابه فی تبن اقتا فة شه تفل فی سیل 4 ئ 1 


ری کافرة برونہم مثلییم رای 
ورم “ر ر ر ر 
العينٍ وال يبيد نەرە من سَاءٌ إن ف ذلك لمبرة اوی سره“ وعلد 


SS‏ وتش 2 تشبٹ بالحلف 

عبد اله بن أي وقال:إ :إني رجل ا خحشی الدوائرء فأنزل له تعلياً للمسلمين : 
ج 

+ ب ارين امنا لاوا انبرد واصری راه ۲ E E‏ 


و 
دد ج اور ر J,‏ 


و 
شوم ننک فإ ت إن آله ادى الوم اظن ي نر رین ی ادروم 
J rs‏ ی ل رو gr Br»‏ ا ا ا 


مض اسا عون فم يقولون حش أن تصسیبتا داه فی آل ان بای بالفتج ا 


9 
گء ت 2 وتر ت 


می من عندہء فیصبحوا عل ما اسروا ف نفس دمن 0 , وعندما تطاهر 
يهود قينقاع بالعداوة وتحصنوا بحصونهم سار إل عليه الصلاة والسلام 
في و هذه السنة » يحمل eT‏ وخلف على الممدينة 
آبا اة الأنصاري فحاصرهم خمس عشرةليلة. 


جلاء بني قاع 


ولما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمين وأدركهم الرعب» 
سألوا رسول الله أن يخله , سبيلهم » فيخرجوا من المدينة ولهم النساء والذرية» 
وللمسلمين الأموال. فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام ووكل بجلائم م عبادة بن 
الصامت وأمهلهم ثلاث ليال, فذهبوا الى أذرعات 0 ولم يحل عليهم الحول 
)١(‏ سورة الأنفال آية ۵۸ . 
(۲) آل عمران آية ٠١‏ . 
(۳) سورة المائدة أية ٥١‏ . 
)٤(‏ بلدة بالشام» ولعلها تسمى اليوم درعا. 
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حتى هلكوا ومس“ عليه الصلاة والسلام أموالهم وأعطى سهم ذوي القربى 
لبني هاشم ولبني المطلب» دون بني أخويهما عبد شمس ونوفل» ولما سشل 
عن ذلك قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام 
هكذا وشبك بين أصابعه. 


غزوة السويق٠›‏ 

کان أبو سفیان متهيجاً لأنه لم يشاهد بدر التي قتل فیها انه وذوو قرباه» 
ف ل ينن ا الا کي هر جمد وليبرٌ بقسمه خرج ب تين من 
أصحابه يريد المدينة» ولما قاربها أراد أن يقابل اليهود من بني النضير 
ليهيجهم ویستعین بهم على حرب المسلمین. فاتی سيدهم حي بن أخطب 
فلم یرض مقابلته» فأتی سلام بن مشکم فأذن له واجتمع به» ثم خرج من 
عنده وأرسل رجالا من قريش إلى المدينة فحرقوا في بعض نخلها ووجدوا 
أنصارياً فقتلوه» ولما علم رسول الله ل حرج في أثرهم في مائتين من 
أصحابه لخمس خلون من ذي الحجة» بعد أن ولى على المدينة بشير بن عبد 
المنذر» ولكن لم يلحقهم لأنهم هربواء وجعلوا يخففون ما يحملونه ليكونوا 
أقدر على الإسراع» فألقوا ما معهم من جرب السُويق فأحذه المسلمون» 
ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق . 


صلاة العيد 

وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة» بها يتمكن أبناء 
البلد الواحد من المسلمين أن يجددوا عهود الإخاءء ويقووا عروة الدين 
الوثقى› وهي الاجتماع في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وكان عليه الصلاة 


(۲) سميت بهذا الاسم لان القوم طرحوا ما معهم من السويق . والسويق : مطحون الحلطة أو الشعير 
وكانت العرب تأكله ممزوجاً باللبن والعسل . 


1۲۰ 


والسلام » يجمع المسلمين في صعيد واحد ويصلي بهم ركعتين» > تضرعاً إلى 
الله ألا يفصم عروتهم وأن ينصرهم على عدرهم» > ٹم یخطبهم حاضاً على 
الإثتلاف» ومذكراً لهم ما يجب عليهم لأنفهسم» ثم يصافح aS‏ 
بعضهم ا وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين» حتى 
يكون السرور عاماً لجميع المسلمين» فبعد الفطر زكاته» وبعد e‏ 
تضحيته . نسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويوفقنا لأعمال سلفنا. 


زواج علي بفاطمة عليهما السلام 

وفي هذه السنة تزوج علي بن ابي طالب وعمره إحدى وعشرون سنة 
بفاطمة بنت رسول الله › وا شی و سنة» وکان منھا عقب 
رسول کک الحسن دحل عليه الصلاة 


۲1 


السنة الثالثة 


با لله! يقضى على الشقي بالشقاوة حتى لا يسمع ولا يبصر» فيتخذ 
الغدر رداءُ والخيانة شعاراء فلا ينجح معه إلا إراحة العالم من شره» هذا 
كعب بن الأشرف اليهودي عظيم بني اللضير» أعمته عداوة المسلمين حتى 
خلع برقع الحياء وسار يحرّْض قريشا على حرب رسول الله ل ويهجوه 
بالشعرء ويجتهد في إثارة الشحناء بين المسلمين» فكلما جبر عليه السلام 
E E E‏ 


قتل كعب بن الأشرف 

ولما انتصر المسلمون ببدر ورأى الأسرى مقرنين في الحبال» خرج إلى 
قريش يېکي قتلاهم ویحرضهم على حرب المسلمين»ء فقال عليه الصلاة 
والسلام : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن 
مسلمة الأنصاري الأوسي : ات أن أقتله؟ قال : : نعم» قال آنا لك به وائڏن 
لي أن قول شيا أتمکن ٻهء فأذن له. ٹم حرج ومعه أربعة من قومه حت آتى 
کا فا إن هذا الرجل (يريد رسول الله) قد سألنا صدقةء وإنه قد عذان 
ا فال وايش وال E‏ إنا قد اتبعناه فلا 

نحب أن ندعه حتی ننظر الى أي شيء بصیر شأنه» وقد ردنا أن تسلفنا وسقاً 
أو وسقین . قال : ا ارَهُنوني أي شيء تريد؟ قال: ازُنوني 
نساءكم . قالوا: کا ا نت أجمل العرب؟ قال: ارهنوني 
أٻناء كم , قالوا: E‏ أبناء نا فيسب أحدهم» فيقال رهن بوسق أو 


۳ 


وسقين » هذا عار عليناء ولكن نرهنك اللاأمة (يعني السلاح) فرضي فواعده 
ليلا أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أو كعب من الرضاع وعباد بن بشر 
والحارث ابن اويس وأبو عبس بن جبر (كلهم أوسيون) فناده محمد بن مسلمة 
فأراد أن ينزل فقالت له امرأته : أين تخرج الساعة وإنك امرؤ محارب؟ فقال: 
إنما هو ابن خي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى 
طعنة بليل لأجاب . ثم قال محمد لمن معه | إذا جاءني فإني أحل بشعره 
فأشمه» فإِذا رأيتموني استمکنت من رأسه فاضربوه» فنزل اليم فرشا سیفه 
وهو ينفح منه ريح المسك» فقال محمد: ما رایت کالیوم را طت اُتأذن لي 
آن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمّه» فلما استمکن منه قال: دونكم فاقتلوه 
فقعلو! وأراح الله المسلمين من شر أعماله التي كان يقصدها بهم . ثم أتوا 
النبي فأحبروه. وكان قتل هذا الشقي في ربيع الأول من هذا العام وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى, من رئيس غدراً ومقاصد سوء ومحبة لإثارة الحرب» 
آرسل له من يريحه من شره. وقد فعل كذلك مع أبي عَفك اليهودي وکان مثل 
کت فی لر 


غزوة مُطقان 

بلغ رسول الله أن بني ثعابة ومحارب من عَطفان تجمعوا برياسة رئيس 
منهم اسمه دُعُثور يريدون الغارة على المدينة» فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يغل أيديهم كيلا يتمكنوا من هذا الاعتداء» فخرج إليهم من المدينة في 
أربعمائة ونحمسين رجلاًء لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» وخلف 
على المدينة عثمان بن عفان. ولما سمعوا بسير رسول الله هربوا إلى رؤوس 
الجبال» ولم يزل المسلمون ساثرين حتى وصلوا اء يسم دا مر فحسكروا 
به وحدث أنه عليه الصلاة والسلام ق ثوبه یجففه من مطر بلله وارتاح تحت 
شجرة والمسلمون متفرقون» فأبصره دُغثور فأقبل إليه بسيفه حتى وقف على 
رأسه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله . فأدركت الرجل هيبة 


۱۲4 


روعت انقظا اليف من يده فار عله الضلاة واللام وقال لنذعرر: من 
يمنعك مني؟ قال: لا أحد. فعقا عنه فأسلم الرجل ودعا قومه للإسلام وحول 
الله قلبه من عداوة رسول الله بي وجمم الناس لحربه الى محبته وجمع النأس 

له ل ذلك قضل آله بؤتیه من sS . ٠74+‏ 


¥ رو 


ns ECS‏ قار مةن اه فم وو گت ف 


و و2 ELE‏ ےم وژ م 


لقب نمضو من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورھم فی الأ ¢ ”. 


غزوة بحران 

بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من بني سليم يريدون الغارة على 
المدينة› فسار إليهم في ثلاثمائة من أصحابه لست خلون من جمادی الأولى» 
وحلف على المدينة ابن أم مكتوم . ولما وصل بحران ” تفرقوا ليلق كيدا 


سرية 


لما تيقنت قريش أن طريق الشام من جهة المدينةٍ أغلق في وجه 
تجارتهم› ولا يمكنهم الصبر عنها لأن بها حياتهم › رشلا يرا إلى الشام من 
طريق العراق» وکان فيها جمع من قریش منهم بو سفيان بن حسرب» 
وصفوان بن أميةء وحويطب بن عبد العزى» فجاءت أخبارهم لرسول الله ف 
فأرسل لهم زيد بن حارشة في مائة راكب يترقبونهم » وکال ذلك في جمادی 
الآحرة» فسارت السرية حتى لقيت العير على ماء اسمه (القردة) بناحية نجد» 


. ۲١ سورة الحديد آية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
موضع بناحية الفرع» وهذا موضع من أضخم أعراض المدينة‎ )۳( 
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فأحذت العير وما فيها وهرب الرجال» وق الرسول عليه الصلاة والسلام 
هذه حینما وصلت له . 


۳ 
غزوة أحد() 


لما أصاب قريشاً ما أصابها ببدر وأغلقت في وجوههم طرق التجارة» 
اجتمع من بقي من أشرافهم إلى أبي سفيدان رئيس تلك العير التي جلبت 
عليهم المصائب _ وكانت موقوفة بدار الندوة ولم تكن سلخك لا اغا ك 
فقالوا: إن محمداً قد وترنا وقتل خيارنا وإنا رضينا أن نترك ربح أموالنا فيها 
استعداداً لحرب محمد وأصحابه» وقد رضي بذلك كل من له فيها نصيب› 
وكان ربحها نحوا من خمسين ألف دينار» فجمعوا لذلك الرجال» فاجتمع من 
قريش ثلاثة آلاف رجل ومعهم الأحابيش (وهم حلفاؤهم من بني المصطلق 
وبني الهون بن خزيمة) ومعهم أبو عامر الراهب الأوسي» وكان قد فارق 
المدينة كراهية لرسول الله َة ومعه عدد ممن هم على شاکلته» وخحرح معهم 
جماعات من أعراب كنانة وتهامة» وقال صفوان بن أمية لأبي عزة الشاعر» 
الذي لا ينسى القارىء أن الرسول من عليه ببدر وأطلقه من غير فداء 
رجل شاعر فأعتا بلسانك. فقال: : إني اق ا ا عليه» وآحا 
أن وقعت في يده مرة ثانية ألا أنجوء a‏ 
ي ا ودعا جبیر بن مُطْعم غلاماً حبشياً له اسمه 
وخشي» > وکان رامیاً لما یخطیء» فقال له: احرج مع الناس فإن أنت قتلت 
حمزة بعمّي طعَيْمة فأنت حر, ثم حرج الجيش ومعهم القيان والدفوف 
والمعازف والخمور. واصطحب الأشراف منهم نساءهم كيلا ينهزمواء ولم 
يزالوا سائرين حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة . أما رسول اله عليه 
الصلاة والسلام فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعث به إليه عمه العباس بن عبد 
المطلب الذي لم يخرح مع المشركين في هذه الحرب محتجاً بما أصابه يوم 


)١(‏ وقعت هذه الغزوة فى السلة الثالثة فى شهر شوال قرب جبل أحد فسميت بأاسمه. 


۲۹ 


بدر. ولما وصلت الأخبار باقتراب المشركين جمع عليه الصلاة والسلام 
أصحابه وأخبرهم الخبر وقال: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتعوهم حيث 
نزلوا فن هم أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن ا فکان مع 
رأیه شیوخ المهاجرين والأنصار ورأى ذلك أيضاً عبد الله بڻ آٻي» أما الأحداث 
وا من لم يشهد زا منهم › فأشاروا عليه بالخروج وکان مح رأيهم 
حمزة بن عبد المطلب» وما زال هؤلاء بالرسول حتى تبع رأيهم لأنهم الأكثرون 
عدداً والأقوون جلدأً» فصلى الجمعة بالناس في يومها لعشر خلون من شوال 
وحضهم في خحطبتها على اللبات والصبر وقال لهم : «لكم النصر ما صبرتم» ثم 
دحل حجرته ولبس عدته فظاهر بین درعین(“ وتقلد السيف وألقى الترس وراء 
ظهره. ولما رأى ذوو الرأي من الأنصار أن الأحداث استكرهوا الرسول يا 
على الخروج لاموهم وقالوا: رذوا الأمر لرسول الله هة فما أمر ائتمرنا. فلما 
حرج عليه الصلاة والسلام قالوا : يا رسول الله تتبع رأيك فقال: ما کان لبي 
لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم عقد الألرية 
فاعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير» ولواء الخزرج للحباب بن المنذرء 
ولواء الأوس لأسيد بن الحضير» وخرج من المدينة بالف رجل. فلما وصلوا 
رأس الثنية نظر عليه الصلاة والسلام» إلى كتيبة كبيرة فسأل عنهاء فقيل : 

هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود فقال إنا لا نستعين بكافر على مشرك. 
وآمر برڏهم» ااه ل ن جا ن ی ان بم اليد الطولى في الخيانة. 

SE‏ الجيش فرذ من استصغر» وكان فيمن رذ: رافع بن خحدیسجچ 
وسمرة بن جُندب» ثم أجاز رافعاً لما فيل له إنه رام فبکی سَمُرة وقال لزوج 
أمه: أجاز رسول الله رافعاً وردني مع أني أصرعه» فبلغ رسول الله الخبر 
فامرهما بالمصارعة» فكان الغالب سَمرة فأجازه. ثم بات عليه الصلاة والسلام 
محله ليلة السبت» واستعمل على حرس الجيش محمد بن مسلمة» وعلی 
حرسه الخاص ذكوان بن قيس . وفي السحر سار الجيش حتى إذا كان بالشوط 


. أي لبس درعاً فوق درع وهما ذات الفضول» وفضة التي أصابها من قينقاع‎ )١( 


۲۷ 


ا بین ا e‏ عبد الله له بن آي بثلائمائة ٣ن‏ أصحابه 
والد جابر وقإل: يا قوم ! آذکركم الله أن تخذلوا e‏ ا ا 


5 الا لاعت د . فقال لهم : أبعدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه. ولما فعل 


ذلك عبد الله بن أبي همت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا: بنو حارثة من 
الخزرج وينو سلمة من الأوس فعصمهما الله » وقد افترق المسلمون فرقتين 

فیما يفعلون بالمنخذلین» فقوم يقولون E‏ وقوم یقولوم نترکهم» فأنزل الله 
تعالی i‏ # ماكر فالمتففينَ فن وال ارگ کا ريون ان 
E‏ ا ومن صلل الله فان تيد ل ۽ یلا 04 . ٹم سار الجيش 
حتى زل الشعب ی ا ج و ه للجبل ووجهه للمديدة؛ أما 
المشركون فنزلوا ببطن الوادي من قبل أحد» وكان على ميمنتهم خالد بن 
الوليد». وعلى الميسرة عكرمة ب ن ا جهل› وعلی المشاة صفوان بن أمية» 
فجعل عليه الصلاة والسلام الزبير بن العام بإزأء خالد» وجعل آخرين أمام 


الباقين» واستحضر الرماة eT‏ يرأسهم عبد الله بن جبير 
الأنصاري› فوقفهم خحلف الجيش على ظهر الجبل وقال: لا تبرحوا: إن 
رأیتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا» وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا. ثم 


عدّل عليه الصلاة والسلام الصفوف وخحطب المسلمين» وكان فيما قال: ألقى 
في قلبي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص 
استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله » والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا 
اشتکی عضو تداعی له سائر جسده» ثم ابتدأً القتال بالمبارزة فخرج رجل من 
صفوف المشركين فبرز له الزبير فقتله» ثم حمل اللواء طلحة بن أبي طلحة 
فغتله علي > فحمل اللواء أخوه عثمان فقتله حمزة» فحمله أخ لهما اسمه أبو 
)١(‏ سوزة آل عمران اية ۱۹۷ . 


(۲) سورة النساء أية AA‏ 
(۳) جبل شمالي المدينة الشرقى . 


es‏ وقاص بسهم قضى عليه» فتناوب اللواء بعده أربعة 
e E‏ . وخرج من صفوف المشركين عبد 
الرحمن بن أبي e‏ بوه أن يبرز له. فقال عليه الصلاة 
والسلام : متعنا بنفسك يا أبا بكر. ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين 
ثلاث مرات وفي كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون. ولما التقت 
الصفوف وحميت الحرب» ابتداً نساء المشركين يضربن بالدفوف وينشدن 
السار تيتا لعواطف الرجال» وكان عليه الصلاة والسلام» كلما سمع نشيد 
النساء يقول: «اللهم , بك أجول وہك ازل وفيك أقاتل» حسبي الله ونعم 
الوكيل» وفي هذه المعمعة قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول.الله سيد 
الشهداءء غافله وحشي وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخطىء ثنايا 
رطنه . 


هذا» ولما قتل حملة اللواء من المشركين ولم يقدر أحد على الدلو منه 
ولوا الأدبار ونساؤهم يبكين ويولولن» وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم 
والأسلاب . فلما رأى ذلك الرماة الذين يحمون ظهرر المسلمين فوق الجبل 
قالوا: ما لنا في الوقوف من حاجة» ونسوا أمر السيد الحكيم إلا فكرهم 
رئیسهم به فلم پلتفتوا وانطلقوا ينتهبون . آما رئیسهم فثبت وثبت معه قلیل منه . 
فلما رأى خالد بن الوليد أحد رؤساء المشركين خلو الجبل من الرماةء انطلق 

ببعض الجيش فقتل من ثبت من الرماة وأق المسلمين من ورائهم وهم مشتغلون 
TT‏ فلما رأوا. ذلك البلاد دهشوا وتركوا ما بأيديهم وانقفت صفوفهم 
واختلطوا من غير شعور» حتى صار يضرب بعضهم بعضاًء ورفعت إحدى 
نساء المشركين اللواء فاجتمعوا حوله» وكان من المشركين رجل يقال له ابن 
قميثة قتل مصعب بن عمير صاحب اللواءء وأشاع أن محمداً قد قتل فدخل 
الفشل في المسلمين حتى قال بعضهم : علامٌ نقاتل إذا كان محمد قد قتل؟ 
فارجعوا إلى قومكم يؤمنوكم » وقال جماعة: إذا كان محمد قتل فقاتلوا عن 
دینکم» وكان من نتيجة هذا الفشل أن انهزم جماعة من المسلمين من بينهم 


۱۹ 


ی کا م کہ کو چیھ ھھھ چ وی مہ چ پیم تید متو یقت ت ےاج ك نیم OOD EERE EDARREEPEPSEERPES‏ 


الوليد بن عقبة» وحارجة بن زيد» ورفاعة بن المعلى» وعثمان بن عفان» 
وتوجهوا إلى المدينة ولكنهم استحيوا أن يدخلوها فرجعوا بعد ثلاث» وثبت 
رسول الله ية ومعه جماعة منهم أبو طلحة الأنصاري استمر بين يديه يمنع عنه 
بخجفته(). وکان رامیا شدید الرمي » فنثر کنانته بين يدي رسول الله 4 وصار 
يقول: وجهي لوجهك فداء» وکل من كان يمر ومعه كنانة يقول له عليه الصلاة 
والسلام : انثرها لأبي طلحة. وكان ينظر إلى القوم ليرى ماذا يفعلون فيقول له 
ابوط با کی اه ا ات اي و ت مك م ا ری 
دون نحرك. 

وممن ثبت سعد بن أبي وقاص» فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: 
«ارم سعد! فداك أبي وأمي». ومنهم سهل بن حنيف وكان من مشاهير الرماة 
نضح عن رسول الله بالنبل حتى انفرج عنه الناس. . 

(ومنهم) أبو دجانة سِمّاك بن خَرَشة الأنصاري تترس على رسول الله » 
فصار النبل يقع على ظهره وهو منحن حتی كثر فيه . 

(وكان) يقاتل عن الرسول ب زيادة بن الحارث حتى أصابت الجراح 
مقاتله» فأمر به فأدنی منه ووسده قدمه حتی مات» وقد أصابه عليه الصلاة 
والسلام شدائد عظيمة تحمُلها بما أعطاء الله من الثبات» فقد أقبل أبي بن 
خحلف يريد قتله» فأحذ عليه الصلاة والسلام الحربة ممن كانوا معه وقال: 
خلوا طریقه. فلما قرب منه ضربه ضربة کانت سبب هلاکه وهو راجع» ولم 
يقتل رسول الله اة غيره لا في هذه الغزوة ولا في غيرها. 

(وكان) أبو عامر الراهب قد حفر حفراً وغطاها ليقع فيها المسلمون» 
فوقع الرسول في حفرة منها فأغمي عليه وخدشت ركبتاهء فأخذ علي بيده 
ورفعه طلحة بن عبيد الله وهما ممن ثبت حتى استوى قائماً فرماه عتبة بن أبي 
وقاص بحجر کسر رباعیته» فتبعه حاطب بن أبي بلتعة فقتله» وشج وجهه عليه 


)١(‏ الحجُفة: حاء بعدها جيم ؛ هي الترس من الجلد. 


1۳۰ 


ن چ یلچ ھ 


ا ا ل د 


الصلاة والسلام عبد الله بن شهاب الزهري» وجرحت وجنتاه بسب دخول 
حلقتي المخفر فيهما من ضربة ضربه بها ابن قميئة» غضب الله عليه» فجاء أبو 
عبيدة وعالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في ذلك ثنيتاه وقبال حينئذ عليه 
الصلاة والسلام ا ا ا ا اق 
لیس لك من آلا ی٤‏ اوبتوب علوم أو بعلم م مون ٠4‏ وكان أول 
ا الدهشة كعب بن مالك الأنصاري فنادى: يا 

معشر المسلمين أبشوواء فأشار إليه الرسول ان اصمت. ثم سار ٻين سعد بن 
بي وقاص وسعد بن عبادة يريد الشعب» ومعه جمع أبو بكر وعمر وعلي 
وطلحة والزبير والحارث ابن الصمة» وأقبل عليه إذ ذاك عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجاء فعثر به فرسه ووقع في حفرة 
فمشى إليه الحارث بن الصَمُة وقتله. لما وصل الشعب جاءت فاطمة فخسلت 
عنه الدم» وكان علي يسكب الماء» ثم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
ووضعتها على الجرح فاستمسك الدم. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلو 
الصخرة التي في الشعب فلم يمكنه القيام». لكثرة ما نزل من دمه» فحمله 
طلحة بن عبيد الله حتى أصعده» فنظر إلى جماعة من المشركين على ظهر 
الجبل فقال : لا ينبغي لهم أن يعلوناء اللهم لا قوة لنا إلا بك» ثم أرسل إليهم 
عمر بن الخطاب في جماعة فأنزلوهم . 

(وقد) أصاب المسلمين الذين كانوا پجوون رسول الله کثیر من 
الجراحات. لأن الشخص منهم كان يتلقى السهم خرفا إن ابضل اللرمتول» 
فوجد بطلحة نيف وسبعون جراحة ولت يده وأصاب كعب بن مالك سبع 
عشرة جراحة . أما القتلى فكانوا نيفاً وسبعين منهم ستة من المهاجرين والباقون 
من الأنصار. 


(ومن) المهاجرين : حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير. ومن 
الأنصار حنظلة بن ع بي عامر» وعمرو بن الجموح وابنه خلاد بن عمرو وأخو 


TTT 


۱۴۱ 


زوجه والد جابربن عبد الله» فأتت زوج عمروء هند بنت عمرو حرام 
وحملتهم : زوجها وابنها وأخاها على بعير لتدفنهم بالمدينة» فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن الدفن خارج أحد فرجعوا. وقنل سعد بن الربيع» وأرسل عليه 
الصلاة والسلام من يأتيه بخبره فوجده بين القتلى وبه رمق» فقيل له: إن 
رسول الله يسال عنك. فقال لمبلغه: قل لقومي یقول لکم سعد بن ت الله 
الله وما عاهدتم عليه رسوله ليلة العقبةء فواله ما لكم عندي عذر. وقتل أنس بن 
النضر» عم أنس بن مالك فإنه لما سمع بقتل رسول الله قال: يا قوم ما 
تصنعون بالبقاء بعده؟ موتوا علی ما مات عليه إخوانکم» فلم بزل یقاتل حتی 
قتل رضي الله عنه . 

ومثلت قرش بقتلى أحد حتى إن هنداً زوج أبي سفيان بقرت بطن 
ا كبده لتأكلها فلاكتها ثم أرسلتهاء وفعلوا قريباً من ذلك بإخوانه 
الشهداء. ڈ ٹم إن آبا سفيان صعد الجبل ونادى بأعلى صوته: E‏ 
الحرب ا يوم بيوم بدر» وموعدكم بدر العام المقبل. ثم قال: إنكم 
ستجدون في قتلاكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني» ثم إن المشركين رجعوا إلى 
مكة ولم يعرجوا على المدينة» وهذا مما يدل على أن المسلمين لم ينهزموا 
في ذلك اليوم وإلا لم يكن بد من تعقب المشركين لهم حتى يغيروا على 
مدیتهم. ثم تفقد عليه الصلاة والسلام القتلى وحزن على عمنه حمزة حزناً 
شدیداء» ودفن الشهداء كلهم ا بلوبه الذي قتل فيه» وکان يدفن 
الرجلين والثلاثة في لحد واحدء لما كان عليه المسلمون من التعب» فكان 
يشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد حفرة. ولما رجع المسلمون إلى المدينة 
سخر منهم اليهود والمنافقون وأظهروا ما في قلوبهم من البغضاء وقالوا 
لإخوانهم : وكاو عندنا مامائوا وما تلو 7 . 

وهذا الذي الي به السلمون درس مه لهي یذکرهم بأمرین عظيمین 
تركهما المسلمون فأصيبواء أولهما طاعة الرسول في أمره» فقد قال للرماة لا 


. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 


۱۴۲ 


تبرحوا مكانكم إن نحن نصرنا أو قهرنا» فعصوا آمره ونزلواء الثاني : آن تکون 
الاعال لماك غير مظرر نها هك الفا الى كرا با تكرة مجان 
مصائب عظيمة» وهؤلاء أرادوا عرض الدنيا والتهوا بالغنائم حتی عوقبوا» وفي 
ذلك أنزل الله : « ومد سا 1 EY‏ أ وم يدنه 3 إا لم 


عررے ورو ر م ص ور و ت 
وتنلزعتم فی امي وعصيم من نیما ازن یون منک ن ب ومن من بريد 
وس ف و ا سے و ‌ 


اة م صرفك عنم ليبتلبك وقد عفا عك والله فضا عل لزني ٥‏ 
فسبب هذا الابتلاء ء التنازع فينبغي الأتفاق»› والفشل فینبغی الثبات» 


والعصيان فينبخي طاعة الرئيس . نسأل الله التوفيق . 


غز وة حمراء الأسد 

ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصبح حذراً من رجوع 
المشركين إلى المدينة ليتمموا انتصارهم» فنادى في أصحابه بالخروج خحلف 
العدو» وألا يخرج إلا من کان معه بالأمس» فاستجابوا لله والرسول من بعد ما 
e‏ فر جراحاتهم کک 2 لم فأعطاه 
وا ج الأسد) وقد کان ماظنه الرسول ا فإن المشر كين 
تلاوموا على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة حتى يتم لهم 
النصر» فأصروا على الرجوع» ولكن لما بلغهم خروج الرسول في أثرهم ظنوا 
أنه قد حضر معه من لم يحضر بالأمس» وألقى الله الرعب في قلوبهم فتمادوا 
ي سيرهم إلى مكة» وظفر عليه الصلاة والسلام وهم في حمراء الأسده بابي 
عة ة الشاعر الذي من عليه یکر تعد ان مید ا یکون على المسلمين فأمر 
بقتله » فقال: يا محمد أقلني وامنن علي ودعني لٻناتي » وأعطيك عهداً ألا 
أعود لمثل ما فعلت» فقال عليه الصلاة والسلام لا والله! لا تمسح عارضيك 


. ٠١۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة بطريق مكة‎ )۲( 


۳ 


بمكة وتقول : خحدعت کا رین لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين› اضرب 
فإن الرجل الذي لا یحترز مما أصیب منه لیس بعاقل» فلا بد من الحزم 
لإقامة دعائم الملك. 


حوادٹ 

وفي هذه السنة زوج عليه الصلاة والسلام بنته أم کلثوم لعثمان بن عفان 
بعد أن ماتت رقية عنده» ولذلك كان يسمّى ذا النورين» وفيها تزوج عليه 
السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب» وأمها أخت عثمان بن مظعون وكانت 
قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه» فتوفي عنها بجراحة 
أصابته ببدر» وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خحزيمة الهلالية من 
بني هلال بن عامر» كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها 
إليهم» وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها بأحد» وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث لأمهاء وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء وفيها 
حرمت الخمر وكان تحريمها بالتدريج» لما كان عليه العرب من المحبة 
الشديدة لهاء فيصعب إذأ تحريمها دفعة واحدةء وكان ذلك التحريم تابعا 
لحوادث تنفر عنهاء لأن المنكر إذا أسند تحريمه لحادثة أقر الجميع على 
ا کان ذلك أشد تأثيراً في النفس. فأول ما بين فيها قوله تعالى : 
» ك عن ابر والتير أل فيإ ية رمك ل ٠24‏ فمنفمة 
الميسر التصدق بربحه على الفقراء» كمأآكانت عادة 
العسرب» ومنفعة الخمر تقوية الجسم ولماشربهابعض 
المسلمين وخلط في القراءة حرمت الصلاة على السكران» 


(1) سورة البقرة أية ۲٠۹‏ . 
(۲) کما یخیل لشاربھا۔ وقد أجمع الأطباء على شدة أضرارهاء ولمل المراد بالنفم هو ما یجنی ص 
ربح خحبیث في بیعها . 


۳4 


9 ا 5 ا 2 و E‏ 2 لے مء مچ و 
فقال تعالى : هو بتايها لين امنأ لا قربا الصلوة وام سكدرى حى تعلم 
ما تقولون 4 . ولما حدث من شربها اعتداء بعض المسلمين على إخوانهم 

# 2 11 ج م 7م ور وو 2 2 
حرمت قطعيا بقوله تعالی  :‏ يتايا لين ٤امنوأ‏ إا انر والْمبْروالأنصًاب ٠‏ 


Ne (e) ٍ 0:‏ ر < 2 Jr:‏ 7لم لو 9 چ 22 
والازللم رجس من عل الشيطن فاجتنبوه لعل تفلحود وي نما بريد 
5و ۶ ٤‏ ر م و ور 22 وو ت وتن يرودو مم 2و م 5 سر ص 
آشيطلن أن يوقع بينك العداوة والبغضاء فى الحمر والميسرويصد ك عن ذا أله وعن 
ص رم ار gt‏ 2 3 ر 
َة هز أ 


1 فهل انم منتېون 4 . وقد أجاب المسلمون على ذلك بقولهم : 


. ٤۳ سورة النساء آية‎ )١( 

(#) الأنصاب : هي حجارة تنصب عليها الذبائح وتعمد. 

(*) الأزلام : هي القداح التي كانوا يستقسمون بها» وفي قرن الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام 
نهاية في التلفيرء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر كعابد الوثن . 

(۲) سورة المائدة أية .۹١‏ 


o 


في بدء السنة الرابعة بلغ رسول الله أن طلحة وسلمة ابني خويلد الأسديين 
يدعوان قومهما بني أسد لحربه عليه الصلاة والسلام» فدعا با سلمة بن عبد 
خحزيمة فأغر عليهم› اا خو فسار معه في هلال المحرم حتى بلغ 
قطا() فأغار عليهم» فهربوا من منازلهم ووحد أبو سلمة إباا وشاءٌُ فأخحذها 
ولم يلق حربا» ورجع بعد عشرة يام من خروجه . 


وفي بدثها أيضاً بلغه عليه الصلاة والسلام أن سفيان بن خالد بن لبح 
الهزلي المقيم بعرنة” يجمع الجموع لحربه» فأرسل له عبد الله بن أنيس 
الجهني وحده ليقتله» فاستأذن رسول الله بلا أن يتقول حتى يتمكن» فأذن له 
وقال: انتسب لخزاعةء» فخرج لخمس خلون من المحرم» ولما وصل إليه قال 
له سفيان: ممن الرجل؟ قال: من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت 
لأكون معك» فقال له: أجل إني لفي الجمع له» فمشى عبد الله معه وحدثه 
وسفيان يستحلي حدیثه» فلما انتهى إلى خبائه تفرق الناس عنه» فجلس معه 
عبد الله حتى نام فقام وقتله» ثم ارتحل حتی اتی المدينة ولم يلحقه الطلب 
وكفى الله المؤمنين القتال. 


. جبل لبني أسد بناحية فيد شرقي المدينة‎ )١( 
. موضع قريب من عرفات‎ )۲( 


۱۳۴۷ 


سر ية 


وفي صفر أرسل عليه الصلاة والسلام عشرة رجال عيوناً» على قريش 
مع رهط ٠”‏ عضل والقارة الذين جاؤوا رسول الله اء يطلبون من يفقههم في 
الدين وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» فخرجوا يسيرون الليل ویکمنون 
النهار حتى إذا كانوا بالرجيع ” غدر بهم أولثك الرهط ودلوا عليهم هذيلاً قوم 
سفيان بن خالد الهذلي الذي كان قتله عبد الله بن نيس فنفروا إليهم فيما 
يقرب من مائتي رام واقنفوا آثارهم حتى قربوا منهم» فلما أحس بهم رجال 
السرية لجؤوا إلى الجبل هناك فقال لهم الأعداء: انزلوا ولكم العهد ألا 
نقتلكم » فنزل إإليهم ثلاثة اغتروا بعهدهم وقاتلهم الباقون» ومعم عاصم غير 
راضین بالنزول في ذمة مشرك. ولما رأى الثلائة الذين لمعا غو ادر 
امتنم أحدهم فقتلوه» وأما الاثنان فہاعوھما بمکة ممن كان له ثأر عند المسلمين 
وهناك قتلا. وقد قال آحدهما وهو خبيب بن عدي حین أرادوا قتله : 
لاان و اهل ا على أي جنب کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرع 


سرية 

وفي صفر وفد على رسول الله أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة» 
وهو من رؤوس بني فدعاه عليه الصلاة E‏ إلى او فلم م 
ولم یبعد» بل قال : إ تی اوی ارك دا خا رفا ولو بعثت معي رجالا من 
أصحابك إلى لآل ب رت إلى أمرك» رجوت إل أن يستجيبوا لك »فقال 
عليه الصلاة والسلام : إني أخحشى عليهم أهل نجد . فال اا عامر: آنا 
لهم جار» فأرسل معهم المنذر بن عمرو في سبعين من أصحابه كانوا يسمون 
(۱) جواسیس . 


)( الرهط من الثلاثة إلى التسعة . 
(۳) ماء لني هذيل بين مكة وعسفان. 


اا 


القراء لكثرة ما كانوا يحفظون من القرآن» فساروا حتى نزلوا بثر معونة؟ 
فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر» فلما وصل 
ليه لم يلتفت إلى الكتاب بل عدا على حرام فقتله» ثم استصرخ على بقية 
البعثة أصحابه من بني عامر فلم يرضوا أن يخفروا جوار ملاعب الأسنةء 
فاستصرخ عليهم قبائلهم من بني سليم وهم رغل وذكوان وعَصِيّة فأجابوه 
وذهبوا معه» حتى إذا التقوا بالقراء أحاطوا بهم وقاتلوهم حت قتلوهم عن أخرهم» 
بعد دفاع شدید لم يجدهم اا ر وكثرة عدوهم» ولم ينج إلا 
کعب بن زید وقع بین القتلى حتى ظن أنه منهم» وعمرو بن أمية کان في سرح 
القوم . وأبلغ عليه الصلاة والسلام خبر القراء فخطب في أصحابه» ركان ي 
قال : «إِن إ إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم»› وإنهم قالوا ربنا بغ قومنا آنا 
قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا»» اون و ف ا و 
الرجيع في يوم وأاحد فحزن ¿ عليهم ڳلا حزناً EE‏ وأقام يدعو على 
الغادرين بهم شهراً فى الصلاة. 
غزوة بني التضير 

يا لله ما أسواً عاقبة الطيش» فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة 
الخواطر» حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح» 
فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم» وهذا ما حصل ليهود بني النضير 
حلفاء الخزرج الذين كانوا يجاورون المدينة» فقد كان بينهم وبين المسلمين 
عهود يأمن بها كل منهم الآخر» ولكن بنو النضير لم يوفوا بهذه العهود حسدا 
منهم وبغياً. فبينما رسول الله بء وبعض من أصحابه في ديار بني النضير» إذ 
ائتمر جماعة منهم على قتله» بأن يأخذ أحد منهم صخرة ويلقيها عليه من علو 
فأطلع عليه الصلاة والسلام على قصدهم فرجع وتبعه أصحابه» ثم أرسل لهم 
محمد بن مسلمة يقول لهم : احرجوا من بلادي فقد هممتم بما هممتم من 


(۱) شرقي المديدة بين أرض بني عامر وحرة بلي سليم . 


۱۳۹ 


الخدر (إذ TT‏ ألا یتهاون eS‏ 
اح وله روقص سرن رر 


ونحن i e‏ لنخرحن معکر ولا ی فيك أخَدًا اا ون 


ر ر e‏ کرد مے ارم 9 چراق ر رر 
ونم لننصرنک واه شبد 3 کون 9 ن انرجا لا بحرجون معهم 
۳ م روو لزم ررر 


1 ن تارا ا ون صروهم ليولن الاد م ل شصرون 4“ ولکن 
طمعوا بهذا الوعد وتأخحروا عن الجلاء فأمر عليه الصلاة ٠‏ 


مكتوم » وأعطى رايته علياً. أما بنو النضير فتحصنوا في حصونهم وظنوا أ 
ما نعتهم من الله » فحاصرهم عليه الصلاة والسلام ست ليالر» ثم أمر بقطع 
نخیلهم لیکون أدعى ,إلى تسليمهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم يروامن 
عبد الله ٻن ابي مساعدة» بل خحذلھم کما خذل بني قينقاع من قبلهم » «فسألوا 
رسول الله ن يجليهم ويكف عن دمائهم ون لهم ماحملت الإبل من أموالهم 
إلا آلة الحرب» ففعل وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم كيلا يسكنها 
أحطب وسلام بن آي ا ومنهم من سار إلى أذرعات بالشام» وأسلم 
منهم اثنان يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب» ولم يخمس رسول الله ما أحذ 
من بئي النضير» فإنه فيءٌ لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب» ومثل هذا یکون 
وابن السبيلء كما قال تعالى: $ ما اء آنه عل رسولوء من أهلأمری ق ورول 
وى المُرق وانيتدمى وسكي واب لبيل ى لا بكو دولة بين 
EE‏ 


الاغنباء منک ۰ فاعطی عليه الصلاة والسلام من هذا الفيء فقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ورذوا لإخوانهم من الأنصار ما 


. ١٠١ سورة الحشر آية‎ )١( 
.۷ سورة الحشر آية‎ )۲( 


f 


کانوا قد أحذوه منهم أيام ر وأخذ عليه الصلاة والسلام ارقا يزرعها 
ویدخحر منها قوت هله عاماً. 


غزوة ذات الرقاع ٠‏ 

وفي ربيع الآخر بلغه عليه الصلاة والسلام أن قبائل من نجد يتهيؤون 
لحربه» وهم : بنو محارب وبنو ثعلبة» فتجهز لهم وخحرج في سبعمائة مقاتل» 
وولى على المدينة عثمان بن عفان» ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم 
فلم يجدوا فيها أحداً غير نسوة فأحذهن» فبلغ الخبر رجالهم فخافوا وتفرقوا 
في رؤوس الجبال» ثم اجتمع جمع منهم وجاؤرا للحرب فتقارب الئاس 
وأخحاف بعضهم فا : ولما صلاة العصر وخحاف عليه الصلاة والسلام 
آن یغدر بهم الأعداء وهم ب صلی بالمسلمين صلاة الخوف» فألقى الله 
الرعب في قلوب الأعداء وتفرقت جموعهم خائفين منه مي . 

ومال الإمام البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة وأجمع 
أهل السير على خلافه. 


غزوة بدر الآخرة 

لما أهلَ شعبان هذا العام كان موعد أبي سفيان» فإنه بعد انقضاء غزوة 
أحد قال للمسلمين: موعدنا بدر العام المقبلء فأجابه الرسول إلى ذلك. 
کات رمل رن هة كل عام لاج في عات ع اجار به ابا 
فلما حل الأجل وقريش مجدبون» لم يتمكن أبو سفيان من الإيفاء بوعده» 
فاراد أ ن يخذل المسلمين عن الخروج كيلا يوسم بخلف الوعد» فاستأجر 
ت مسعود الأشجعي» ليأتي المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان من 


(۱) سمیٽ بهذا الاسم لأنهم رقعوا فيها راياتها وفي حديث أبي موسى إنما سميت بذلك لأنهم 
كانوا يربطون على أرجلهم الخرق من شدة الحر. 


3 


الجموع العظيمة» فقدم نعيم المدينة وقال للمسلمين: # إن الاس كد عو 
رام ا ب ر ر ره n 1 E‏ 1 ر )0 
لک فاخشوهم فزادهم إعلنا وقالرا حسبنا لله ورم لوکیل 4 ولم يلتفت 
عليه الصلاة والسلام لهذا الإرجاف اتكالاً على ربه» بل خرج بالف 
وخسمائة من آأصحابه» واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن آي» ول 
یزالوا سائرین حتی آتوا بدراً فلم بجدوا ہہا أحداًء لأن با سفیان أشار على قريش 
بالخروج على نية الرجوع بعد مسير ليلة أو ليلتين» ظاناً أن إرجاف نعيم يفيد 
فیکون المخلف هم المسلمون» فسار حتى أتى مجنة وهي سوق معروفة من 
ناحية. مر الظهران - فقال لقومه: إن هذا عام جذب”“ ولا يصلحنا إلا عام 
عشب فارجعواء أما المسلمون فأقاموا بہدر لا يشارکهم في تجارته أحد 


2 وور وي ق وص 2 ر م 


$ فانقلجوا ينعمةين اله وقضل ل مسيم سوء دايعا رضون آله اله وقضل 
عظيٍ 4. ولما سمع بذلك صفوان بن أمية قال لأبي سفيان: قد والله 
نهيتك أن تعد القوم قد اجترؤوا علينا ورأوا أنا أحلفناهم . 


حوادث 

وفي هلا العام ولد الحسين بن علي » وفيه توفيت زينب بنت خزيمة أم 
المؤمنين › وفيه توفي آبو سلمة رضي الله عنه ابن عمة رسول الله وأخوه من 
الرضاعة وأول من هاجر إلى الحبشةء وفيه تزوج عليه الصلاة والسلام أم 
سلمة'هنداً دوج آبی سلمة بعد وفاته . 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۷۳ . 
(۲) الجدب ضد الخصب. 
(۳) سورة آل عمران آية ٠۷٤١‏ , 


14۲ 


غزوة دومة الحندل() 


في ربيع الأول من هذا العام بلغ النبي ية أن جمعاً من الأعراب بدُومة 
الجندل» يظلمون من مر بهم وأنهم يريدون الدنومن المدينة» فتجهز 
لغزوهم» وخرج في لف من أصحابه بعد أن ولى على المدينة سباع بن 
عُرفطة الإفاري» ولم بزل يسير الليل ويكمن التهار حتى قرب منهم» فلم 
بلخهم الخبر تفرقوا» فهجم المسلمون على ما شيتهم ورعائهم › فأصيب من 
أصیب وهرب من هرب» ثم نزل بسباحتهم فلم يلق أحدا وبث السرايا فلم 
يجد منهم أخجدا: فرجع عليه الصلاة والسلام غا وصالح E‏ 
عيينة بن حصن القزاري»› وهو الذي كان يسميه عليه الصلاة والسلام : الأحمق 
المطاع» لأنه كان يتبعه ألف قناةء وأقطعه عليه الصلاة والسلام ا یرعی 
يها بهم على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينةء لآن أرضه كانت قد 


غزوة ر بني المصطلق“ 
في شعبان بلغه عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن ضرار سيد بني 
المصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين في أحد» يجمع الجموع 


)١(‏ مديلة بينها وبين دمشق حمس ليال,» وبينها وبين طيبة حمس عشرة ليلة» وهي بضم الدال وقد 


8 
(۲) البهم : صفار الغلم . 
(۳) هي غزوة المريسيع . 


£۳ 


لحربه» فخرج له عليه الصلاة والسلام في جمع كثير» وولى على المدينة 
زيد بن حارثة» وخرج معه من نساثه عائشة وأم سلمة» وخرج معه ناس من 
المنافقين لم بخرجوا قط في غزوة قبلهاء يرجون أن يصيبوا من عرض الدنياء 
وفي أثناء مسيره عليه الصلاة والسلام التقى بعَين٠‏ بني المصطلق» فسأله عن 
أحوال العدو فلم يجب فأمر بقتله . ولما بلغ الحارث رئيس الجيش - - مجي ء 
المسلمين لحربه وأنهم قتلوا جاسوسهء افا هنی ج توا دود کي 
تفرق عنه بعضهم » ولما وصل المسلمون الى المريسيع“ تصافٌ الفريقان 
للقتال» بعد أن عرض عليهم الإسلام فلم يقبلواء فتراموا بالنبل ساعة» ثم 
حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا 
للهرب» بل قتلوا عشرة منهم» وأسروا باقيهم مع النساء والذرية واستاقوا الإبل 
والشياه» وكانت الإبل ألفي بعير والشياه خحمسة الاف» واستعمل الرسول على 
ضبطها مولاه شقران وعلى الأسرى بريدة. وكان في نساء المشركين بَرة بنت 
الحارث سيد القوم» وقد أخحذ من قومها متا بنت أسرى وزعت على 
وهنا يظهر حسن السياسة ومنتهى الكرم» فإن بني المصطلق من 
عز العرب داراء فأسر نسائهم بهذه الحال ت فأراد عليه الصلاة 
أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهمء 


فتزوج ا الحارث التي سماها جويرية » فقال المسلمون: أصهار رسول 


الله لا ينبغي أسرهم في أيدينا فمنوا عليهم بالعتق» فكانت جويرية أيمن امرأة 
على قومها كما قالت عائشة رضي الله عنها. وتسبب عن هذا الكرم العظيم 
وهذه المعاملة الجليلة» أن أسلم بنو المصطلق عن بكرة أبيهم » وكانسوا 
للمسلمين بعد أن كانوا عليهم . 

وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان لورلا أن صاحبتهما حكمة 
رسول الله ي لعادتا بالتفريق على المسلمين . 


. العين: الجاسوس‎ )١( 
. ماء لخزاعة على يوم من الفرع‎ )۲( 
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زفاولاعم أن جيرا تفر نن الحطات احتصم مع حليف للخزرج» 
فضرب الأجير الحليف حتى سال دمه فاستصرخ بقومه الخزرج» واستصرخ 
الأجير بالمهاجرين» فأقبل الذعر من الفريقين وكادوا يقتتلون» لولا أن خرج 
عليهم رسول الله فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ (وهي ما يقال في الاستغاثة يا 
لفلان) فأخحبر الخبر» فقال: دعوا هذه الكلمة فإنها منتنة. ثم كلم المضروب 

حثى أسقط حقه وبذلك سكنت الفتنة. aT‏ 
غضب . وكان عنده رهط من الخزرج فقال: مار يت كاليوم مذلة» اأ 
فعلوها؟ TT‏ الأول سمن 
كلبك يأكلك. أما والله « E‏ 4( 
ثم التفت E‏ هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم . ٹم لم ترضوا بما فعلتم حتی جعلتم نفسکم غرضاً للمنایا دون محمد 
فأيتمتم أولادكم وقللتم وکثروا»› فلا تنفقوا علیهم حتی ینفضوا من عنده. . وکان 
في مجلسه شاب حديث السن قوي الإسلام اسمه زید بن أرقم» فأحبر 
رسول الله الخبر فتغير وجهه» وقال: يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما 
قلت؟ فقال : a‏ ا ا 

عمر الرسول في قتل ابن أي أو أن بامر أحدا غیره.بقتله» فنهاه عن ذلك وقال : 
کیف يا عمر إذا تحدٹ الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ثم أذن بالرحيل في 
وقت لم يكن يرتحل فيه حين اشتد الحر» يقصد بذلك عليه الصلاة والسلام 
غل الناس عن التكلم في هذا الموضوع» فجاء Î‏ حضیر وساله عن" 
سبب الإرتحال في هذا الوقت؟ فقال: أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟ زعم انه 
إن رجم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: أنت والله يا رسسول الله: 
تخرجه إن شئت. هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم سار عليه و 
بالناس حلياً حتى آذتهم الشمس»› فنزل بالناس فلم يلبشوا أن وجدوا مس 


.۸ المنافقون‎ )١( 


الأرض حتى وقعوا نياماً. وكلم رجال من الأنصار عبد الله بن أبيّ في أن يطلب 
من الرسول الاستغفار فلوى رأسه واستكبر. وهنا نزل على الرسول سورة 
المنافقين التي فضحت عبد الله بن أبيّ وإحوانه وصدّقت زيد بن أرقم. ولما 
بلغ ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبن استأذن رسول الله في قتل أبيه حذراً من 
أن يكلف بذلك غيره» فيكون عنده من ذلك أضعاف وأحقادء فأمره عليه 
الصلاة والسلام بالإحسان إلى أبيه. 


حديث الإفك 


(النادرة الثانية) وهي أفظع من الأولى وأجلب منها للمصائب› وهي رمي 
عائشة الصديقة زوج رسول الله بالإفك» فاتهموها بصفوان بن المعطل 
السّلمي . وذلك أنهم لما دنوا من المدينة أذن عليه الصلاة والسلام ليلة 
بالرحيل» وكانت السيدة قد مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجيش. فلما 
قضت شأنها أقبلت إلى رحلها فلمست صدرها فإذا عقد لها من جرع ظفار قد 
انقطع » فرجعت تلتمس عقدها فحبسها ابتغاؤه» فاأقبل الرهط الذين يرحلونها 
فاحتملوا هودجها ظائين أنها فيه» لأن النساء كن إذ ذاك خفافاً لم يغشهن 
اللحم» فلم يستنكر القوم خفة الهودج» وكانت عائشة جارية حديثة السن» 
فجاءت منزل الجيش بعد أن وجدت عقدها وليس بالمنزل داع» ولا مجيب» 
فغلبتها عيناها فنامت» وكان الذي يسير وراء الجيش يفتقد ضائعه صفوان بن 
المعطلء فأصبح عند منزلها فعرفهاء لأنه كان رآها قبل الحجاب» فاسترجع 
فاستیقظت باسترجاعه وسترت وجهها بجابابهاء فأناخ راحلته وأرکبها من غير 
أن يتكلما بكلمة. ثم إنطلق يقود بها الراحلة حتى وصل الجيش وهو نازل 
للراحة» فقامت قيامة أهل الإفك» وقالوا ما قالوا في عائشة وصفوان» والذي 
تولّى كبر الإفك عبد الله بن أبي٠.‏ ولما قدموا المدينة مرضت عائشة شهراء 


(۱) کان عبد الله ٻن ابي آول من أثار هذه الفتنة وتقول عليهما الأقاويل . 
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والناس يفيضون في قول أهل الإفك» وهي لا تشعر بشيء» وكانت تعرف في 
رسول الله رقة إذا مرضت فلم يعطها نصيباً منها في هذا المرض» بل كان يمر 
على باب الحجرة لا يزيد على قوله: e‏ 
عظیم . فلما نقهت» حرجت هي وأم مِسْطح بن أثاثة أ حد أهل الإفك للتبرز 
حارج البيوت» فعثرت آم يسطح في مرضها فقالت: تعس مسطح!! فقالت 
عائشة : : بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدراً؟ فقالت يا هنتا أولم تسمعي ما 
قالوا؟ فسألتها عائشة عن ذلك فأخبرتها الخبرء فازدادت مرضاً على مرضها. 
ولما جاءها عليه الصلاة والسلام كعادته» استأذنته أن تمض في بيت أبيهاء 
فأذن لهاء فسألت أمها عما يقول الناس فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله لقلَّما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقالت 
عائشة: سبحان الله !! أوقد تحدّث الناس بهذا؟ وبكت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم. وفي خلال ذلك كان عليه الصلاة 
والسلام يستشير كبار أهل بيته فيما يفعل» فقال له أسامة بن زيد لما يعلمه من 
براءة عائشة: أهلك أهلك» ولا نعلم عليهم إلا خيرأًء وقال علي بن أبي 
طالب : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك . فدعا 
عليه الصلاة والسلام بريرة جارية عائشة وقال لها: هل رأيت من شيء يريبك؟ 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه» غير أنها جارية 
حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله. فقال عليه الصلاة والسلام 
من بو وعد الر و ان رن وان جن دري فن ج ف 
بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراً وما يدخل على أهلي إلا معي . فقال سعد بن معاذ أنا يا 
رسول الله أعذرك منهء فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج امرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة الخزرجي وقال كذبت 
لعْمُر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو کان من رهطك ما أحببت أنه يقتل» 
فقام سيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة : كذبت لعَمر الله لنقتلنه فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين. وكادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج» لولا أن 
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رسول الله نزل من فوق المنبر وخفضهم حتى سكتوا. وأما عائشة فبقيت ليلتين 

لا يرقا لهادمع ولا تكتحل بنوم. وبينما هي مع أبويها إذ دخل النبي عليه 
الصلاة والسلام فسلم ثم جلس فقال: أما بعد يا عائشة إنه. بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كدت ألممت بذنب فاستخفري الله 
وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه . فتقلص دمع عائشة 
وقالت لأبويها: أجيبا رسول الله » فقالا: والله ما ندري ما نقول» فقالت: إني 
والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم 
به» فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني » ولئن اعترفت لك بار وال يغام 
E‏ فواله لا أجد لي ولكم مشلا | إلا آبا يوسف حيث قال : 


مص وال ت وء سم 2 


فصب جيل وال آلمستعان عى لصفو 04 . ثم تحولت واضطجعت 
على فراشها ولم زول رسول اله إل مجلسه حتى نزلت عليه الآيات ببراء؟ 


السيدة المطهرة عائشة الصليقة :« إن لذن جاو بالك ا 
ر اوو ر ا رج ارم رور و و SE‏ چ وص ٤‏ 
لا ا بل وخی لک لکل اينبم مآ َب ا وای نول 


ورال ررق مص اور وص و مر ع ار 2 ج صگ 


کرم رنیم ار ا طلم د وذ یتوه ٠‏ ن المؤرنون والمؤوتلت رتت انوم خو 
ا o‏ لوا جا٤ُو‏ َيه باربعة ا فد 0 بالشہدآء 


فرصو م ہے رو قرو رور 3 


وبك عند آله هم الكذبون ولوا فل أل ليکر ورحمنهر فی آلا 
بے مر م TET E‏ 
رای لسن فمف َب م ي إذ: 7 هربا 1 دوقت 
باقواهگ مالس کک پوه عم وسبونمر هنا هنا وهوعند 2 ت ولوا |د تمه 
2 رر کس ر رور رر رر م 
کک کلم ونا سنك لا تلن ملم ي د بعظکر آله آن تعودوا 
لمثله a‏ لمنله2 ابا إن نم مؤمنين ټل وبين َر ابت وال م کم ي ل 
اين بود أن شيع تة ف أن منوا ا ألم ى الي وآلرة 


د 1o fc leec‏ روه رور ق 2 م ت 


وآله يعلْ وانتم تر اعون چ وولا فصل الل یک ورمته وان آله روف 


. ۱۸ سورة يوسف آية‎ )١( 
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دحم ٭ بلأی لرن ءانا راموت الب وسن بع حورت 
ليطن فهر يأ الَا وان ا و ورمع مار کی مک 
EE 0‏ ا ٤4 e‏ فسري عن رسول الله وهو 

شید وبشر عائشة بالبراءة» فقالت لها أمها: قومي واشكري رسول الله » 
فقالت: لا والله »لا أشكر إلا الذي برأني وبعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يجلد من صرح بالإفك ثمانين جلدة وهي حد القاذف» وكانوا ثلاثة: 

as‏ کک بن أثاثة SES‏ وكان أبو 


فانزل لله « ر ا والسعة أنيزتوا E‏ امسن 
ِ 
19 ت 2 ےی س و لر a OE‏ م ر سے و 4 


والمهلجرين فى سبيل الله وليعفواوليصفحوا ألا بون أن عفر اله كر ولل 
ا 4 . فقال أبو بكر: بل نحب ذلك يا رسول الله » ا 
النفقة على مطح . فهذه مضار المشافقين الذين يدخلون بين الأمم مظهرين 
لهم المحبة وقلوبهم مملوءة حقداً يتربصون الفتن» فمتى رأوا باباً لها ولجوه 
فنعوذ بالله منهم . 
غر وة الخندق) 

لم يقر لعظماء بني اتير رار عة جلاثهم عن ديارهم وإرٹث 
المسلمين لهاء بل كان في نفوسهم دائماً أن يأحذوا ثأرهم ویستردوا بلادهم » 
فهب جمع ملهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش وحرضومم علۍ حرب 
رسول الله » ومنوهم المساعدة فوجدوا منهم قبولً لما طلبوه» ثم جاۋوا إلى 
قبيلة غطفان وحرضوا رجالها كذلك» وأحبروهم بمبايعة e‏ 
الحرب فوجدوا منهم ارتياحاً. فتجهزت قريش وأتباعها يرأسهم أبو سفيان» 


. ۲۲ سورة النورآية‎ )۲( . ٠۹-۱۱ سورة الئور اية‎ )١( 


(۳) أول من أشار على النبي بل فكرة الخندق هو سلمان الفارسي وتقبل النبي يلل والمسلمون 
لهذه الفكرة وحفروا الخندق . وكائت غزوة الخندق في شوال السنة الخامسة للهجرة. 
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ویحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري»› وعددهم أربعة آلاف 
الذي جازى إحسان رسول الله كفرا فإنه» كما قدمناء أقطعه آرضأ يرعى فيها 
ھ 

سوائمه» حتى إذا سمن خفه وحافره قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه» 
وکان معه آلف فارس› وتجهزت بنو مرة يرأسهم الحارث بن عزف المري وهم 
أربعمائة » وتجهزت بنو أشجع يرأسهم أبو مسعود'“ بن رخيلة» وتجهزت بنو 
سليم يرأسهم سفيان بن عبد شمس» وهم سبعمائة» وتجهزت بنو أسد يرأسهم 
طليحة بن خويلد الأسدي » وعدَّة الجميع عشرة آلاف محارب قائدهم العام أبو 
سفیان . 

ولما بلخه عليه الصلاة والسلام أخبار هذه التجهيزات استشار أصحابه 
فیما يصنع : أيمكث بالمدينة م يخرج للقاء هذا الجيش الجرار؟ فأشار عليه 
سلمان الفارسي بعمل الخندق» وهو عمل لم تکن العرب تعرفه» فأمر عليه 
الصلاة والسلام المسلمين بعمله وشرعوا في حفره شمالي المدينة من الحرة 
الشرقية إلى الحرة الغربية» وهذه هي الجهة التي كانت عورة تؤتى المدينة 
من قبلها. اما بقية حدودها فمشتيكة بالبيوت والنخيل› لا یتمکن العدو من 
الحرب جهتها. وقد قاسىی المسلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق» 
لأنهم لم يكونوا في سعة من العيش حتى يتيسر لهم العمل. وعمل معهم عليه 
الصلاة والسلام» فكان ينقل التراب متمثلا بشعر بن رواحة: 
ال راان ا ادها ول تساقتا وا شاا 
فاا نت اا و الاقدام إن لاقيْنا 
والم ر رة قتا بخ اعيا .ئن ادوا فة اا 

وأقام | لجيشر في الجهة الشرقية مسندا ظهره ,الى سلع» وهو جبل مطل 
على المدينة ء وعدتهم ثلاثة الاف. وکان لواء المهاجرين مع زيد بن حارئة» 


. الصواب: مِسْعّر بن رحيلة‎ )١( 


ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة. أما قریش فنزلت بىجمع الأسيال» وما 
غطفان فنزلت جهة أحد. 


وكان المشركون معجبين بمكيدة الخندق التي لم تكن العرب تعرفهاء 
فصاروا يترامون مع المسلمين بالنبل. ولما طال المطال عليهم أكره جماعة 
منهم أفراسهم على اقتحام الخندق» منهم عكرمة بن أبي جهل وعمروبن وذ 
واخحرون» وقد برز علي بن بي طالب رضي الله تعالی عنه لعمروبن ود فقتله 
وهرب إخوانه» وهوى في الخندق نوفل بن عبد الله فاندقت عنقه» ورمي 
سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم قطع أكحله» وهو شريان الذراع واستمرت 
المناوشة والمراماة بالنبل يوماً كاملا» حتى فاتت المسلمين صلاة ذاك اليوم 
وقضوها بعد» وجعل عليه الصلاة والسلام على الخندق حراساً حتى لا 
يقتحمه المشركون وكان يحرس بنفسه ثلمة فيه مع شدّة البرد» 
عليه الصلاة والسلام بث يہشر اصحابه ا والظفر ويعدهم الخير. اأ 
المنافقون فقد أظهروا في هذه الشدة ما تكله ضمائرهم حتى قالوا: ما وعدا 
1 او إلا غُرورا 8 ار ا إن ر عورة نخاف أن يغير 
عليها العدو وتا هى عور إن بریدون ت رار ٠4‏ واشتدت الحال 
بالمسلمين» فإن هذا الحصار صاحبه ضيق على فقراء المدينةء والذي زاد 
الشدة عليهم ما بلغهم من أن يهود بني قريظة الذين يساكتونهم في المدينة» 
قد انتهزوا هذه الفرصة لنقض العهود» وسبب ذلك أن حي بن أخحطب سيد 
بني النضير المجلبين توجه ,إلى كعب بن أسعد القرظي سيد بني فريظة» وكان 
له كالشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فحسّن له نقض العهد» ولم يزل به حتى 
أجابه لقتال المسلمين. ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلی آله وسلم» أرسل مسلمة بن أسلم في مائتين» وزيد بن حارثة في 
ثلاثمائة ء لحراسة المدينة حوفاً على النساء والذراري» وأرسل الزبير بن العوام 


. ٠١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأاحزاب آية‎ )۲( 
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يستجلي له الخبر. O O‏ 
ونالوا من رسول الله ل والمسلمين أمامه. . فرجع وأخبر خبر الرسول بذلك» 
وهنالك اشتد وجل المسلمين وزلزلوا زلزال شديداأء لأن العدوجاءهم من 
فوقهم ومن أسفل منهم» وزاغت الأبصار وبلخت القلوب الحناجر» وظنوا بالل 
الظنون» وتكلم المنافقون بما بدا لهم» > فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرسل 
لعْينة بن حضن ويصالحه على ثلث ثمار المذينة لينسحب بغطفان» فأبى 
الأنصار ذلك قائلين : 
أفبعد الإسلام ي يشاركوننا فيها؟ وإذا أراد الله العناية بقوم هیا لهم أسباب الظفر 
a E‏ فانظر إلى هذه العناية من المتمسكين بدينه القويم : : جاء 
نعيم بن مسعود الأشجعي » وهو صديق قريش واليهود من غطفان. فقال: يا 
رسول الله إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي› فمرني بأمرك حتی 
أساعدك. فقال: أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ر ال ا 
اط قن ار جا 


الخدعة في الحرب 

فخرج من عنده وتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا عهود المسلمين» 

لما راه اکرمره لصداته مهم فقا: ا ني قریظة رفون وشي لکم وخوفي 
علیکم » > وإنی محدثکم حدیثاً فاکتموه عني» قالوا: نعم فقال: لقد رأيتم 
وقع بيني فينقاع والنضير من إجلائهم وأحذ أموالهم ودیارهم» وان 0 
کک لیسوا مثلکم» فهم | إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم . وأما 

نتم فتساکنون الرجل - يريد الرسول - ولا طاقة لكم بحربه وحدكم» فاری ألا 
في هذه الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم 
ويذهہوا إلى بلادهم» ٻأن تأاخذوا منهم رهائن سبعين شریفاًء فاستحسنوا رأیه 
وأجابوه إلى ذلك. 


ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش» فاجتمع برؤسائهم وقال أنتم 
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تعرفون ودي لکم ومحبتي ٳياكم وني محدثکم حدیثاً فاکتموه علي قالوا: 
نفعل› فقال لهم : إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد وخافوا 
منم أن ترجعوا وتتركوهم معه» فقالوا له: أيرضيك أن نأحذ جمعاً من 
أشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت (يريد بني النضير)؟ فرضي 
NE‏ وها هم مرسلون | إليكم فاحذروهم ولا تذكروا مما قلت لك 
حرفا ثم اتی غطفان فاخبرھم بمثل ما احبر به فرشا فأرسل أبو سفيان وفدا 
لقريظة يدعوهم للقتال غد فأجابوا: إنا لا يمكننا أن نقاتل في السبت (وكان ' 
إرساله ليلة سبت) ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه . e‏ 
حتی تعطونا رهائن منکم حتی لا تترکونا وتذهبوا لی بلادکم؛ فشحققت قریش 


وغطفان کلام نعیم بن مسعود» وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضا. 

وكان عليه الصلاة والسلام قد ابتهل إلى الله الذي لا ملجأً إلا إليهء 
ودعاه بقوله : «اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم 
وانصرنا عليهم» وقد أجاب الله دعاءه عليه الصلاة ا فأرسل إلى 
اداد را باردة في ليلة مظلمة» فخاف العرب أن تتفق اليهود مع 
اللغلية مخ غلن ي اليل لمات اح ارم فان 
قبل أن يصبح الصباح , ولما سمع عليه الصلاة والسلام الضوضاء في جيش 
العدو» فال الات اة لا يد مسن حادث فمن 
منکم ینظر لنا حبر القوم؟ فسکتوا حت كر ذلك ثلاثاًء وكان فيهم حذيفة بن 
اليمانء فقال عليه الصلاة والسلام : تسمع صوتي منذ الليلة ولا تجيب! فقال : 
يا رسول الله البرد شديدء فقال: اذهب في حاجة رسول الله واكتشف لنا حبر 
القوم» فخاطر رضي الله عله بنفسه في حدمة نبيه حتى اطلع على جلية 
الخب وان الأعداء عازمون على الرحلة. 


هزيمة الأحزاب 


وقد بلغ من خوفهم أن کان ريسهم أبو سفيان يقول لهم¿ : لیتعرف كل 
منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من ان يدخل ٻينکم عدو وقد حل عقال بعیره 


\or 


يريد أن يبدا بالرحيل . وقال له صفوان بن أمية : إنك رئيس القوم فلا تتركهم 
وتمضي » فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيل» وترك خالد بن الوليد في جماعة 
ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم» وأزاح الله عن المسلمين 
هذه الغمة التي تحرّب فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين. ولوا 
ا و ا م ال م مه و ات الال وان د 
الأحزاب في ذي القعدة» وكان حقاً على الله أن يسميه نعمة بقوله تعالى : 

لبکا الین اموا آذ ووا نعم الہ لیک إڈ جاه نک جنود فارسلتا بوم رجا وجنودا 

ESS 


َ* ا r‏ ۶ ۾ رت 2ھ د cro»‏ رح ء 
ر تروها وکان آللہ ما تعملون بصا د إد جاء وکر من فوقکر ومن اسفل منکر وإد 


0 
ت 


0 واوعم ار ”1 ر 9ے ر ےر G2‏ م" 2 س ول ا 


a ET‏ یوم کے EN‏ ر سر 
8 2 ۰ ا ۰° ۴ e r,‏ 
لمؤمنون وزازلوا زازالا شديدا وې وإذ قول آلمنلفقون 
e r‏ م Hen‏ جام س سے ص ر رت 2ھ 
وعدنا آلله ورسوله ج إلا غرورا رټ وذ قالت طارفة کل ا ي 
وو ر پو ظر2 2 را ےم 2 مر صو مر صو ر لر رم 


2 رر پر مم 
فارجعوا ويستعذن فريق منهم آلنبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون 
إا رار < . 


7 2 ا 


وآلدین فی لويم مص ما 


م 


غزوة بني قريظة 

ولما رجع عليه الصلاة والسلام بأصححابه وأراد أن يەخلع لباس الحرب» 
أمره الله باللحوق ببني قريظة» حتى يطهر أرضه من قوم لم تعد تنفع معهم 
العهود» ولا تربطهم المواثيق ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة» فقال 
لأصحابه ؛ لا يصلينْ أحد منكم العصر إلا في بني قريظةء فساروا مسرعين 
وتبعهم عليه الصلاة والسلام راكباً على حماره» ولواؤه بيد علي بن أبي 
طالب» ونخحليفته على المدينة عبد الله بن أم مكتوم » وكان عدد المسلمين ثلاثة 
آلاف. وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر في الطريق فصلاها 


.١۳-۹ سورة الأحزاب ایة‎ )١( 


\o¢ 


بعضهم» > حاملين أمر الرسول بعدم صلاتهم على قصد السرعة» ولم 
يصلّها الآخرون إلا في بني قريظة بعد مضي وقتهاء حاملين الأمر على 
حقیقته › فلم يعنف فريقاً منهم . 


ولما رأى بنو قريظة جيش المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم» 
وأرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة › وهي الغدر بمن عاهدهم وقت الشغل 
بعدو آخحر» ولكن أنى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمين غدرهم» فلما رأوا ذلك 
تحصنوا بحصونهم» وحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة» فلما رأوا أن 
لا مناص من الحرب› وأنهم إن استمروا على ذلك ما توا جوعا طلبوا من 
المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء بالأموال وترك 
السلاح» فلم يقبل الرسول بء فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير سلاح فلم 
یرض افا بل فال لا بد من الثزول والرضا ہما یحکم علیهم خیراً کان أو 
شرا فقالوا له ازل نا lS a OES e Î‏ 
بينهم أولاد وأموال . فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول. 
فقال لهم : انزلوا وأوما بيده إلى حلقه بريد أن الحكم الذبح» ويقول أبو لبابة: 
لم أبارح موقفي حتى علمت أني خنت الله ورسوله» فنزل من عندهم قاصداً 
المدة جا من اة ر رل اه وربط نفسه في سارية من سواري 
المسجد حتى يقضي الله فيه أمره. SE‏ 
فقال: أما لو جاءني لاستغفرت له أ ما وقد فعل ما فعل فنترکه حتی يقضي الله 
فيه . 

ثم إن بني قريظة لما لم يروا بدأ من النزول على حكم رسول الله 
فعلواء فأمر برجالهم فکتفواء فجاءه رجال من الأوس وسألوه أن يعاملهم كما 
عامل بني فينقاع حلفاء إحوانهم الخزرج» فقال لهم : الا یرضیکم أن یحکم 
فیهم رجل منکم؟ فقالوا: نعم . . واختار سيدهم سعد بن معاذ الذي کان جريحا 

من السهم الذي أصيب به في الخندق» وكان مقيماً بخيمة في المسجد معدة 
لمعالجة الجرحى» فأرسل عليه السلام من يأتي به» فحملوه على حماره 


\oo 


والتف عليه جماعة من الأرس يقولون له: أحسن فى مواليك؟ فقال رضي الله 
فة : قد آنا عة ال اتحت ي الل اة لانم ولا اقل على الرسرن 
وأصحابه وهم جلوس» قال عليه الصلاة والسلام : قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» 
ففعلوا وقالوا له: إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم 


وقال له الرسول: أحكم فيهم يا سعد! فالتفت سعد للناحية التي ليس 
فيها رسول الله وقال عليكم عهد الله وميشاقه أن الحكم كما حكمت» فقالوا: 
نعم فالتفت إلى الجهة التي فيها الرسول وقال: وعلى من هنا كذلك؟ وهر 
غاضل' طرفه إجلالًى فقالوا: نعم قال : فإني أحكم أن تقتلوا الرجال وتسبوا 
النساء والذرية» وتغنموا الأموال فقال عليه الصلاة والسلام e‏ 
بحکم الله يا سعد» لأن هذا جزاء الخائن الغادر. 

ثم أمر بتنفي الحكم فنفذ عليهم» وجمعت غنائمهم» فكان ألفاً 
E‏ سيف وثلثمائة درع وألفي س وحمسمائة ترس وحجُفة» ووجد 
أثاثاً كثيراً وآنية وأجمالاً نواضح وشياهاًء فخمّس ذلك كله مع الدخل والسبي 
للراجل ثلث الفارس» وأعطى النساء اللاتي يمرضن الجرحى» ووجد في 
الغنيمة ا وبعد تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد بن معاذ 
فمات رضي الله عنه وأرضاه . کان في الأنصار كأبي بکر في المهاجرين» وقد 
کان له العزم الثابت في 8 المشاهد التي تقدمت الخندق» وكان عليه 
الصلاة والسلام يحبه كثيرا وبشره بالجنة على عظيم أعماله . وعقب رجوع 
المسلمين إلى المدينة تاب الله على أبي لَبابة بقوله: ‏ ارون عرفا 
نووم لوا 2 اا سلجا و۶انو سیا سى آله ان توب عيبم | ل آله غور 
ا 4(“ . وقد عاهد الله أن يهجر ديار قريظة التي حصلت فيها هذه الزلة» 
وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا 
الغدر والخيانة» ولم تبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم كانوا 


. ٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


الف إثارة الأحزاب . وسيأتي للقارىء قريباً اليوم الذي يعاقبون فيه . 


زواج زینب بنت جحش 
وفي هذا العام تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش - وأمها 
أميمة عمته - بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة» وكان من أمر زواجها لزيد أن 
الرسول بيا حطبها له فتأفف أهلها من ذلك لمكانها في الشرف العظيم» فإن 
العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالي» ويعتقدون أن لا كفء من 
سواهم لبناتهم» وزيد وإن كان الرسول تبناه ولكن هذا لا يلحق بالأشراف» 
فلما نزل قوله تعالی « راان لمۇمن ولا مۇمت و إا ى آله ورسو أا أن بكو 
e‏ 
لم يروا بدا من القبول » فلما دحل عليه زيد أرته من كبريائها 
وعظمتها ما لم يتحمله» فاشتكاها لرسول الله فأمره باحتمالها والصبر عليها إلى 
أن ضاقت نفسه» فأخبره بالعزم على طلاقها وقرّر ذلك» ولما كانت العشرة بين 
هذين الزوجين ضرباً من العبث» أمر الله نبيه أن يزوج زينب بعد 
طلاقهاء حسماً لهذا الشقاق من جهة» وحفظأً لشرفها أن يضيع بعد زواجها 
بمولى من جهة أحرى» ولكن رسول الله حشي من لوم اليهود والعرب له في 
زواجه بزوج ابنه» فقال لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله» وأخفى في 
نفسه ما أبداه الله فبتٌ الله حكمه بإبطال هذه القاعدة وهي : تحريم زوج 


a‏ 2 ري راس وط فو م شط دد سرج ار ر سے 
المتبنی بقوله تعالی: ‏ فلا فی رید منہا وطرا زوجننکها ل لا يكون على 
e 2 1 2‏ اط اوت ج ب وش E‏ رک ر ر ایل وع مع ا و 
آلمؤمنين حرج ل أزوج أدعيا م إذا قضوا من وطرا وکان ام آله مفعولا ي ٩‏ 
ٹم إن ا التبني على المسلمين» لما فيه من الأاضرار وأإزل في 1 
I 2m 2 )‏ . 


2 د س د لو ل‎ 2G 


ٍ 


e‏ : : ا 
شو عليما 4 . ومن هذا الحين صار اسم زید (زید بن حارثة) 


. ٤٠ سورة الأحزاب آية‎ )۳( . ١١ سورة الأاحزاب آية‎ )١( 
,۳۷ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


\o¥ 


بدل ( زید بن محمد ) » وأبدل بذلك أن ذکر اسمه في القرآن یتلی على 
مر الدهور والأعوام . 

يقول المؤرخون وذوو المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقوالً لا 
تجوز إلا ممن ضاع رشده» ولم يفقه حقيقة ما يقول» فإنهم يذكرون أن 
الرسول توجه يوماً لزيارة زيد فرأى زوجه مصادفة» لأن الريح رفعت الستر عنها 
فوقعت في قلبه فقال: سبحان الله » فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك فرأی من 
الواجب عليه فراقهاء فتوجه وأخبر الرسول بعزمه فنهاه عن ذلك الخ . وهذا 
مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه» وزينب بنت 
عمته وأسلمت قدیما ورسول الله بمكة. فكيف لم يرها وقد مضى على 
إسلامها نحو عشر سنوات وهي بنت عمته» إلا حينما رفعت الريح الستر 
مصادفة» ورسول الله هو الذي زؤجها زیداًء فلو كان له رغبة حب أو عشق 
لتزوجها هو ولا مانع يمنعه من ذلك. وا فور أن السيد الأكرم يقول 


2 


TS a 
وفي قوله أيضاً: ولا تمدن عينيك‎ ٢ اك پل مامتعتابه 2 ازوجامنم‎ 
إل ما متعتًابه 2 ا الايا 4 ثم هو بعد ذلك يدحل‎ 
بیت رجل من متبعیه ا إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي زواجها؟ إن هذا لأمر‎ 
عظيم تشعر بذلك صدورنا. ولو حدث أمر مثله من أقل الناس لعيب عليه»‎ 
فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقأء وأبعدهم‎ 
عن الدناياء وأشدهم ذكاء وفراسة» حتی مدحه الله بقوله: وإِنكَ لعل خلق‎ 
عظیر چ لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق» وضعها أعداء‎ 
الدين ليصلوا بها إلى أغراضهم» والحمد لله قد ناقضت النقل والعقلء فلم‎ 
تبق شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه لك أولاً. وهو الذي يستفاد من القرآن‎ 


. ۸۸ سورة الحجر أية‎ )١( 
. ۱٠۳١ سورة طه آية‎ )۲( 


(۳) سورة القلم آية ٤‏ . 


10۸ 


احم س و سروم 7ا 


الشريف قال تعالى: # وإ مول دى انعم آله عليه وأنْعَمْت عله مسك يك 


کک کے ا ی سس مر ۽ م ٤‏ م ت 


وجك وآتق الله وني فی نفك ماآله ديه وى ا 


رید سنا ورا روجتنکها لیک لا کون عل المۇمنين - رج اد اوا ا 
ا ا 


فضرا ہن : وطرا وان آم آله مفعولا ٠(4‏ والذي أبداه هو زواجه بها لم يىد 


e 


غير ذلك. وهذا القران أعظم شاهد. 


الححاب 
وفیه نزلت آية الحجاب وهو خاص بنساء رسول الله ا ہ:نضں عمر بن 
اللخطاب ل نزول ایته پحبه ویذکره کثیرا ویود أن ینزل فيه قرآن . وكاب 


اوق 27 بک 


يقول: لو أطاع فیکن مارأتكنٌ عين. زل مان ي ودا سالتموهن متلا 


سروق 29 م ص 2ء rr‏ ور رم 0 


من وراء جاب دلکر اطهر لقلوبک ولوین 4 فقال بعضهم: 


أن نکلم نات عمتا إلا من وراء حجاب؟ aT‏ 
فنزل بعد الآية المتقدمة : وما کان لک ان داوسو آل ولا ان تشکحوا 
روه من بعد ن کل گان عند آل عَظِنًا 4 أما غير أزواجه 
عليه الصلاة والسلام ن الات نارن كى الأبسار مط الرزح ٠‏ كا 
أمر بذلك الرجال» وأمرن ألا يبدين زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها كالخاتم 
في الإصبع» والخضاب في اليد والكحل في العين. أما ما حفي منها فلا 
يحل ابداؤه كالسوار للذراع» والدملج E ET‏ 
للحق» والإكليل للراس» ر للصدرء والقرط للأذن. والمراد بالرينة 
الظاهرة والخفية موضعها. وأمرن أيضاً بأن يضربن بخمُرهنْ على الجيوب كيلا 
تبقى صدورهن مكشوفة› فإن النساء إذ ذاك كانت جيوبهن واسعة تبدو منها 


. ۳۸-۳۷ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
# 

(۲) سورة الأحزاب أية ٣ه‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية ٠۳‏ . 


۱۹ 


نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن. ونهين عن 
ان يضربن بأرجلهن ليعلم أنهم ذوات خلخال. وإذا كان النهي عن إظهار 
الاي بعد ها نهين هن اهار ايء علم بذلك أن النهي عن إظهار 


سو و ص ور و ا 


ضع الحلي أبلغ لن  :‏ ول المؤمتدت يعْضضن من ابصارهن 


ا 


سے رچ سو بے 2د سے ار ت سے و سر م 2 ورو جت 


E‏ فروجهن ولا ببدین تین إلا ا جرچا وا 


2 ر 
ڑم ت ررر 2ے آے سے ار سے ے٤‏ 


يلين تمن إلا لبعونين وباي ين او ءاباء بعو ل اوابتایین او اواہتاء بعوتهن 3 
E eks‏ 
1 


E‏ أو آلتلبعین 


ر ر م 


ا i‏ ما فم تمن رين E a‏ ال 0 
فلحو 4(“ وکان النساء في أول الإسلام » كما كن في الجاهلية» 
متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار لا فرق بين الحرة والأمة » وكان 
الفتيان وال الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى 
حوائجهن في النخيل والغيطان » وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقو 
حسبناها أمة» فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإماء بأن يدنين عليهنٰ من 
جلابيبهن الوجه والأعطاف» ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع . قال تعالی : 
« ایا انی فل لأزوجك وباتك اء ومين يذنين عون من جليرون َلك 
ام أن بر اا َي و کان الله عورا رحبا ٠04‏ . 
أما حجب المرأة عمن يريد خحطبتها فهو أمر لم يكن يفعل في عهد 

الرسول ية ولا في عهد السلف الصالح . فإن الشارع الحكيم سن ذلك 
ليكون الرجل على علم مما يقدم عليه» حتى يتم الوفاق والوئام بين الزوجين 
في أمر أجمع عليه أئمة الدين. قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: وقد 
ندب الشرع ٠‏ إلى مراعاة أسباب الإلفةء ولذلك استحب النظر فقال: إذا أوقع 
)١(‏ سورة النور آية ١١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب آية 0۹ . 


1 


الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بینھماء ای 
يلف بينهما: من وقوع الأدمة على الأدَمَة وهي الجلدة الباطنة» والبشرة 
الجلدة الظاهرة. وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الاثتلاف. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن في أعين الأنصار شيئاً فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر 
إلبهن» قيل: كان في أعينهن عمش وقيل صغر. وكان بعض الصالحين ل 
ینکحون کرائمهم إلا بعد النظر احترازاً من الغرور. وقال الأعمش: كل تزويج 
يقع على غير نظر فاخره هم وغم» ولا يبعد أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن 
التربية الدينية التي تسوق إلى ا الأحلاق قد حسّنا عند عامة المسلمين في 
العصور الأولى حجب المرأة ملق بحا لا ا ا 


فرض الحج 

وفي. هذا العام » على ما عليه الأكثرون» فرض الله على الأمة الإإسلامية 
حح البيت من أستطاع إليه سبيااء ليجتمع ا د ن 
فيتجهوا إلى الله ويبتهلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعيلهم على اتبأع دينه 
القويم» وفي ذلك من تقوية الرابطة واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة 
ا 


۱1۹1 


کدی تک چو و کک د i‏ ر سید .= 4 3 چ j‏ 


السة الشادسة 


سرية 


ولعشر خلون من محرم ا السادسة» أرسل عليه الصلاة والسلام 
محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على بني بكر بن كلاب الذين 
كانوا نازلين بناحية ضرية“ فسار إليهم یکمن الان وير اليل حي 
دهمهم فقتل منهم عشرة وهرب باقیهم » فاستاقت الرب النم کک 
راجعين إلى المدينة» وقد التقوا وهم عائدون ا شال الحنفي من 
عظماء ء بني حنيفة فأضروه وهم لا یعرفونه › eT‏ 
بمنتھی مکارم الأحلاق» فإنه أطلق إساره بعد ثلاث أبى فيها الانقياد للاسلام 
بعد أن عرض عليه. ولما رآی ثمامة هذه المعاملة وهذه المكارم» رأى من 
ال أن يتبع هواه ويترك دیا عماده المحامدء فرجع ,الى رسول الله وأسلم 
وخحاطب الرسول بقوله: «يا محمد والله ما كان على الأرض من 
بغخض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إِليّء والله 
مل لم ی ل بغض إل من دينك» فقد أصبح أحب الدين كله 
إل والله ما کان من بلد أب بغض إلعٌ من بلدك فقد أصبح أحب البلاد 
إلي» فسر عليه الصلاة والسلام کثیرا بإسلامه لأن من ورائه ا طون ولا 
رجع تمامة الى بلاده مر بمکة تدر وأظهر فيها إسلامه» فأرادت قریش إیذاءه 
احتياجهم لحبوب اليمامة التي منها تُمامة فترکوه» ومغ ذلك فك جات 
ألا يرسل إليهم من اليمامة ا يۇمنوا»ء فجهدوا دا ولم يروا بد 
e‏ برسول الله » فعاملهم عليه الصلاة والسلام بما جبل عليه من 
الشفقة والمرحمة» وأرسل لثمامة أن يعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات 


)١(‏ موضع على سبع ليال من المديئة في طريق البصرة. 


1۳ 


اليمامة ففعل . وقد كان لهذا الرجل الكريم الأصل قدم راسخة في الإسلام 
عقب وفاة الرسول حينما ارت أكثر أهل بلاده» فكان ينهى قومه عن اتباع 
مسيلمة ويقول لهم : إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه وإنه لشقاء كتبه الله على من 
اتبعه » فثبت معه کثیر من قومه رضي الله عنه . 


غزوة بني لحيان 
ٻنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بن ثابت وإخوانه» ولم يزل رسول الله 
حزيناً عليهم متشوقا للقصاص من عدوهم حتی ربیع الأول من هذه السنة» 
فأمر أصحابه بالتجهيز ولم يظهر لهم مقصده» كما هي عادته عليه الصلاة 
والسلام في غالب الغزوات» لتعمى الأخبار عن الأعداءء وولى على ا 
ابن آم مکتوم» وسار في مائتي ی راکب معهم عشرون فارساًء ولم E‏ ثرا حتی 
مقتل أصحاب الرجيع فترځم عليهم ودعا لهم» ولما سمح به بنو لحیان تفرقوا 
في الجبال» فاقام عليه السلام بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يجدون أحداًء 
ثم أرسل بعضاً من أصحابه ليأتوا عُسفان'“حتى يعلم بهم أهل مكة فيداخلهم 
الرعب. فذهبوا إلى کراع الغميمء ٹم رجع عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة وهو یقول : «آیبون تائبون لربنا حامدون . أعوذ بالله من وغثاء السفر وكابة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال». 


غزوة الغابة 
كان للنبي عليه الصلاة والسلام عشرون لقحة ترعى بالغابة" فأغار 


عليها عُيَيْنة بن حصن في أربعين راكباً واستلبها من راعيهاء فجاءت الأخبار 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» والذي لله هو سلمة بن الأكوع أحد رماة 


. موضع قرب مكة‎ )١( 
. جہل جنوب عسفان بثمانية ميال‎ )۲( 
موضع على بريد من المديلة جهة غطفان.‎ )۳( 


الأنصار وكان عدَائً فأمره الرسول بأن بخرج في أثر القوم ليشغلهم باللبل 
حتى يدركهم المسلمون» فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم وجعل يرميهم 
بالنبل» فإذا وجهت الخيل نحوه رجع ارا فلا يلحق» فإذا دحلت الخيل 
بعض المضايق علا الجبل فرمى عليها الحجارة حتى آلقوا كثيراً مما بأيديهم 

من الرماح والأبراد» ليخففوا عن أنفسهم حتى لا يلحقهم الجيش. ولم یزل 
سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش»› فن الرسول دعا أصحابه فأجابوه. 
وأول من انتهى إليه المقداد بن الأسود فقال له: أخرج في طلب القوم حتى 
ألحقك وأعطاه اللواء فخرج»› وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو» 
فحصلت بینهم مناوشات قتل فیها مسلم ومشرکان» واستمد الشلمون غالب 
اللقاح» وهرب أوائل القوم بالبقية E‏ ان 
a SS‏ في أثر القوم ليأخذهم على غِرة وهم نازلون على أحد 
مياههم › فقال عليه الصلاة والسلام : «ملکت فاسجىح» ثم رجم بعد حمس 
لیال. 
سرية 

كان بنو أسد الذين مر ذكرهم كثيراً ما يؤذون من يمر بهم من 

المسلمين» فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام عكاشة بن محصن في أربعين 
راکباً لیغیر عليهم . ولما قارب بلادهم وا و . وهناك وجدوا رجلا 
نائماً اموه ليدلهم على نعم القوم» فدلّهم عليها فاستاقوهاء وكانت ماثة بعير 
ثم قدموا المدينة ولم يلقوا كيدا. 


سرية 
وفي ربیع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من بڏذي القصة' يريدون 
الإغارة على نعم المسلمين التي ترعی بالهيفاء؟» فارسل لهم محمد بن 


)١(‏ موضع على أربعة وعشرين مياد من المدينة في طريق الربَذّة. 
(۲) موضع قرب المدينة . 
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مسلمة في عشرة من المسلمين فبلغ ديارهم ليلاء وقد كمن المشركون حينما 
علموا بهم» فنام المسلمون ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهم فتواثبوا على 
أسلحتهم » ولكن تغْلّب عليهم الأعداء فقتلوهم غير محمد بن مسلمة تركوه 
لظنهم أنه قتل» فعاد إلى المديلة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام» فأرسل 
أبا عبيدة عامر بن الجراح في ربيع الآخر ليقتص من الأعداء» فلما وصل 
دیارهم وجدهم تشتتوا هاربین» فاستاق نعمهم ورجع . 


سرية 

عاكس بنو سّليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين 
في سيرهم» فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في ربيع الآأخر ليغير 
عليهم في الجَمُوم()» فلما بلغوا ديارم وجدوهم و ووجدوا هناك امراة 
من مزينة دلتهم على منازل بني سليم» فأصابوا بها نعما وشاءُ» ووجدوا رجالا 
وأسروهم » وفيهم زوج تلك المرأةء فرجعوا بذلك إلى المدينة فوهب الرسول 
لهذه المرأة نفسها وزوجها. 


سرية 

بلغ الرسول أن عيراً لقريش أقبلت من الشام تريد مكة» فأرسل لها 
زيد بن حارثة في مائة وسبعين راكباً ليعترضهاء فأخذها وما فيها وأسر من معها 
من الرجال» وفيهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله» وكان من 
رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة . فاستجار بزوجه زينب فأجارته» ونادت 
بذلك في مجمع من قريش» فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يد واحدة 
يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجرت» وهذا بلغ ما قيل في المساواة بين 
أفراد المسلمين» ورد عليه الرسول ماله بأسره لا يفقد منه شيثاً فذهب إلى 


. ناحية من بطن نخل‎ )١( 


۱٩ 


مكة فأدى لكل ذي حق حقه» ورجم إلى المدينة مسلماًء فرد عليه رسول الله 
زوجه. 


سرية 

وفي جمادی الآحرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في لحمسة 
عشر رجلا للاغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم 
قيمرن بالطر ت١‏ وجرت البزة الذلكة رلا رأ الأعاة ضري عة 


لجیش رسول الله » فھربوا وترکوا نعمهم وشاءهم » فاستاقها المسلمون ورجعوا 
إن المدينة بعد أربع لیال, 


سرية 

وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام» زيد بن حارثة لیغیر على بي 
فزارة» لأنهم تعرصوا لزید وهو راجع بتجارة من الشام» فسلبوا مامعه وکادوا 
يقتلونه» فلما جاء المدينة وأخبر الرسول الخبر أرسله مع رجاله للقصاص من 
فزارة المقيمين في وادي القرى“» فساروا حتی داهموا العدوا وأحاطوا بهم ۰ 
وقتلوا منهم جمعا كيرا وأخحذوا امرأة من کبارهم أسيرة» فاستوهبها عليه الصلاة 
والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيراً كان بمكة. 


سرية 

وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع 
سبعمائة من الصحابة لغزو بني کلب في دومة الجندل“» وقد وصاهم عليه 
الصلاة والسلام قبل السفر بقوله : «اغزوا جميعا في سبیل الله فقاتلوا من كفر 


)١(‏ ماء على ستة وثلاثين ميلا من المدينة في طريق العراق. 
(۲) موضع شمالي المدينة. 
(۳) حصن وفرى بيلها وبين دمشق ليال وبين المديلة حمس عشرة ليلة. 


۱۷ 


بالله » ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسيرة نبيه 
فیکم» ثم أعطاه اللواء فساروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدوء فدعوهم 
إلى الإسلام ثلائة أيام» وفي اليوم الراإبع أسلم رئيس القوم الأصبغ بن عمرو 
النصراني» وأسلم معه جمع من قومه وبقي أخرون راضين بإعطاء الجزيةء 
A A E‏ . وهذه 
أقرب واسطة لتمكين صلات الود ب امات یت ب امان اا 
فنعما هي سياسة السلم والمحبة. 


سرية 

وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام علي ہن أ بي طالب في مائة لخزو 
بني سعد بن بكر بفدك) لأنه بلخه انهم يجمعون ال لمساعدة يهود 
خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر خيبر. فسارت السرية» وبينما هم 
سائرون التقوا بجاسوس العدوء وأرسلوه إلى خيبر ليعقد المعاهدة مع يهودهاء 
فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو امن» فدلهم على موضعهم» فاستاق منه 
المسلمون نعم القوم» وهرب الرعاة» فحذروا قومهم فداخلهم الرعب 
وتفرقوا» فرجع المسلمون ومعهم خحمسمائة بعير وألفا شاة. ورد الله كيد 
المشركين فلم يمدوا اليهود بشيء. 


قتل أبي رافع 

وكان المحرك لهل خيبر على حرب المسلمين › وهو سیدهم أبو رافع 
سلام بن أ بي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز» لما كان له من المهارة في 
التحارة» وکان ذا ثروة ة طائلة يقب بها قلوب الیهود کما یرید فانتدب له عليه 


.. فرية بينها وبين المديلة ست ليال من جهة حير‎ )١( 


1۸ 


الصلاة والسلام من يقتله» فأجاب رئيسهم 
عبد الله بن عتيك» ليكون لهم مشل أجر إخوانهم من الأوس الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف» فإن من نعم ا م أن کان الأوس والخزرج 
يتفاحرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله » فلا تعمل الأوس عملا إلا 
اجتهد الخزرج في مثله . فأمرهم الرسول بذلك بعد أن وصاهم ألا يقتلوا وليدا 
ولا امرأة» فساروا حتى أتوا حيبر فقال عبد الله لأصحابه : مكانكم فإني منطلق 
للبواب ومتاف له لعلي أدخل. فاقبل حتی دنا من الباب» ثم تقلع بثوب کأنه 
يقضي حاجته وقد دخحل الناس فهتف به البواب: ادحل یا عبد الله إن کنت 
تريد الدخحول فإني أريد أن أغلق الباب» فدخل وكمن حتى نام البواب فأخحذ 
e‏ ثم توجه | إلى بیت ا 
الأبواب التي توصل إليه. وكلما فتح باباً أغلقه من داحل حتى انتهى إليه 
اذا هو في بیت مظلم وسط عله فلم یمکنه تمبیزه فنادی یا آب رافع قال من؟ 
فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم یغن شيا وعند ذلك قالت امرأته: هذا 
صوت ابن أبي عتيك» فقال لها : تكلتك أمك وأين ابن أبي عتيك الآن؟ فعاد 
عبد الله لاا صونه قائلا: ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع؟ 
قال: لأمك الويل ! إن رجلا في البيت ضربني ابالسيف› e‏ 
أحرى لم تغن شیئ فتواری ثم جاء کالمغیثٹ وغیر صوته فر اا واي 
ظهره فوضع السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم. ثم 

حرج من البيت وكان نظره ضعيفاً فوقع من فوق السلم فانكسرت 
فعصبها بعمامته ثم انطلق إلى أصحابه وقال: النجاة! قل والله أبو رافع» 
فانتهوا إلى الرسول فحدثوه. ثم قال لعبد الله : ابسط رجلك فمسحها عليه 
الصلاة والسلام فكأنه لم يشتكها قط وعادت أحسن ما كانت» فانظر رعاك الله 


(۱) وهم مسعود ہن سنان» وأو قتادة الحارث» وعبد الله بن آئيس» وخزاعي بن أسود وقدمواا على 
رسول الله ل كلهم يدعي فقتل عدو الله . فقال؛ هاتوا أسيافكم . فنظر إليها فقال لسيف عبد 
الله بن انس «هذا قثله» أرى فيه أثر الطعان» . 


۱۹4 


إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في إرضاء 
رسول الله يء فرضي الله عنهم وأرضاهم . 


سرية 

ولما قتل كعب ولى اليهود مكانه أسير بن رزام» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام من يستعلم له خبره» فجاءته الأخبار بأنه قال لقومه: سأصنع بمحمد 
ما لم يصنعه أحد قبلي. أسير إلى غطفان فأجمعهم لحربه. وسعى في ذلك» 
فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة الخزرجي في ثلاڻين من 
الأنصار لاستمالته» فخرجوا حتى قدموا خيبر وقالوا لأسير: نحن آمنون حتى 
نعرض عليك ما جنا له» قال: نعم ولي مثل ذلك» فأجابوه. ثم عرضوا عليه 
أن يقدم على رسول الله ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول على خيبر 
فيعيش بسلام» فأجاب إلى ذلك وخرج في ٿلاڻين يهودياً کل يهودي رديف 
لمسك: وبينما هم في الطريق ندم سير على مجيئه» وأراد التخلص مما فعل 
بالخدر بمن أمنوه» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة فقال له: أغدرا يا 
عدو الله ! ثم نزل وضربه بالسيف فأطاح عامة فخذه ولم يلبث أن هلك» فقام 
المسلمون على من معه من اليهود فقتلوهم عن اخحرهم» وهذه عاقبة الغدر. 


قصة عكل وعرينة 

قدم على رسول الله في شوال جماعة من عكل وعَرية فأظهروا الإسلام 
وبايعوا رسول الله» وكانوا سقاماً مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم» فلم 
يوافقهم هواء المدينة» فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بذَوْوٍ من الإبل معها 
راع » وأمرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا. ولما 


(۱) ضعافاً. 


تم شفاؤهم جازوا الإحسان كفراً فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل» فلما 
بلغ ذلك رسول الله أرسل وراءهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارسا 
فلحقوا بها وقبضوا على جميعهم . ولما جيء بهم إلى المدينة أمر عليه الصلاة 
والسلام أن يمل بهم كما مثلوا بالراعي» فقطعت أيديهم وأرجلهم وسيلت 
أعينهم وألقوا بالخرة حتى ماتوا. فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظر منه 
صلاح» وعمْل هؤلاء الشريرين مما يدل على فساد الأصل ولؤم العشيرة. وقد 
نهى رسول الله ية بعد ذلك عن المثلة. 


سرية 

جلس بو سفیان بن حرب یوما في نادي قومه فقال: الا رجل يذهب 
لمحمد فیقتله غدراً فإنه يمشي بالأسواق لنستریح منه؟ فتقدم له رجل وتعهد 
له بما أرادء فأعطاه راحلة ونفقة وجهزه لذلك. فخرج الرجل حتى وصل إلى 
المدينة صبح سادسة من خروجه فسأل عن رسول الله فدل عليه» وهو مسجد 
ا الاشهل» فلما راه عليه الصلاة والسلام» قال : إن هذا الرجل ليريد 
غدراً وإن الله مانعي منه . فذهب لينحني على الرسول» فجذبه أسّيد بن حضير 
من إزاره» وهنالك سقط الخنجر» فندم الرجل على فعلته. ثم سأله عليه 
الصلاة والسلام عن سبب عمله فصدقه بعد أن توثق من حفظ دمه» فخلى 
عليه الصلاة والسلام سبيله. فقال الرجل: والله يا محمد ما كنت أخاف 
الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت لفسي » ثم إنك اطلعت 
على ما هممت به مما لم يعلمه أحد» فعرفت أنك ممنوع › وأنك على حق 
وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان ثم أسلم» وعند ذلك أرسل عليه الصلاة 
والسلام عمروبن أمية الضمري» وكان رجلا جريا فاتكاً في الجاهلية» 
وأصحبه برفيق ليقتلا أبا سفيان غيلة جزاء اعتداثه» فلما قدما مكة توجُها ليطوفا 
بالبيت قبل أن يؤديا ما أرسلا له» فعرف عَمُرأً أحد رجال مكة فقال: هذا 
عمرو بن أمية ما جاء إلا بش فلما رآهم علموا به لم يجد مناصا من الهرب 
فاصطحب معه رفيقه ورجعا إلى المدينة» وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن 


۱۷۱ 


یعیش ابو سفیان حتی یسلم بيده مفاتیح الكعبة للمسلمين ويعتنق السدين 


غزوة الحديبية(“© 

ری عليه الصلاة والسلام في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد 
الحرام آمنين حالقين رؤوسهم ومقصرين» فأخبر المسلمين آنه يريد العمرة 
واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه» حذرا من أن ترذڏهم قريش 
عن عمرتهم» ولكن هؤلاء الأعراب أبطؤوا عليه» لأنهم ظنوا ألا ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأء وتخلصوا بأن قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستخفر لناء فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصارء 
تبلغ عدتهم آلفاً وحمسمائة» وولى على المدينة ابن آم مكتوم وأخحرج معه 
زوجه أمٌ سلمة» وأخرج الهدي ليعلم الناس أنه لم يات محارباً» ولم يكن مع 
أصحابه شيء من السلاح إلا السيوف في القَرّب» لأن الرسول بيا لم يرض 
أن يحملرا السيوف مجردة وهم و ٹم سار الجيش حتى وصسل 
عسفان“ فجاءه عينه( ٩‏ يخبره أن قريشا أجمعت رأيها أن يصدوا المسلمين 
عن مكةء وألا يدخلوها عليهم عَنوة أبداً وتجهزوا للحرب وأعدوا خالد بن 
الوليد في مائتي فارس طليعة لهم ليصدوا المسلمين عن التقدم . فقال عليه 
الصلاة والسلام : هل من رجل يأخذ بنا على غير طريقهم؟ فقال رجل من 
أسلم : أنا يا رسول الله » فسار بهم في طريق وعرة» ثم حرج بهم إلى مستو 
سهل يملك مكة من أسفلهاء فلما رأى خالد ما فعل المسلمون رجع إلى 


)١(‏ غزوة الحديبية كانت في السنة السادسة للهجرة» وفي هله السنة فرض الحج والعمرة. 
والحديبية هي بثر في قرية سميت هله الغزوة باسمها بيلها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة 
٩‏ مراحل . والمرحلة مسيرة يوم بالإبل: وهي نحو ٠١‏ كيلو متر. 

(۲) موضع على مرحلتين من مكة . 

(۳) العين: من يرسل ليلتقط الأحبار من العدو. وهو هنا بشر ابن سفيان الكعبي . 


1۷۲ 


قریش وأخبرهم الخبرء E a e‏ بر 

ناقته» فزجروهافلم تقم» فقالوا: حلأت”) القصراء e‏ 
والسلام : ما خحلأت وما ذلك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» والذي 
نفس محمد بيده لا تدعوني قريش لخصلة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم 
إليها» مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت لظفروا بهم» 
ولكن كف الله يدي المسلمين عن قريش» وكف أيدي قريش عن المسلمين» 
كيلا تنتهك حرمات البيت الذي أراد الله أن يكون حرماً آمناً يود المسلمون 
من جميع الأقطار دعائم آجوتیع فد . ثم أمرهم عليه الصلاة وا بالنزول 
أقصى الحديبية ")> وهناك جاء ٻڏيل بن وَرقاء الخزاعي رشلا مق ریش 
يسأل عن سبب مجيء المسلمين» فأخبره عليه الصلاة والسلام بمقصدهء فلما 
رجع بديل إلى قريش وأخبرهم کک لأنه من خزاعة الموالية 
لرسول الله كما كانت كذلك لأجداده» وقالوا: أيريد محمد أن يدخحل علينا في 
جنوده ما ا أنه قد دحل علينا عة وبيننا وبينه من الحرب ما 
yy‏ ثم أرسلوا ليس بن علقمة سيد 
الاحابیشس وهم حلفاء قریش› فلما رأه عليه الصلاة والسلام قال: هذا من قوم 
يعظمون الهڏي ابعثوه في وجهه حتى يراه» ففعلوا واستقبله الناس يلبون» فلما 
رای ذلك حلیس رجع وقال: سبحان الله ما ينبخي لهؤلاء أن يصدَوا أتحج لخم 
وجذام وبحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش ورب البيت» 
إن القوم أتوا معتمرين!! فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا له: اجلس إنما 
نت أعرابي لا علم الك بالمکاید. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي سيد آهل 
الطائف. فتوجه إلى رسول الله وقال: يا محمد قد جمعت أوباش الناس ثم 
جئت إلى أهلك وعشيرتك لتَفضها بهم! إنها قريش قد حرجت تعاهد الله ألا 
تدحلها عليهم عَنوة أبداً. وآيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك» فنال منه 


. مهبط الحديبية‎ )١( 
. لحلات الناقة حرنت وہرکت بدو سب‎ )۲( 
بثر قرب مكة سميت الأرض باسمها,‎ )۳( 


\ 


أبو بكر وقال: نحن ننكشف عنه؟ ويحك! وكان عروة يتكلم وهو يمس لحية 
رسول الله » فکان المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا أراد ذلك ثم رجع عروة وقد 
رأی ما یصنع بالرسول آصحابهء لا یتوضاً وضوءاً إلا کادوا یقتتلون عليه 
يتمسّحون به» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» ولا يحدون النظر إليه» 
فقال: والله یا معشر قریش جشت کسری في ملکه وقیصر في عظمته» فما 
رأیت ت ملكا في قومه مثل محمد في آصحابه. و راکفا لاسا 
لشيء یدل فانظروا رأیکم فإنه عرض علیکم رشداً فاقبلوا ما عرض علیکم 
فإني لكم ناصح» مع أني أخحاف ألا تنصروا عليه. فقال قريش: لا تتكلم 
بهذا. ولكن نرذّه غامنا ويرجع إلى قابل. ثم إن الرسول اختار عثمان بن عفان 
رسولاً من عنده إلى قریش حتی یعلمهم مقصده» فتوجه وتوجه معه عشرة 
استأذنوا انرسول في زيارة أقاربهم» وأمر عليه الصلاة والسلام عثمان أن يأتي 
aS‏ من المؤمنين بمكة» بقرب 2 وان الله a‏ 


EES YS‏ ا ف فقال: لا 


أطوف ورسول الله ممنوع . . ثم إنهم حبسوه» فشاع عند المسلمين أن عثماڻ 
قتل › فقال عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك : رلا نبرح حتى حتی نناجزهم 
الحرب» . 


بيعة الرضوان 

ودعا الناس للبيعة على القتال فبایعوه تحتٹث شجرة ھال( (سمیت بعد 
بشجرة الرضوان) على الموت» فشاع أمر هذه البيعة في قريش فداخلهم منها 
بعسکر من المسلمين علهم يصيبون منهم غرة» فأسرهم حارس الجيش 


(۱) آمر عمر بقطعها زمن خلافته لما رأى تبرك الئاس بهاء فليتامل . 


\V4 


وابتدؤوا يناوشون المسلمين حتى أسر منهم الناعشر رجلاء وقتل من المسلمير 


واحد. 


صلح الحديبية 

وعند ذلك خافت قريش وأرسلت سهيل بن عمرو للمكالمة في الصلح »› 
فلما جاء قال: يا محمد إن الذي حصل ليس من راي عقلائنا بل شيء قام به 
السفهاء مناء فابعث إلينا بمن أسرت» فقال: حتى ترسلوا من عندكم» وعندئذ 
أرسلوا عثمان والعشرة الذين معه. ثم عرض سهيل الشروط التي تريدها 
قريش» وهي وضع الحرب بين المسلمين وقريش أربع سنوات من جاء 
التلمين فن فون نه او اة فرشا من امك لان ر 
أن يرجع النبي من غير عمرة هذا العام ثم ياتي العام المقبل فيدخلها ' 
بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش» فيقيم بها ثلائة أيام ليس مع أصحابه من 
السلاح إلا السيف في القراب والقوس . من راد أن يدحل في عهد محمد من 
غير قریش دخل فیه» ومن اراد أن يدخل في عهد قریش دخل فيه . 

فقبل عليه الصلاة والسلام كل هذه الشروط . أما الان فداخلهم 
منها أمر عظيم وقالوا: سبحان الله! كيف نرد اليهم من جاءنا ا و 
يرڏون من جاء‌هم مرتدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إنه من ذهب منا الهم 
فأبعده الله » i E a‏ > فسیجعل الله له فرجاً ومخرجاً. أا 
الأ افالت رو ا المملم فن الطوافاتاليتة فكان اشنة تارا فن 
قلوبهم» لأن الرسول أخبرهم آنه رأی في منامه أنهم دخلوا البيت أمنين › د 
سأل عمر أبا بكر في ذلك فقال رضي الله عنه: وهل ذكر أنه في هذا العام؟ 
ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين» وكان الكاتب علي بن أبي طالب فأملاه 
عليه الصلاة والسلام : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: اكتب باسمك 
اللهم» > فأمره الرسول بذلك» ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . 


Ve 


فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما حالفناك اكتب محمد بن عبد الله ء 
فأمر عليه الصلاة والسلام علياً بمحو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله فامتنع » 
فمحاها الئبى بيده. وكتبت نسختان: نسخة لقريش ونسخة للمسلمين . وبعد 
کار ای ارچ ی رح ا وا ا 
التلمين الممتوعين هن الهجرة فهزب للمسلمين هله الم ليخموه فال 
عليه الصلاة والسسلام : او و ا ن ي 
المستضعفين فرجا ا . إنا قد عقدنا بين القوم صلحاً وأعطيناهم وأعطونا 
على ذلك عهداً فلا نغدر بهم . هذا وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهد 
رسول الله ودخل بنو بكر في عهد قریش . 


ولما انتهى الأمر أمر عليه السلام اأصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا 
الهذي ليتحللوا من عمرتهم » فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيماً» حتى 
إنهم لم يبادروا بالامتشال» فدخسل عليه الصلاة والسلام على آم المؤمنين أَمْ 

سلمة وقال لها: هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتشواء فقالت: يا رسول الله 
اعذرهم فقد حملت نفسك أمراً عظيماً في الصلح » ورجع المسلمون من 
غير فتح فهم لذلك مکروبون» ولکن احرج یا رسول الله وابدأهم بما ترید» 
فإذا رأوك فعلت اتبعوك.» فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى هيه فنحره»ء ودعا 
بالحلاق فحلق رأسه» فلما رآه المسلمون تواثبوا على الذي فنحروه وحلقوا. 
ثم رجح المسلمون إلى المدينة وقد أمن كل فريق الآخر. ولما قر قرارهم 
جاءتهم مهاجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخحت عثمان لأمه» فطلبها 
المشركون فقالت: يا رسول الله إني امرأة وان رجعت اليهم فتوڻي في يني 
فأنزل الله تعالی :بای الزن ءاسنو 5ا جار المت مجرت قاننحنوم نآ 


ي م 


ال ملين إن شون یکلب تا ربوم إل الصڪ لار لام ل ن ر م 


(۱) من المسلمين الأوائل» وکان ممن عذب کثیراً بسبب | إسلامه شهد بدراًء واستشهد باليمامة 
( الحجل بفتح السحاء وکسرها القيد . ویحجل في فیوده يمشي مشية الغلام على رجل ا أو 
على رجلین . 


1۷٦ 


ر م م رورو ر ص E‏ د رو ان و 


لون کن ووم رواجت تومن د1ء ۶اتيتموهن آجورهن ر سا 


2و 2 e‏ ت 


رمم آلگرافر وشعاوا انم يسلوا ماانممُوا لک حکالهُ بک پیک وال 
e‏ 
فكانت المرأً ة المهاجرة : تستحلف أنها ما خرجت رغبة بأرض عن أرض» ولا 


من بغض زوج» ولا لالتماس دنيا ولا لرجل من المسلمين» وما خرجت إلا 
حباً لله ولرسوله» ومتى حلفت لا ترد بل يعطى لزوجها المشرك ما أنفقه عليهاء 
ويجوز للمسلم تزؤجها. وفي الآية تحريم إمساك الزوجة الكافرة» بل ترذ إلى 
أهليهاً بعد أن يعطوا ما أنفقوا عليها. وقد تمكن أبو بصير»ء عتبة بن أسيد 
الشقفي رضي الله عنه» من الفرار إلى رسول الله» فأرسلت قريش في أثره 
رجلين يطلبان تسليمه» فأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع معهماء فقال: يا 
رسول الله أتردني إلى الكفار يفتنونني في ديني بعد أن خلصني الله منهم؟ 
فقال: إن الله جاعل لك ولإحوانك فرجاًء فلم يجد بدأ من اتباعه فرجع مع 
صاحبيه . ولما قارب ذا الحليفة عدا على أحدهما فقتله» وهرب منه الآحر» 
فرجع إلى المدينة وقال: یا رسول الله وفْت ذمتك أما أنا فنجوت. فقال له: 
اذهب حیث شت ولا قم بالمدينة» فذهب إلى محل بطريق الشام تمر به 
تجارة قريش فأقام به» واجتمع معه جمع ممن كانوا مسلمين بمكة ونجواء 
وسار إليه أبو جندل بن سهيل» واجتمع تمع إليه جمع من الأعراب» وقطعوا الطريق 
على تجارة قريش حتى قطعوا عنهم الأمداد» فأارسل رجال قريش لرسول الله 
يستغیشون به في إبطال هذا الشرط ويعطونه و ا 
فقبل منهم ذلك» وأزاح الله عن المسلمين هله الغمة التي لم يتمكنوا من 
تحملها في الحديبية حينما أمرهم عليه الصلاة والسلام برذ أبي جندل» وعلموا 
ان رأي رسول الله أفضل وأحسن من رأيهم» حيٹ کان فيه من تسبب عنه 
احتلاط الكفار بالمسلمين» فخالطت بشاشة الإسلام قلوبهم حتى قال أبو بكر 
رضي الله عنه: ما کان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس 


, ٠١ الممتحلة‎ )١( 


۷¥ 


قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه» والعباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية 
نزلت عليه سورة الفتح وقال سبحانه وتعالى في أولها: « إا ُن a‏ 
ينا ٠4‏ وفي تسمية هذه الغزوة بالفتح الم افا ل فا اكع 
الصدّيق . 


مكاتبة الملوك 

بعد رجوع المسلمين من الحديبية في أواخر سنة ست وأمن الطريق من 
قريش» كاتب عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام » 
واتخذ إذا ذاك حاتماً من فضة يختم به خطاباته» وكان نقشه (محمد 
رسول الله) فوجه دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم» وأمره أن يدفعه 
إلى عظيم بصرى ليوصله إلى الملك. 


کتاب قيصر ‏ 

وكان الكتاب (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) من محمد بن عبد الله إلى 
هرّقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 
الأريسيين ٠١‏ ظ اهل اتل تعالوا إل كم مزاو ا اوک انعد لاله 
ولا شرك بء سنا N‏ فن ولوا مووا اشہدوأ بان 
وور 04 


ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال: انظروا لنا من قومه أحداً نسأله عنه 
)١(‏ سورة الفتح آية .١‏ 
(۲) الفالاحين . 


(۳) سورة آل عمران آية .۹٤‏ 
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وکان ابو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة» فجاءت رسل 
قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب» ولما قدموا عليه في القدس 
قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبأً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان : أناء لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره» فقال قيصر: 
ادن مني» ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره» ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » 
وقد جعلتکم خلفه کیلا تخجلوا من رد کذبه عليه إذا كذب» ثم ساله: : کیف 
نسب هذا الرجل فیکم؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال: هل تكلم بهذاالقول 
أحد منکم قبله؟ قال: لا. قال هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
قال:.لا» قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قال: لاء قال: فأشراف الناس 
يتبعونه آم ضعفاۋهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» قال: فهل یزیدون ام ينقصون؟ 
قال: بل یزیدون» قال هل يرت أحد منهم سخطة لدینه؟ قال: لاء قال: هل 
يغدر إذا عاهد؟ قال: لاء ونحن الآن منه في ذمة لا ندري ما هو فاعل فیهاء 
قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم . قال: فكيفب حربكم وحربه؟ قال: الحرب 
بيننا وبيله سجال مرة لنا ومرة علينا. قال: فيم يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شیئاً» وینهی عما کان يعبد آباؤنا» ويأمر بالصلاة والصدق 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 


فقال الملك: إنى ي سالك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء E‏ القول 
قبله» فرعمت أن لاء فلوا کان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول 
قيل قبله» وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال» فزعمت أن 
لاء فقلت: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك هل 
کان من آبائه من ملك؟ فقلت لاء فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم 
وهم أتباع الرسل» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت : بل يزيدون» 
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وكذلك الإيمان حتی یتم» وسألتك هل رند أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت: 
لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك: هل قاتلتموه؟ 
فقلت: نعم» وإن الحرب بينكم وبينه سجال» وكذلك الرسل تبتلی ثم تكون 
لهم العاقبة» وسألتك : بماذا يأمر؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تخدر» فعلمت آنه نبي» وقد علمت أنه مبعوث» ولم أظن أنه فيكم » 
وإن کان ما كلمتني به حقأ فسيملك موضع قدي هاتین › و أخحلص 
اليه لتكلفت ذلك . قال أبو سفيان : فعلّت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا 
0 ما قالوا اا فلما حرج أبو سفيان مع أصحابه قال: لقد 
بلغ آمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر! 


ولما سار قيصر إلى حمص أذن لعظماء الروم في دسكرة له ثم أمر 
بأبوابها فآغلقت› ثم قال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثہت 
ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيصة حمر الوحوش إلى الأبواب 
فوجدوها مغلقة» فلما رأى قيصر نفرتهم قال: رذوهم عليّ» فقال لهم : إني 
قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دینکم فسکتوا له ورضوا عنه» فغلېه حب 
ملکه على ارام فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام» 
وله رد دخ ووا خا 


کتاب امیر بصری 

وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي بحتاب إلى مير 
بصرى فلما بلغ مؤتة (وهي قرية من عمل البلقاء بالشام) تعرّض له شرحبيل بن 
عمرو الغساني فقال له: ين ترید؟ قال : الشام» قال : لعلك من رسل محمد؟ 


قال: : نعم فامر به فضربت عنقه . ولم يقل لرسول الله عليه الصلاة والسلام 


رسول غیره وقد ود لذلك ا ددا 


۱۸۹ 


كتاب الحارث بن أبي شمر 


ووجُه عليه السلام شجاعٌ بن وهب إلى أمير دمشق من قبل هرقل 
الحارث بن أبي شمر» وكان يقيم بغوطتهاء وفيه (بسم الله الرحمن الرحيم) 
من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر» سلام على من اتبع الهدى 
وآمن بالله وصدّق» وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبق ملكك. 
فلما قرأ الكتاب رمی به» وقال: من ينزع ملکي مني؟ واستعد ا 
خرب الا: وقال لمع أغر صاجك با رف ته أرعل إلى فر 
يستأذنه في ذلك» وصادف أن كان عنده دحية فكتب قيصر إليه يثنيه عن هذا 
العزم ويأمره أن يهيىء بإيليا ما يلزم لزيارته» فإنه بعد أن قهر الفرس نذر 
زیارتها. فلما رآی الحارث کتاب قیصر صرف شجاع بن وهب ہالحسنى ووصله 
بنفقة وكسوة . 


كتاب المقوقس 

ووه عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بَلْتعة بكتاب إلى المقوقس 
أمير مصر من جهة قيصر» وكان فيه (بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد 
رسول الله الى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. أمًا بعد:. 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت 
فإنما عليك إثم القبطء ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. إلخ الآية). فأوصله 
له حاطب بالإسكندرية» فلما قرأه قال: ما منعه إن کان نبياً أن يدعو على من 
خالفه وأحرجه من بلده؟ فقال حاطب: ألست تشهد أن عيسى بن مريم 
رسول الله » فما له حیٹ أخحذه قومه فأرادوا أن یقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن 
يهلکهم الله حتى رفعه الله إليه؟ قال: أحسنت! أنت حكيم جاء من عند 
حكيم . ثم قال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود 
فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضالّ ولا الكاهن الكذاب» 
ووجدت معه آلة النبوة: إخراج الغائب المستور» والإخبار بالنجوى» وسنأنظر. 
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ثم كتب رذ الجواب يقول فيه: 0 الله الرحمن الرحيم) لمحمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك 
وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو إليهء e lL‏ 
يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك وبعثث لك بجاريتين لهما مكان عظيم في 
القبط وبثياب» وأهديت إليك بغلة تركبها. والسلام) وإحدى الجاريتين مارية 
التي تسرًى بها عليه الصلاة والنللام وجاء منها بولده إبراهيم» والأاخرى 
أعطاها لحسان بن ثابت. ولم يسلم المقوقس . 


كتاب النجاشي 

ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي 
ملك الحبشة» وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
اللجاشي عظيم الحبشة. سلام أما بعد فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عیسی بن مریم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى من روحه 
ونفخه کما خلق ادم بيده . وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة 
على طاعته» وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني » فإني رسول الله » وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي » والسلام 
على من اتبع الهدی) . 

ولما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام» وقال لعمرو: ني أعلم والله 
أن عیسی بشر په» ولكن أعواني بالحبشة قليل» فأنظرني حتى الأعوان 
وألين القلوب . وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجري الحبشة الرجوع› 
إلى رسول الله بالمدينة» وكان من المهاجرين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
عبيد الله بن جحش الذي كان أسلم وهاجر بهاء ولكن قد غلبت عليه الشقاوة 
فتنصر» فتزوج عليه السلام أم حبيبة وهي بالحبشةء والذي زوّجهاله 
النجاشي بتوكيل منه عليه الصلاة والسلام . 
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کتاب کسری 


ووجُه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حذافة السهمي(“ بكتاب ,الى 
كسرى ملك الفرس»› وفیه: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله» وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسولهء أدعوك بدعاية 
الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من كان حياً ويحق القول على 
الكإفرين» أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس) فلما وصله الكتاب 
مرّقه استكباراً. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك قال: «مرٌق الله ملكه كل 
مُمرّق». وقد فعل» فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطاً. وقد بدأ هذا 
الشقي بالعدوان» فأرسل لعامله على اليمن أن يوجه إلى الرسول من يأتي به 
إلیه» فعاجله الله بقیام ابنه شیرویه عليه وتتله له» ثم ارسل لعامله بالیمن ینهاه 
عما أمره به أبوه. . 


کتاب المنذر بن ساوی 

ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن 
ساوى ملك البحرين» يدعوه فيه إلى الإسلام وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم 
إسلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإن من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم» له ذمة الله وذمة الرسول» 
من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن عليه الجزية» فأسَلّم. 
وكتب في رد الجواب: (أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كره» 
وبأرضي مجوس ويهود. فاحدث إلى في ذلك أمرك» فكتب إليه عليه الصلاة 


)۱( عبد الله بن حذافة السهمي واحد من الأبطال الذي دافعوا عن الإسلام بعزة ووفاء» وهو واحد 
من الستة الذين احتارهم رسول الله ا ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والمجم. مات في حلافة 
عثمان. : 
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والسلام (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى. . 
سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله 
وان e.‏ ا الله 
قومك i‏ وعفوتٽت عن الات 
فعليه الجزية). 


کتاب مَلکي عمان 

ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص بكتاب إلى جَيفر وعبد ابني 
الجلندي ملكي عُمان وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى جير وعبد ابني الجُلندي . سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني 
أدعوكما بدعاية الإسلام. أسلما تسلما» فإني رسول الله إلى الناس كافة» 
لانذر من کان حياً ويحق القول على الكافرين. :وإنكجا إن ن أقررتما a‏ 
ولیتکما وإن ابيتما فإن ملككما زائل» وخيلي ل انا زتظهر نبوتي 
على ملککما) . 

فلما دحل بناديهما عمرو سأله عبد بن الجُلندى عما يأمر به الرسول 
وينهى عنه» فقال: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر 
وصلة الرحم» وینھی عن الظلم والعدوان والزنى وشرب الخمر» وعن عبادة 
الحجر والوثن والصليب. فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» ولو كان خي 
يتابعني لرکبنا حتی نؤمن بمحمد ونصدق به» ولکن أخي أضنَ بملکه من أن 
يدعه ویصیر تابعا. قال عمرو: إن أسلم أحوك ملكه رسول الله على قومه» 
فاحذ الصدفة من غنيهم فردها على فقيرهم» فقال عبد: إن هذا لخلق حسن . 
وما الصدقة؟ فأاخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال» ولماذكر . 
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المواشي قال: يا عمرو ويؤخحذ من سوائم مواشينا التى ترعى في الشجر وترد 
المياه؟ قال: نعم» فقال عبد: والله ما أرى قومى على بعد دارهم وكثرة 
عددهم يرضون بهذا. ثم إن عبداً أوصل عَمُراً لأخيه جَيْفُر فتكلم معه عمرو 
بما ألان قلبه حتی أسلم هو وأخحوه ومکناه من الصدقات . 


كتاب هَوذة بن علي 

ووجه عليه الصلاة والسلام سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هَوذة بن 
علي ملك اليمامة وفيه: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
هَوذة بن علي : سلام على من اتبع الهدى. وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى 
اللخف والحافرء فأاسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك) فلما جاء الكتاب 
كتب في رده: (ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله» وأنا شاعر قومي ونحطيبهم 
والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك). ولما بلغ ذلك رسول الله 
قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه). فلم يلبث 
أن مات مُنصرف الرسول ل من فتح مكة. وكان عليه الصلاة والسلام يولي 
على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم. 


السنة السابعة 


غزوة خيبر 


وفي محرم السنة السابعة أمر عليه الصلاة والسلام بالتجهيز لغزو يهود 
خيبر الذين كانوا أعظم مهيج للأحزاب ضد رسول الله في غزوة الخندق»› 
والذين لا يزالون مجتهدين في محالفة الأعراب ضد رسول الله» كما قدمنا 
ذلك في قصة كعب بن الأشرف» وقد استنفر رسول الله لذلك من حوله من 
الأعراب الذين كانوا معه بالحديبية» وجاء لفون عنها ليؤذن لهم فقال 
عليه الصلاة el‏ ل و معي إلا رغبة في الجهادء أما الغنيمة فلا 
اعطیکم منها شيئاً. واف ناديا نادي ذلك . ثم حرج عليه الصلاة والسلام 

بد أن ولي على المدينة سباع بن عُرْفُطة الخفاري» وکان معه من ازواجه أم 
سلمة» ولما وصل جيش المسلمين | إلى خيبر التي تبعد عن المدينة نحو مائة 
ميل من الشمال الغربي› رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ارفقوا پأنفسكم لا تدعون أصم ولا غائاً إنكم تدعون ناا 
وهو معکم) , 

وكانت حصون خيبر ثلاثة منفصلا بعضها عن بعض» وهي حصون 
الُطاة» وحصون الكثيبة» وحصون الشقّ. والأولى ثلاثة: حصن ناعم 
وحصن الصعب. وحصن قلة. والثانية حصنان: حصن أبيّ» وحصن البريء. 
والثالثة ثلاثة حصون: حصن القمُوص» وحصن الوطيح » وحصن السلالمء 
فبدأ عليه الصلاة والسلام بحصون النطاة» وعسكر المسلمون شرقيها دا 
مدى النبل» وأمر عليه الصلاة والسلام أن يقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلمواء , 
فقطم المسلمون نحو أربعمائة نخلة. ولما رأى عليه الصلاة والسلام تصميم 
اليهود على الحرب نهى عن القطع؛ ثم ابتدا القتال مع حصن ناعم بالمراماةء 


AY 


وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين» فلم يصنع في ذلك اليوم شيئاًء وفيه 
مات محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة» وصار عليه الصلاة والسلام 
يغدو كل يوم مع بعض الجيش للمناوشة» ويخلف على العسكر أحد 
المسلمين حتى إذا كانوا في الليلة السابعة ظفر حارس الجيش وهو عمر بن 
الخطاب» بيهودي خحارج في جوف الليل» به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولما أدرك الرجل الرعب قال: ٤‏ أمنتموني أدلكم على أمر فيه 
نجاحکم . فقالوا دلا فقد أمناك» فقال: إن أهل هذا الحصن أدركهم الملال 
والتعب» وقد ترکتهم يبعثون بأولادهم الحصن الشق وسيخرجون لقتالكم 
غداء فإذا فتح عليكم هذا الحصن غداء فإني آدلکم على بیت فيه منجنیق 
ودبابات ٠‏ ودروع وسيوف يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون» فإنكم 
تنصبون المنجنيق » ويدخل الرجال تحت الدبابات فينقبون الحصن فتفتحه من 
يومك. فقال عليه الصلاة والسلام لتخيدبن سلمة:ساغطي الراية عدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويجبانه» فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونهاء 
حتى قال عمر بن الخطاب : ما تمنيت الإمارة إلا ليلتئذ» فلما كان الخد سأل 


ا بی طالب فقيل له إن نه رمد فأرسل من يأتيه 


به» ولا جاء تفل اف عب فشفاشما الله کان لم يکن بهما شيء» ثم أعطاه 
الرايةء فتوجه مح المسلمين للقتال . وهناك وجدوا اليهود کر فخرج 
يهودي يطلب البراز فقتله علي» ثم حرج مرخب وهو أشجع القوم فألحقه 


سرفيقه» فخرج أخوه ياسر فقتله الزبير بن العوام» ٹم حمل المسلمون على ' 
اليهرد حتى كشفوهم عن مواقفهم» وتبعوهم حتى دخلوا الحصن بالقوة» 


وانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه » وهو حصن الصعب» وغنم المسلمون 
من حصن ناعم كيرا ا ا و و إلى حصن الصعب 
فقاتل عنه اليهود قا شدیداً حنی رَد عله المسلمونء ولكن بث الحباب بن 


المنذر وسن معه» وقاتلوا قتا شدیداً حت هزموا اليهرد» فتبعوهم حتی افشی | 


)١(‏ الدبابة آلة تتمخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبونها وهم في جوفها. 


۱۸۸ 


علي م الحصن » فوجدوا فيه غنائم کثیرة من ا فأمر عليه الصلاة والسلام 
مناديا يقول: كلوا واعلفوا دوابُكم ولا تأخذوا شيئا. ثم إن الذين انهزموا من 
هذا الحصن ساروا إ الت حصن قلة» فتبعهم المسلمون وحاصروهم ثلاثة أيام 
حتی استصعب عليهم فتعحه » وفي اليوم الراب بع دلهم يهردي علی جداول الماء 
التي يستقي منها اليهود فمنعوها عنهم » فخرجوا وقاتلوا قتا شدیداً انتھی 
بهزيمتهم إلى ج الشقء ف فتبعهم فتبعهم المسلمون وبدؤوا بحصن ابي فخرج 
آهله» وقاتلوا قتا شدیداً أبلی فيه أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً حتی ن 
من دحول الحصن توا ووجد المسلمون فيه أثاثاً كثيراً ومتاعاً وغنماً وا 
أهله أشد اليهودرمياً بالنبل وا لحجارة حى أصاب رسول الله بعض منه» فنصب المسلمون 
عليه المنجنيق فوقع في قلب أهله الرعب وهربوا منه من غير عناء شديد. فوجد 
فيه المسلمون أواني لليهود من نحاس وفخار» فقال عليه الصلاة والسلام : 
اغسلوها واطبخوا فيها. لم تتبع المسلمون بقايا العدو إلى حصن الكثيبة» 
وبدۇوا ب بحصن القموص»› فحاصروه عشرين ليلة ثم فتحه الله على يد علي بن 
اف طالب»› ومنه سبيت صفية بنت حبِيّ بن أحطب. e‏ 
لحصار حصني الوطيح والسلالم» فلم يقاوم أهلهاء بل سلّموا طالبين حقن 
ا وان يخر جوا من أرض خیبر ٻذراريهم لا يصطحب الواحد منهم إلا 
ا واا على ظهره» فأجابهم رسول الله إلى ذلك وغنم المسلمون من 
هذين الحصنين مائة درع وأربعمائة سيف وألف رمح وخمسمائة قوس إعربية 
ووجدوا صحفا من,الشوراء کک لطالیها. ول ا 
وقد ع ا السان کک E‏ ودمالج وحلاخیل ا وخواتیم 
الذهب وعقود الجواهر والزمرد وغير ذلك . 


هذاء والذين استشهدوا من المسلمين'بخيبر حمسة عشر رجلا وقتل 
من اليهود ثلائة وتسعون رجلا. وفي هذه الغزوة أهدت إحدى نساء اليهود 


۱۸۹ 


كراع٠‏ شاةٍ مسمومة لرسول الله فأخحذ منها مضغة ثم لفظهاء حيث أعلم أنها 
مسمومة. وأكل منها بشر بن البراء فمات لوقته» واحتجم رسول الله جا 
وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة» فسألها عن سبب ذلك» قأجابت: 
قلت إن كان نبياً لن يضره» وإن كان كاذباً أراحنا الله منه» فعفا عنها عليه 
الصلاة والسلام. 


زواج صفية 

وبعد تمام الظفر واللصرء» تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حي 
سید بی النضير وأصدقها عتقهاء وقذ أسلمت رضي الله عنها» فشرفت بأمومة 
المؤمنين . 


ا تة( 
ونھی عليه ol‏ الد ور ون نکاح المتعة»› وهي النكاح 
الشرع في هذه السنة. ونهى كذلك أكل لحوم الحمر الأهلية» فأكفأً المسلمون 
قدورها بعد أن نضجت ولم يطعموها . 


رجوع مهاجري الحبشة 


)١(‏ أقدام شاة. 

(۲) من سبي خببر أحذها النبي به وأعتفها وتزوجهاء وكانت صفية سيدة فاضلة في قومها يؤخذ 
برأيها. توفيت سنة ٠۲‏ للهجرة . 

(۳) وبسمى المؤقت وهو أن يعقد الرجل على امرأة أسبوعاً أو شهراً أو أقل أو أكثر» وهو زواج متفق 
على تحريمه بين أثمة المذاهب. وعن علي كرم الله وجهه أن رسول الله #6 نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية . 


۱۹۰ 


ومعه الأشعريون: أبو موسى وقومه» بعد أن أقاموا فيها نحواً من عشر سنين 
٠‏ آمنين مطمئنين» وفرح عليه الصلاة والسلام بمقمهم فرحا عظيماء وأعطى 
RT‏ وكان مع جعفر أم حبيبة بنت 
أبي سفيان أم المؤمنين. وقدم في هذا الوقت على النبي عليه الصلاة والسلامٍ 
ادون e‏ ای هريرة رضي الله عنه وهو معهم» فأعطاهم اش 
رسول الله کل . 


فتح فدّك 

وبعد تمام الفتح أرسل عليه الصلاة والسلام من ا من يهود فك 
الانقياد والطاعة» فصالحوا رسول الله على أن يحقن دماءهم ويتركوا الأموال» 
وكانت أرض فدك هذه لرسول الله حاصة يلفق منها على نفسه» ويعول منها 
صغير بني هاشم ويزوج منها امهم . 


ولما بلغ يهود اء" ما فعله المسلمون بهود خيبر» صالحوا على دفع 
الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئنين, ٠‏ ۱ 


فتح وادي القرى 

ثم دعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى ا فابوا 
وقاتلواء فقاتلهم المسلمون وأضابوا منهم أحد ع در رجلا» وغنموا منهم مغانم 
كثيرة متها عليه الصلاة والسلام» وتاك الارض فر يدي أهلها يزرعونها 


(۱) حصن قريب من خیبر على ست ليال من المديئة . 
(۲) فرية على ثمان مراحل من اله د."“ 


۱۹۱ 


| 


بشطر ما يخرجون منهاء وكذلك صنع بأرض خيبر» وكان يرسل اليهم 
عبد الله بن رواحة لتقدير الثمر» وكان تقديره شديدا عليهم» فأرادوا أن يرشوه 
فقال لهم: يا أعداء الله تعطوني السحت()؟ والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إليّ» ولأنتم أبغض إلى من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم 
وحبي إياه على ألا أعدل. هذاء وبانقیاد جمیع اليهرد المجاورين للمدينة 
ارتاح المسلمون من شر عدو كان يتربص بهم الدوائرء مهما كان بين الفريقين 
من العهود والمواثيق › ورجع المسلمون مؤيدين ظافرين . 


إسلام خالد ورفيقيه 

وأعقب هذه الغزوة وهذا الفتح المبين إسلام ثلاثة طالما كانت لهم اليد 
الطولى في قيادة الجيوش لحرب المسلمين» وهم: حالدبن الوليد ' 
المخزومي » وعمرو بن العاص السهمي» وعثمان بن أبي طلحة العبدري» 
فسرٌ بهم عليه الصلاة والسلام سروراً عظيماً وقال لخالد: الحمد لل الذي 
هداك» قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير» فقال: يا 
رسول الله ادع لي الله أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «الإسلام يقطع ما قبله» . 


سرية 

وفي شعبان بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من هوازن بتربة<) 
يظهرون العداوة للمسلمين» قارسل لهم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا 
فسار إليهم . ولما بلغهم الخبر تفرقوا فلم يجد عمر واحدا فرجع . 


)١(‏ الحرام. 
(۲) واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها . 


۱1۹۲ 


سرية 


ثم أرسل بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرُة بناحية فْدّك» فلما ورد 
لادم لم پر متهم اداي فأخم نعمهم وذهب بها الى المدينة. أماالقرم 
فكانوا في الوادي فجاءهم الصربخ فأدرکوا بشیرا لي وهو راجع فتراموا 
بالا زلا أصبح الصبحِ اقتتلُ الفريقان قتالاً شديدأ» حتى قل غالب 
المسلمين وجرح E‏ شدیداً حتی ظن أنه مات» ولما انصرف عنه' 
العدو تحامل جتى جاء إلى رسول الله وأخبره الخبر. ) 
وفي رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبيد الله الليثي إلى 
أهل الميفعّة"“ في مائة وثلاثين رجلاء فساروا حتى هجموا على القوم» فقتلوا 
بعضاً وأسروا آخرين» وفي أثناء ارب ان اا ی ا رجا ب 
المشركين» ولما رأى المشرك الموت في يد اة شوغ EEE‏ 
عدوه إنما قال ذلك تخلصاً فقتله. ولما رجع المسلمون إلى المدينة وأخبر 
رسول الله بفعلة أسامة قال : أقتلته :بعد أن قال لا إله إلا الله » فكيف تصنع بلا 
إله إلا الله؟! قال: يا رسول الله إنلما قالها متعوذاً من القتل» قال عليه الصلاة 
والسلام : فهلا شققت قق“ عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟! فقال: یا 
رسول الله » استغفر لي . الصلاة والسلام: فكيف بلا" إله إلا الله؟! 
فما زال یکررها حتی تمنی أ hS‏ 
تعالی : $ ولا توأ لمن أن إلبك الم لست مؤرنا تقون عرص ا وة لني 
عند آله معام رة 0 . ثم .أمر غل الام اة انی و کا 
لأنه قتل خطأً. 


سر ية 
وفي شوال بلخه عليه الصلاة والسلام أن عَييلة بن حصن واعد جماعة 


)١(‏ على ثمانبة برد من المدينة بناحية نجد., 
(۲) سورة الساء آية 4 


4۳ 


من عفان انوا مقيمين قريباً من خيبر بأرض اسمها يمن وجَبَار لاإغارة على 
المدينة» فارسل لهم بشير بن سعد في ثلشمائة رجل» فساروا إليهم يكمنون 
النهار ويسيرون الليل» حتى أتوا e‏ فأصابوا نعماً كثيرة» وتفرق الرُعاء 
فأخبروا قومهم ففزعوا ولحقوا بعلي بلادهم» ولم يظفر المسلمون إلا برجلين 
سلما ثم رجعوا بالخنائم إلى المدينة. 


عمرة القضاء 

لما حا. ل الول على عمرة الحديبية» حرج عليه الصلاة والسلام بمن 
صد معه فيها ليقضي عمرته» واستخلف على المدينة أبا ذز الغفاري . وساق 
معه الهذّي ستين بدنةء وأحرج معه السلاح حذراً من غدر قريش› وکان معه 
ما فر لها شير د عة رأحرم عليه الصلاة والسلام من باب المسجد 
المدني › ولما انتهى إلى ذي الحليفة قم الخيل أمامه فقيل: يا رسول الله » 
حملت السلاح› وقد شرطوا ألا تحمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام E‏ 
الحرم به ولکن کون قریباً مناء e a‏ فلا کان ر 
الطّهران قابله نفر من قريش» ففزعوا من هذه العدّة» .وأسرعوا إلى قومهم 
فأخبروهم › فجاءه فتیان منهم وقالوا : والله يا محمد ما عرفت لر سا ولا 
کا وإنا لم لخدت حداا! | فقال: إنا لا ندحل الحرم بالسلاح. ولماحان 
وقت دخوله مکة» خرج أهلوها کارهین رؤية المسلمين يطوفون بالبيت» فدخحل 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه مثوشحین سيوفهم من ثنية كداء› وأمامه 
عبد الله بن رواحة يقول: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعر 
تند وهزم الأحزاب وحده. وطاف عليه الصلاة والسلام بالبیت وهو ای 
راحلته واستلم الحجر بمخجنه» وأمر أصحابه أن يسرعوا ثلالة أشواط إظهاراً 
للقرةث لأن المشركين الوا : سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهکتهم می یثرب› 


)١(‏ اسم موضع قرب جدة. 
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فقال عليه الصلاة والسلام : رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة» واضطبع عليه 
الصلاة والسلام بردائه وكشف عضده اليمنى شأن الفتوة وفعل مثله المسلمون. 
وقد آتم المسلمون طوافهم بالبیت آمنین محلقین رژوسهم ومقصرین کما رأی 
عليه الصلاة والسلام في منامه . 


زواج ميمونة 

وتزوج بي وهو بمكة ميمونة بنت الحارث اا زی عا ن ن 
عبد المطلب شهيد أحدء وخالة عبد الله بن العباس»› وهي آخر نسائه واا 
ولم يدخحل بها إ إل بعد الخروج من مكة» حیث کان پسرف(')» ولما حرج عليه 
الصلاة والسلام أمر الذين كان ترکهم لحراسة الخيل بالذهاب ليطوفوا ففعلوا» 
ثم رجح عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فا ا ہما حباه ا 
تصدیق رؤیاه. 


. موضع قرب التنعيم‎ )١( 


وفي صفر أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الليثي إلى بني 
الملؤحء وهم قوم من العرب یسکنون بالکدید»()» فسار القوم حتى إذا 2 
مديد التقوا بالحارث بن مالك الليثي المعروف بابن البرصاء» وکان خصما 
لدوداً فأسروه» فقال لهم : ما جثت إلا للإسلام . فقالوا له: إن تكن مسلماً لن 
يضرك رباط ليلة وإلا استوثقنا منك» ثم ساروا حتى وصلوا محلة بني الملؤح 
فاستاقوا النعم والشاء» وخرج الصريخ إلى القوم فجاءهم ما لا قبل لهم به 
ولكن من الله على المسلمين فأرسل سيلا شدیدا حال بینهم وبين عدوهم» 
حتیى صار المشرکون يرون نعمهم تساق وهم لا يقدرون على رذها. 
سرية 

ولما رجع غالب إلى المدينة ظافراً أرسله عليه الصلاة واليىلام في مائتي 
رجل ليقتص من بني مرة بدك» وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سعد» فساروا 
حت إذا انوا قريباً من القوم حطب غالب فيمن معه» فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه: (أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك لهء وأن 
تطيعوني ولا تخالفوا لي أمرأًء فإنه لا رأي لمن لا يطاع) ثم آخى بين الجند 
فقال: یا فلان نت وفلان» ويا فلان أنت وفلانء لا يفارق أحد منکم زمیله . 
وإیاکم أن يرجع الرجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا 
كبرت فكبروا» فلما أحاطوا بالعدو وكير كبُروا وجردوا السيوف فلم يفلت من 
عدوهم أحد واستاقوا نعمهم » فكان لكل واحد من الغزاة عشرة أبعرة. 


(۱) موضم بین عسفان وقدید . 


سر ية 


وفي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الغفاري إلى 

ذات أطلاح من أرض الشام في خمسة عشر رجلا فوجدوا جمعاً كيرا 

فدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا وقاتلوا وكانوا أكثر عدداًء فاستشهد المسلمون 

عن آخرهم إلا رئیسهم کعب بن عمیر فإنه نجا وأتى بالخبر إلى رسول الله 

فشقٌ عليه» وأراد أن يبعث إليهم من يقتص منهم» فبلغه أنهم تحولوا من 
منزلهم فعدل عن ذلك . 


جهز عليه الصلاة والسلام في جمادی الأولی جیشاً للقصاص ممن قتلوا 
e‏ رسوله إلى أمير بُصرى» وأمُر عليهم زيد بن حارثة 
وقال لهم : إ ن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبد الله بن 
رؤاحة. وكانت عدة الجيش ثلائثة ا فساروا وشیعهم عليه الصلاة 
والسلام» وكان فيما وصاهم به: «اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم 
بالشام» وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم» ولا 
تقو افر ول موا ول ضر فاا رل ففرا جرا رلا تمر ا 
ولم يزالوا ارين ی وو و ا ل لر ن ي وهناك وجدوا 
الروم قد جمعوا لهم جمعأً عظيماًء منهم ومن العرب المتنصرة . فتفاوضص 
رجال الجيش فيما يفعلونه : أيرسلون لرسول الله يطلبون منه مددا أم يقدمون 
على الحرب؟ فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن الذي تكرهون هوما 
خحرجتم له» حرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل بعدد ولا بقوة ولا بكثرة» 
ما نقاتل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فإنما هي إحدى الحسنيين إما 
الظهور وإما الشهادةء فقال الناس: صدق والله بن رواحة» ومضوا للقتال فلقوا 


. قرية قريبة من الكرك وهي مشارف الشام‎ )١( 


۹۸ 


هذه الجموع المتكاثرة» فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى استشهد» 
فأحذ الراية جعفر بن أبي طالب وهويقول: 
ياحبذا الجاة واقترابُها E‏ وبارد شرابها 
والرومٌ روم قد دنا عذابُها ا غ ا 
علي إذ لها ضرابها 
ولم يزل يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه» فأحذ الراية عبد الله بن 
رواحة فتقدم ثم تردد بعض التردد» فقال یخاطب نفسه: 
Rh a‏ لتكرهئة 
ات أجلب اللاس وشو ارت 3 E‏ الجنةً! 
ثم اقتحم بفرسه المعمعة» ولم زل يقاتل رضي SE‏ 
e‏ إلى الوراءء فقال لهم عقبة بن عامر () يا قوم : 


"يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبرأء فتراجعوا واتفقوا على تأمير الشهم 


الباسل خالد بن الوليد» وبهمته ومهارته الحربية حمى هذا الجيش من 
الضياع» | إذ ما تفعل ثلاثة آلاف e‏ ألفا؟ فإنه لما أحذ الراية قاتل 
پومه قتالاً ددا وفي غده حالف ترتيب العسكرء فجعل الساقة مقدمة» 
والمقدمة ساقة » والميمنة ميسرة› N‏ فظن الروم أن المدد جاء 
للمسلمين فرعبوا. ثم أخحذ خالد الجيش وصار يرجع الوراء حتى انحاز إلى 
مؤتة› مكث يناوش الأعداء سبعة أيام» ثم تحاجز الفريقانء لأن الكفار 
ظنوا أن الأمداد تتوالى للمسلمين» وخافوا يجروهم إلى وسط السحارى 
حيث لا يمكنهم التخلص»› وبذلك انقطع القتال. وقد نمى التي إل زيا 


(۱) کان محدثاً فقيهاً مقرئاً شهد مع رسول الله ب أحداً وما بعدها من المغازي» وكان أحد قادة 
جيوش المسلمين التي فتحت مصر. دفن في سفح جبل المقطم في القاهرة, 


۱۹۹ 


وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: أحذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخحذها ابن رواحة فأصيب» وكان عينا 


رسول الله تذرفان» ٹم قال : حتى أخحذ الراية سيف من سيوف الله › حتی ت 
الله عليهم . وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين» فأمره أن 
ينهاهن› فذهب الرجل ثم اتی فقال: قد نهيتهن فلم يطعن! فأمره فذهب 
ثانياً» ثم جاء فقال: والله لقد غلبْناء فقا عليه الصلاة والسلام : أحث في 
أفواههن التراب» ولما قبل الجيش إلى المدينة قابلهم المسلمون يقولون لهم 
ا فقال عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار! ظنَ المقيمون بالمدينة أن 
انحياز خحالد بالجيش هزيمة› ولكن رسول الله ئل أراهم أن ذلك من مکاید 
الحرب وأثنى على خالد في مهارته . 


سرية 
وفي جمادى الآخزة بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من قضاعة 
يتجمعون في دارهم وراء وادي القرىء ليخيروا على المدينة» فأرسل لهم 
عر ا ی ی ا المهاجرين» ثم أمده بأبي 
عبيدة بن الجراح في مائتين من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر» فلحقوا عَمُراً 
قبل أن يصل إلى القوم . وقد أراد رجال من الجيش إيقاد ر 
فأنكر عليه عمر بن الخطاب فقال أبو بكر: إ افا که ل ا وا 
لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه» فامتثل . ولما حلوا بساحة القوم حملوا 
عليهم» فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء منهزمين» فجمعوا غنائمهم 
وأرادوا اتباع أثرهم فمنعهم قائدهم» ثم رجاعرلاإلی المدينة ظافرين» وبينا هم 
في الطريق أدركت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة فلما a‏ ت 
أنا اغتسلت هلكت والله يقول: « ولا لما ایی إل انگ 4 م 
وصلی» ثم أمر بالسیر حتی إذا وصلوا المدينةء قام E‏ 


۱ . 4٥ سورة البقرة آبة‎ )١( 


والسلام يسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته» .فأخبروه بما نقموه من 
عمرو بن العاص» من نهيهم عن إيقاد النار» ونهيهم عن اتباع العدؤ وصلاته 
جباًء فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: منعتهم من إيقاد النار للا 
ير العدو قلتهم فيطمع فيه وي فن اتح المدو 2 بحرن ل كين 
وات خا لن اله يقول : ولانلقرا پادیک إل اة ٩24‏ وان آنا 
اغتسلت هلكت فتبسم عليه الصلاة والسلام وأثنى على عمرو خيراً. 


سرية 

وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام أبا عبيد عامر ب بن الجراح في 
ثلاثمائة فارس e a‏ 8 وو ع کک 
فيه EE‏ و e‏ أكلوا ا نو 
ورف ا يېلونه پالماء ویأکلونه» إلى أن تقر حت أشداقهم . . وکان و في القوم 
الكريم ابن الكريم قيس بن سعد بن عبادة فنحر لهم ثلاث جزر في كل يرم 
جزور. وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر فنهاه رثيسه أبو عبيدة لأن قيسا كان 
أحذ تلك الجزر بدين على أبيه» فخاف أبو عبيدة ألا يفي له أبوه بما 
. استدان» فقال قيس : اُتری سعدا يقضي دیون اللاس ويطعم في المجاعة» ولا 
يقضي ديناً استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله؟! ولما يشوا من لقاء عدوهم 
انحر» قال: نحرت. قال: ثم جاعوا؟ قال: انحر» قال: نحرت» قال: ثم 
اغا فالا ی فال نت 


غزوة الفتح الأعظم 
إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه وأزال موانعه» فقد كان عليه الصلاة والسلام 
يعلم آنه لا تذل العرب حتى تذل قريش» ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة: 


. ٠۹١ سورة البقرة» آية‎ )١( 


فكان يتشوق لفتحهاء ولكن كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشاً في 
الحديبية وهو سيد من وفى . ولكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه» فقد علمت أن 
قبيلة خزاعة دجلت في غهد رسول الله» وقبيلة بكر دخلت في عهد قريش› 
وكان بين خزاعة وبكر دماء في الجاهلية كمنت نارها بظهور الإسلام» فلما 
حصلت الهدنة وقف رجل من بكر يتغنى بهجاء رسول الله بء على مسمع 
من رجل خزاعي» فقام هذا وضربه فحرك ذلك كامن الأحقاد» وتذكر بنو بكر 
ثأرهم فشڌوا العزيمة لحرب خصومهم» واستعانوا بأوليائهم من قريش 
فأاعانوهم 9 بالعدة والرجال» ثم توجهوا إلى خزاعة وهم آمنون» فقتلوا منهم 
مايربو على العشرين» ولما رأى ذلك حلفاء السيد ا 
برياسة عمرو بن سالم الخزاعي ليخبر رسول الله بما فعل بهم بنو بكر وقريش 
فلما حلوا بين يديه وأخحبروه الخبر قال : والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه . ما قريش 
فإنهم لما رأوا أن ما عملوه نقض للعهود التي أخحذت عليهم ندموا على ما 
فعلواء وأرادوا مداواة هذا الجرح» فأرسلوا قائدهم أبا سفيان بن حرب إلى 
المديلة ليشد العقد ويزيد في المدة» فراكب راحلته وهو يظن أنه لم يسبقه 
أحد» حتى إذا جاء المدينة نزل على أم المؤمنين أم حبيبة بنته» وقد أراد أن 
يجلس على فراش رسول الله فطوته عنه» فقال: يا بئية أرغبت به عني أم 
رغبت بي عنه؟ فقالت ما كان لك أن تجلس على فراش رسول الله وأنت 
مشرك نجس» فقال: لقد أصابك بعدي شرّ. ثم حرج من عبدها وأتى النبي 
في المسجد» وعرض عليه ما جاء له» فقال له عليه الصلاة والسلام : هل كان 
من خدّث؟ قال: لاء فقال عليه الصلاة والسلام فنحن على مدتنا e‏ 
يزد عن ذلك . فقام أبو سفيان ومشى إلى كابر المهاجرين من قريش لعلَهم 
يساعدونه على مقصده» فلم يجد منهم مُعيناً وكلهم قالوا : جوارنا في جوار 
رسول الله » فرجع الى قومه ولم يصنع شيفاًء فأتهموه أنه خانهم واتبع 
الإسلام فتنسك عند الأوثان لينفي عن نفسه هذه التهمة . 

أما رسول الله ب فتجهز للسفر» وأمر أصحابه بذلك وأخبر الصديق 
بالوجهة فقال له: يا رسول الله أو ليس بينك وبين قريش عهد؟ قال: نعم» 


۰۲ 


ولكن غدروا ونقضواء ثم استنفر عليه الصلاة والسلام الأعراب الذين حول 
المدينة وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة» فقدم 
جمع من قبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة» وطوى عليه الصلاة 
والسلام الأخبار عن الجيش» كيلا يشيع الأسر فتعلم قريش فتستعد للحرب» 
والرسول عليه الصلاة والسلام لا بريد أن يقم حرباً بمكة» بل یرید انقیاد 
أهلها مع عدم المساس بحرمتها. فدعا مولاه جل ذكره وقال: «اللهم خد 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها» فقام حاطب بن أبي بلتعة 
اد او دوا ارا وک ا ا يخبرهم ببعض أمسر 
رسول الله اء وأرسله مع جارية لتوصله إلى قریش على عل فأعلم الله 
رسوله ذلك» فأرسل في أثرها علياً والزبير والمقداد وقال : نلوا حتی تأتوا 
روضة خحاخ فإن بها ظعينة فخذوه منها. فانطلقوا حتى أتوا الروضة 
فوجدوا بها المرأة فقالوا لها: أخرجي الكتاب» قالت: بای ا قالوا: 
لتخرجنْ الكتاب أو لنلقين الياب! فأخرجته من عقاصهاء فأتوا به رسول الله » 
فقال عليه الصلاة والسلام : يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل 
عليّ» إني كنت حليفاً لقريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» > فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن 
ديني ولا رضاءٌ بالكفر بعد الإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: : أما إنه قد 
صدقكم» فقال عمر» دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه 
قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أطلع على من شهد بدراً فقال: اعارا ا 
شئتم فقد غفر لكم» وفي ذلك أنزل الله تعالى: « تایبا لین منوا ا توا 
عدری وکر اذیا لعو ی بالمودة وذ گفروا ری ج من لحي رجو 
اسول ایاگ أن تومنو 4 ربک ن كنم رم جھدا ف سوي وابنغًاء 
اھ ر ا ا ر 


سای سرون الم بالمودة واا اع اميم وما أطَتم ومن بفمله 


ارج ت 


منک فمَذ صل سوَآء اليل ).ثم سار عليه الصلاة والسلام بهذا . 


- 


١ الممتحنة‎ )١( 
۳ 


الجيش العظيم في منتصف رمضان » بعد أن ولى على المدينة ابن أم 
مکتوم» وكانت عدة الجيش عشرة آلاف مجاهد» ولما وصل الأبواءء لقيه اثنان 
کانا من أشد أعدائه وهما ابن عمه أبو TI‏ 
شقيق عبيدة بن الحارث شهيد بدر» وصهره عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 
وشقیقی زوجه سلمة» ِ ا Sg‏ اسلا ف و 


a: 


ا ¢ (› . ولما e E‏ الكديد رأى أن الصوم شق 
as E RE N‏ 
اجا i‏ وعياله» فأمره آن يعودامعه الى مكة ويرسل ‏ عياله 
الى المدينة. ولما وصل عليه الصلاة والسلام مر الظهران أمر بإيقاد عشرة 
آلاف نارء وکانت قریش قد بلغهم أن محمداً زاحف بجیش عظيم لا تدري 
وجهته» فأرسلوا ابا سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله . فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران» فإذا هم بنيران 
کأنها نيران عرفة! فقال ابو سفیان: ما هذه لکأنها نيران عرفه! فقال بديل بن 
ورقاء: نيران بني عمرو» فقال أہو سفيان : عمرو أقل من ذلك فرآهم ناس 
من حرس رسول الله فأدرکوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله » فأسلم أبو 
سفيان» فلما سار قال للعباس: احبس ابا سفيان عند حم الجبل» حتى ينظر 
إلى المسلمن: فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي 
سفيان» وهو يسأل عنها ويقول: مالي ولهاء حتى إذا مرت به قبيلة الأنصار 
وحامل رايتها سعد بن عبادة فقال سعد: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم 
تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار» ثم جاءت كتيبة 
وهي أقل الكتائب فيها رسول الله ب وأصحابه» وحامل الراية الزبير بن 
العوام» فأخبر أبو سفيان رسول الله هة بمقالة سعدء فقال عليه السلام : كذب 


. ٩۲ سورة پوسف ية‎ )١( 


سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة . ثم مر عليه 
الصلاة والسلام أن تركز رايته بالحجون وأمر حالد بن الوليد أن يدخل من 
أسفل مکة من كدي ودخل هو من أعلاها من کداء ونادی مناديه: من 
دخل داره وأغلق بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» وهذه أعظم منة له. واستثنى من ذلك جماعة عظمت 
ذنوبهم وآذوا الإسلام وأهله عظيم الأذى» فأهدر دمهم وإن تعلقوا بأستار 
الكعبة. ERTL E O E‏ 
الوحي» ثم ارتد وافترى الكذب على الأمين المأمون فكان يقول: إن ا 
کان ٤‏ أن أكتب عليم حکيم فأكتب غفور رحيم» فقول كل جيد! ومنهم 
عكرمة بن أ بي جهل» وصفوان بن أمية» وهبار بن الأسودء والحارث بن 
هشام » وزهير بن أبي أمية» وكعب بن زهير» ووحشي قاتل حمزة» وهند بنت 
عتبة زوج أبي سفيان» وقليل غيرهم» ونهى عن قتل واحد سوی هؤلاء إلا من 
قاتل» فأما جيش خالد بن الوليد فقابله الذعر من قريش يريدون صدّه»› فقاتلهم 
وقتل منهم أربعة وعشرين» وقتل من جيشه اثنان ودحلها عَنوة من هذه الجهةء 
وأما جيش رسول الله بء فلم يصادف مانعأً» وهو عليه الصلاة والسلام راكب 
راحلته منحن على الرحل تواضعاً لله وشكراً له على هذه النعمة حتى نكاد 
جبهته تمس الرحل» وأسامة بن زيد رديفه» وكان ذلك صبح يوم الجمعة 
لعشرين خلت من رمضان» حتى وصل إلى الحجون موضع رايته» وقد نصبت 
له هناك قبة فيها أم سلمة وميمونة فاستراح قليلاء ثم سار وبجانبه أو بكر 
یحادثه وهو يقر أ الفتسح حتی بلغ الست وطاف شا غا ا واستلم 
الحجر بمحجنه» وكان حول الكعبة إذ ذاك ثلاثمائة وستون صنماًء SD‏ 
ت يطعنها بعود في يده وبقول: وجاءَ الح ورَهُقَ الباطلي وما يبدیءُ 
الباطل وما يميد . ثم أمر بالآلهةفاخرجت,من البيت وفيها صورة إسماعيل 


)١(‏ جبل بمعلاة مكة 
(۲) كدي كقوي جبل مسفلة مكة على طريق اليمن» وكداء كسحاب جبل بأعلى مكة , 


۰0 


وإبراهيم في أيديهما الأزلام» فقال عليه الصلاة والسلام : قاتلهم الله لقد 
غلم زا ما استقسنها بها قط!! وهذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه 
المعبودات الباطلة» ويطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها 
وخاصري من هله الأدناس» سقطت عبادة الأوثان من جمیسع بلاد العرب إلا 
قلیلاء ويوشك ان نذكر لاء احتفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلية . 


العفو عند المقدرة 
ثم إن النبي بل دحل الكعبة وكبْر في نواحيهاء ثم حرج الى مقام 


إبراهيم یم وصلی فيه › ثم شرب من زمزم وجلس في المسجد والناس حوله 


والعيون شاحصة اليه » ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه 
وأحرجوه من بلاده وقاتلوه» ولكن هنا تظهر مكارم الأخلاق التي يلزم أن يتعلم 
منها المسلم» . أن يكون رضاء وغضبه لله لا لهوى النفس» فقال عليه الصلاة 
والسلام : با معشر قریش ما تظنون اني فاعل بکم؟ قالوا : حیراً أخ کریم وابن 


أخ كريم» فقال عليه الصلاة والسلام : اذهبوا فأنتم انلف ويرحم الله الإمام ‏ 


البوصيري حيث قال : 
وإذا كان القطمُ والوصل لله تساوى التقريب والإققصا 


وسواءٌ عليه فيما آتاه مسن سره الملام والاطراءُ 
ولو أن النتقامه لهروى النلف ست سس لاست قطيعسة وجفاءُ 
قام لله في الأثور فارضى الله مسشسة E E‏ ووفاءُ 


ثم حطب کا حطبة أبان فيها كثيراً من الأاحكام الإسلاميةء منها ألا 
فقتل مسلم بکافر» وألا یتوارٹ آهل ملتین مختلفتين» > ولا تنکح المرأة على 
عمتها أو حالتهاء والبينة على من اذعى واليمين على من أنكر»ء ولا تسافر 
المرأة مسيرة ثلالة يام إلا مع ذي محرم » ولا صلاة بعد الصبح والعصر ولا 
يصام يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم قام: يا معشر قريش إن الله قد أذهب 


ل۲۰ 


عنکم نخوة ة الجاهلية وها بالآباءء والناس من آدم وادم من تراب .ٹم تلا 
هذه الآية: ل أا الس إا عق ر ا وا شرا وبال 
EY‏ 


لتعارفواً إن رمك عند آله انقَلٌ ل آل م یر Of‏ . ٹم شرع الناس 
پبایعون رسول الله کا غا ا وممن أسلم في هذا اليوم معاوية بن أبي 
فيان وأبو فحافة والد الصدّيق» وقد فرح الرسول كثيراً بإسلامه ا 
يرتعد حوفاًء فقال له غليه الصلاة والسلام : هون عليك فإني لست بملك› 
إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» . 
حبت» فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب فقتل» ومنهم من أدركته عناية الله 
فاسلم . فعبد الله بن سعد بن أبي سرح لجأ إلى أخيه من الرضاع.عثمان بن 
E‏ يستامن له رسول الله » فغیبه عثمان حتی هداً الناس» 
راد مرا ۳ ا aS‏ عثمان 0 ا ل الضلة کک 
کک 

وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب فخرجت وراءه زوجته وبنت عمه أم ٴ 
حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانت قد أسلمت قبل الفتح »› وقد أحذت له. 
أماناً من رسول الله فلحقتهء .وقد أراد أن يركب البحر» فقالت: جثتك من عند 
أب الناس وخیرهم لا تهلك نفسك» وإني قد استأمنته لك فرجع» ولما رآه 
عليه الصلاة الام وثب قائماً فرحا به وقال: مرحباً بمن جاءنا مهاجرا 
اا ثم أسلم رضي الله عنه» وطلب من رسول الله أن يستغفر له کل عداوة 
عاداه إياها فاستغفر ةن وکان رضي االله أعنه بعد ذلك مل خيرة المسلمين 


وأغيرهم على الإسلام . وأا مباریل ب لال 'فهرب واختفی حن إذا كان 
٤ 0‏ 1 


ae . ٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
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رسول الله بالجهرانة(" جاءه مسلماً وقال: يا رسول الله هربت منك وأردت 
اللحاق بالأعاجم» ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك» 
وکنا يا رسول الله آهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة فاصفح الصفح 
الجميل» فقال عليه الصلاة والسلام : قد عفوت عنك. : 


وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزومي» فأجارتهما أم 
هانیء بنت أبي طالب» فأجاز عليه الصلاة والسلام جوارهاء ولما قابل 
رسول الله الحارث بن هشام مسلماً قال: الحمد لله الذي هداك ما كان مثلك 
يجهل الإسلام وقد كان بعد ذلك من فضلاء الصحابة . 


وأما صفوان بن أمية فاختفى وأراد أن يذهب ويلقي نفسه في الببحرء 
فجاء ابن عمه عُمير بن وهب الجُمحي وقال: يا نبي الله إن صفوان سيد قومه 
وقد هرب ليقذف نفسه في البحر فأمَنه فإنك قد أمّنت الأحمر والأسودء فقال 
عليه الصلاة والسلام: أدرك ابن عمك فهو آمن . فقال أعطني ا 
عمامته فأخذها عمير حتى إذا لقي صفوان» قال له: فداك أبي وأمي» جئتك 
من عند أفضل الناس وخير الناس» وهو ابن عمك وعزه عزك وشرفه شرفك 
وملكه ملكك» قال صحفوان: إني أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذلك 
وأكرم» وأراه العمامة علامة الأمان» فرجع الى رسول الله وقال له :إن هذا يزعم 
أنك أمنتني؟ قال: صدق» قال : أمهلني بالخيار شهرين»› قال: أربعة أشهرء 
ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. 

وأما هند بنت عتبة فاحتفت ثم أسلمت» وجاءت الى رسول الله فرحب 
بها وقالت له: والله یا رسول الله ما کان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى 
أن يذلوا من أهل خبائك» ٹم ما أصبح البوم أهل خباء أحبٌ إلى أن يعزوا من 
أهل خبائك . 


(1) موضح بين مكة والطائفء وبعضهم يضبطهسكون العين وفتح الراء مخففة . 


۳۰۸ 


وفود کعب بن زهیر 


المدينة بعد أن قدمها رسول الله من مكة» فأسلم وأنشد قصيدته التي يقول 


فيها : 
وقال كل وین کا 


فقلت خلو سبيلي لاابالكم 
کل ابن أ نی وإن طالت E EE‏ 
نت ان ززل :ال أوعدّني 
مهاد هداك الذي أعطاك نافلةً ال 


رقا فا مادا : 
إن الوم رل لف سا2 دة 


ا التر خفن مفعولٌ 
شا على آلة حدباء محمولٌ 
والعضو عند رسوك الله مامولٌ 
قرآن فيها مواعيظ وسيل 


LL 6 8 
RE PIN EEE 


ولما قال هذا البيت خلع عليه الرسول بردته. 

وأما وحشي قاتل حمرة» فكذلك أسلم وحسن إسلامه وقبله عليه الصلاة 
والسلام. وقد جاءه ابا آي لهب عتبة ومعتب»› فأسلما وفرح بھما عليه الصلاة 
والسلام. 

وكان من الذين اخحتفوا سهيل بن عمروء فاستأمن له ابنه عبد الله 
فامُنه عليه الصلاة والسلام وقال: إن سهيلا له عقل وشرف» وما مثل سهيل 
يجهل الإسلام» فلما بلغت هذه المقالة سهيلا قال : كان والله برأ صغيرا برا 
کا ثم أسلم بعد ذلك. 


بيعة النساء 


هذا» ولما تمت بيعة الرجال بايعه النساءء وکن يبايعن على 1 یش ر کن 
بالله شیئا» ولا يسرقن ولا یزنین» ولا يقتلن أولادهن»› ولا يأتين ببهتان يفترينه 


۹ 


بين يديهن وأرجلهنء ولا يعصين الرسول في معروف» ثم أمر عليه الصلاة 
والسلام بلالا بأن يؤذن على ظهر الكعبة» وهذا بدء ظهور الإسشلام على ظهر 
البيت الكريم» فلا عجب أن اتخذ المسلمون هذا اليوم غا ادون ف 
الله حق حمده على هذه النعمة الكبرى والنصر العظيم . 

IG O 
الصلاة» وولى عليها عتاب بن أسيدء فچل ف کل وا درهماً. فکان عتاب‎ 
. رضي الله عنه یقول: لا أشبع الله بطناً جاع على درهم كل يوم‎ 


هدم العزى 

وفي الخامس من مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة» ارسل خالد بن 
الوليد في ثلائين فارسا لهدم هيكل العزى وهي أكبر صنم لقريش»› وكان 
هيكلها ببطن نخلة» فتوجه إليها خالد وهدمها. 
و و 

وأرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص لهدم سؤاع» وهو أعظم 
صنم لهذيل» وهيكله على ثلاثة أميال من مكة› فذهب إليه وهدمه . 
هدم مناة 

وبعث سعد بن زید الأشهلي في عشرين فارسا لهدم مناة» وهي صنم 
لكلب وخزاعة» وهيكلها بالمشلل وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى 
قديد» فتوجهوا إليها وهدموها. 
غر وة حنیره )١(‏ 

بهذا الفتح العظيم وسقوط دولة الأوثان» دانت للاسلام جموع العرب 


)١(‏ حثين وادٍ قرب الطائف وسميت باسم هوازن اسم القبيلة التي قاتلت رسول الله/ هة وقعت هذه 
الغزوة مساء ليلة الثلاثاء العاشرمن شوال السنة الثامنة للهجرة. 


1۰ 


ولا فة راجا اما كا هارن وف فاو اة الجاعة 
واجتمع الأشراف منهم للشورى وقالوا: قد فرغ محمد من قتال قومه ولا ناهية 
له عناء فلنغزه قبل أن يغزونا» فأجمعوا أمرهم على ذلك وولوا رياستهم مالك بن 
عوف النصري » فاجتمع له من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر الذين كان 
رسول الله مسترضعاً فيهم» وكان في القوم دريد بن الصْمُة المشهور بأصالة 
الرأي وشدة البأس في الحرب» ولتقدم سنه لم يكن له في هذه الحرب إلا 
الرأي . ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نساءهم وذراريهم 
وأموالهم » فلما علم بذلك دريد سأل مالكاً عن السبب فقال: سقت مع الاس 
أموالهم وذراريهم ونساءهم» لأجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنه» 
فقال درید: وهل یرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فلم يقبل مالك مشورته 
وجعل النساء صفوفاً وراء المقاتلة ووراءهم الإبل ثم البقر ثم الغنم كيلا يفر 
أحد من المقاتلين . 

آما رسول الله اؤ فإنه لما بلغه أن هوازن وثقيف يستعدون لحربهء 
أجم ا اي الهو جد عة اا عفر اله غا 
منهم ألفان من أهل مكة» والباقون هم الذين أتوا معه من المدينةء 
وحرج أهل مكة ركباناً ومشاقء حتى النساء يمشين من غير 
ضعف يرجون الغنائم» وخرج في الجيش ثمانون من المشركين» منم 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو» ولما قرب الجيش من معسكر العدو صف 
عليه الصلاة والسلام الغزاة وعقد الألوية» فأعطى لواء المهاجرين لعليّ بن أبي 
طالب» ولواء الخزرج لباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن حضير» 
وكذلك أعطى ألوية لقبائل العرب الأخحرى» ثم ركب عليه الصلاة والسلام 
بغلته ولبس درعين والبيضة والمغفر'). هذاء وقد أعجب المسلمون بكثرتهم 


)١(‏ البيضة: خوذة توضع على الرأس تنقى بها الضربات» والمغفر: زرد من الحديد يبس تحت 
القللسوة. 


۲۱١ 


ey‏ فان مقدمة المسلمين توجهت جهة العدو فخرج لهم 
کمین کان مستتراً في شعاب الوادي ومضايقه» وقابلهم بنبل كأنه الجراد 
المنتشر» فلووا أعنة خيلهم متقهقرين» ولما وصلوا إلى من قبلهم تبعوهم في 
القتال» وثبت معه قلیل من والآنصارء منهم أبو بكر وعمر وعلي 
ik‏ وابنه الفضل» و بو سفيان بن الحارث وأخوه بن الغارت: 
ومعتب بن ابي لهب»› ر کک ادا بلجام البغلة» وأبو سفيان اذا 
بالرکاب» وكان عليه الصلاة والسلام ينادي : إل أيها الناس ولا يلوي عليه 
أحد» وضاقت بالمنهزمين الأرض ہما رحبت . 


أما رجال مكة الذين هم حديثو عهد بالإسلام والذين لم ينزعوا عنهم 
ربقة الشرك» فمنهم من فرح ومنهم من ساءه هذا الإدبار» فقال أبو سفيان بن 
حرب : لا تلتهي هزيمتهم دون البحر. وقال أخ لصفوان بن أمية : الآن بطل 
چ > فقال له صفوان (وهو على شرکه) : اسكت فض الله فاك!. والله لقن 

ريني“ رجل من قريش» خير من ان يري رچ و رر ور ع رل 
من قريش وهو يقول: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه» فوالله لا يجبرونها أبدأى 
فغضب صفوان وقال: أتبشرني بظهور الأعراب؟ وقال عكرمة بن أبي جهل 
لذلك الرجل : کی الأمر بيد الله ليس | إلى 
محمد منه شيءء إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً. فقال سهيل بن 
عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث» فقال له: يا أبا يزيد إنا كنا على غير 
شيء وعقولنا ذاهبة نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع . زات و ر ار 
مکة» كل هذا ورسول الله واقف مکانه يقول : 

اتا القهي ا ٠‏ كلف اطا اي عي الط 


ثم قال للعباس وكان جَهوريٰ الصوت : ناد الأنصار يا عباس, فنادى يا 


(۱) أي بملکني ویدبر آمرې . 


معشر الأنصار» يا أصحاب بيعة الرضوان» فأسمع مَن في الوادي» وصار 
الأنصار يقولون: لبيك لبياك» ويريد كل واحد منهم أن يلوي عِنان بعيره 
فيمنعه من ذلك كثرة الأعراب المنهزمين » فيأخحذ درعه فيقذفها فى عنقه ويأخحذ 


سیفه وترسه» وینزل عن بعیره ویخلي سبیله ويم الصوت» حتی اجتمع حول 
رسول الله جمع عظيم منهم» وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين: 
وأنزل جنودا لم يروها» فكر المسلمون على عدوهم يدا واحدة فانتكث فتل 
المشركين» وتفرقوا في كل وجه لا يلوون على شيء من الأموال والنساء 
والذراري» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فأخذوا النساء والذراري 
وأسروا كثيراً من المحاربين» وهرب من هرب» وجرح في هذا اليوم خالد بن 
الوليد جراحات بالغة» وأسلم ناس كثيرون من مشركي مكة لما رأوه من عناية 
الله بالفسلمين: 

هذاء والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب» فإن 
هذا الجيش دخله أخحلاط كثيرون من مشركين وأعراب وحديثي عهد بالإسلام» 
وهؤلاء سيان عندهم نصر الإسلام وخذلانهة ولذلك بادروا لأول صدمة إلى 
الهزيمة» وكادت تتم الكلمة على المسلمين لولا فضل الله فلا ينبغي أن 
يكون في الجيش إ SM MT‏ 
دينه» فلا تميل نفسه إلى الفرار حشية ما أعده الله للفارين من ليم العقاب . 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام بجمع السبي والغنائم» وكانت نحو أربعة 
وعشرين ألف بعير» وأكثر من Sa‏ آلاف أوقية من الفضة 
فجمع ذلك كله بالجعرانة. أما المشركون فتفرقوا ثلاث فرق: فرقة لحقت 
بالطائف» وفرقة لخقت بنخلة» وفرقة عسكرت بأوطاس(“ 
سرية 

فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة أبا عامر الأشعري في جماعة؛ 


. واد بدیار هوازن‎ )١( 
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منهم أبو موسى الأشعري » فساز إليهم وبدذّهم وظفر بما بقي من الغنائم» وقد 
استشهد أبو عامر فى هذه الغزوة» وخلف على الغزاة ابن أخيه أباموسی فرجع 


غزوة الطائف 

وسار عليه الصلاة والسلام بمن معه الى الطائف. ليجهز على بقية حياة 
ثقيف ومن تجمع معهم من هوازن» وجعل على مقدمته خالد بن الوليد» ومر 
عليه الصلاة والسلام بحصن لعوف بن مالك النصري فأمر بهدمه. ومر بہستان 
لرجل من ثقيف قد تمنع فيه» فأرسل إليه أن اخرج وإلا حَرقنا عليك بستانك» 
فامتنع الرجل فأمر عليه الصلاة والسلام بحرقه. ولما وصل المسلمون إلى 
الطائف وجدوا الأعداء قد تحصنوا به وأدخلوا معهم قوت سنتهم» فعسكر 
المسلمون قريب الحصن» فرماهم المشركون بالنبل - رميا شديداء حتى 
أصيب منهم كثيرون بجراحات منهم عبد الله بن أبي بکر» وقد طاوله جرحه 
حتى أماته في خلافة أبيه» ومنهم أبو سفيان بن حرب فقئت عينه . وقد مات 
بالجراحات اثنا عشر رجلا من المسلمين ولما رأى رسول الله أن العدو متمكن 
من رميهم› ارتفع إلى محل مسجد الطائف الآن» وضرب لأم -سلمة وزينب 
قبتان هناك» واستمر الحصار ثمانية عشر يوماء كان فيها ينادي خالد بن الوليد 
بالبراز فلم يجبه أحد» وناداه عبد يا ليل عظيم ثقيف لا ينزل إليك منا أحد 
ولكن نقيم في حصننا فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين» فإن أقمت حتى 
بفنى هذا الطعام حرجنا إليك بأسيافنا جميعاً حتى نموت عن آخرناء فأمر عليه . 
الصلاة والسلام بأن ينصب عليهم المنجنيق فنصب» ودحل جمع من 
الأصحاب تحت دبابتين' لينقبوا الحصن» فأرسلت عليهم ثقيف سكك 
الحديد محماة بالنار حتى أرجعوهم . فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع 


. الدبابة : آلة تنخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها‎ )١( 
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أعنابهم ونخيلهم الا فناداه أهل ا ان 
اليحصن ونزل ا فخرج کک 8 الصلاة 
والسلام أن تمنع تقیف شدید› وأن الفتح م يۇذن فيه is E‏ 
الديلي في الذهاب أو المقام » فقال: يا رسول الله ثعلب في جحر» إن أقمت 
أخذته وإن تركته لم يضرك فاأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل وطلب منه 
بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم 
مسلمین) . 


تقسيم السبي 

ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة حيث ترك السبي» فأحصاه 
وخمّسه وأعطى منه شيا كثيراً لأناس ضعف إسلامهم يتالفهم بذلك» وأعطى 
أناساً لم يسلموا ليحبب إليهم الإسلام» ومن الأولين أبو سفيان أعطاء أربعين 
أوقية من الذهب ومائة من الإبل» وكذلك ابناه معاوية ويزيد فقال له: بأبي 
أنت وأمي : لأنت كريم في السلم والحرب. ومنهم حكيم بن حزام أعطاه 
كاي سفیان فاستزاده فأعطاه ثم استزاده فأعطاه مثلها» وقال: یا حکيم إن هذا 
المال حضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
الا yT‏ الأولى وترك ما عداها. ثم قال: والذي بعشك 
بالحق لا أ اا بعدك شيئ حتى أفارق الدنيا» فكان الخلفاء بعد رسول الله 
يعرضون عليه العطاء الذي يستحقه من بيت المال فلا يأخذه. وأعطى عليه 
الصلاة والسلام عَيينة بن حصن مائة من الإبلء وت الأقرع بن حابس 
والعباس بن مرداس. وأعطى صفوان بن أمية شعباً ا تا وشاءٌ کان راه 
يرمقه» فقال له: هل يعجبك هذا؟ فقال: نعم» قال: هو لك. فقال صفوان : 
ما طابت بمثل هذا نفس أحد» وكان سبب إسلامه . وكان عليه الصلاة والسلام 
يقصد من هذه العطايا تاليف القلوب وجمعه على الدين القويم» وهذا ضرب 
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من ضروب السياسة الدينية حتى جعل من الصدقات قسماً للمؤلفة قلوبهم» 
وقد عاد ذلك بفائدة عظمى » فإن كثيرين ممن أعطوا في هذا اليوم ولم یکونوا 
أشربوا في eT‏ صاروا بعد من أجلاء المسلمين وأعظمهم 
نفعاً کصفوان بن أ مية › ومعاوية بن ابي سفیان» والحارث بن هشام وغيرهم . 


ثم أمر عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائم 
وقسّمه على الغزاة بعد أن اجتمع إليه الأعراب» وصاروا يقولون له: اقسم 
علينا حتى ألجؤوا الى شجرة ة فتعلق رداؤهء فقال: «رذوا ردائي يها الناس» 
بوا ن ان لی ر aE‏ ثم ماالفيتموني بيا ولا 
اا ولاو ثم قام إلى بعيره وأحذ وبرة من سنامه وقال: «أيها الناس 
والله مالي من غنیمتکم ولا هذه الوبرة إلا اللخمس»› والخيان a CE‏ 
فأذوا الخياط والمخيط فإن الغلول'يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة» 
فصار کل من e‏ ل ردول کان دا . ٹم شرع يقسم 
فأصاب الرجل أربعة من الإبل وأربعون شاةء والفارس ثلاثة أمثال ذلك» 
رجل من المنافقين : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» فغضب عليه الصلاة 
ا حتی احمر وجهه وقال: «ويحك من يعدل إذا لم أعدل»؟ فلم يۇدە 

غضبه أن ينتقم لنفسه» حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» بلي لم يزد على 
اا رة وقال له عمر وخالد بن الوليد: دعنا يا رسول الله نضرب 
عنقه» فقال: لا! لعله أن يكون يصلي» فقال خحالد: کاو بدن 
بلسانه ما ليس في قلبه!. فقال بل ؛ إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق عن بطونهم» . 

ولما أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب 
وترك الأنصار» غضب بعضهم حتى قالوا: إن هذا لهو العجب يعطي قريشاًء 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فبلغه ذلك فأمر بجمعهم ولیس معهم 


)1( الاحتلاس من الغليمة. 


غیرمم؛, فلما اجتمعوا قال: «يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم 
أجدكم ضا5 فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ فألف الله 
بین ي إن قریشاً حديثو عهد بكفر ومصيبة» وإني أردت أ ن أجبرهم 

وأتالفهم» غضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لشيء قليل من الدنيا ألفت 
4 ا ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يرَرّل؟ ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى 
رحالکم؟ فوالذي نفس اله وك ا ي لاان ر 
سلاك الاس شا واف الأنصار شِعْباً لسلكت شِفْب الأنصار اللهم أ دحم 
الأنصار فبكى القوم حتى اخضلّت لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسما 
وک ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرقوا. 
وفود هوازن 

: عشرة ليلة جاءه ب وفد هوازن يرأسهم زهير بن صرد وقالوا‎ e 

يا رسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات والعمات والخالات» وهن مخازي 
الأقوام ونرغب إلى الله وإليك يا رسول اللهء وقال زهير: إن في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» ثم قال أبياتاً يستعطفه بها : 


امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر ٠‏ 


امننْ على نسوةٍ قد كنت ترضعها ملو ف مخفا السدرز 
إنالنشكرللنعماء إن كفرت وعندنابعد هذااليوم مدّخر 
ازل عفوا تنك ابس دى البرية أن تعفترا وتر 
فألبس العفومن قد كنت ترضعه من أمهماتك إن العفو مشتهر 

فقال ية : إن أحب الحديث إلى أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إما 
السبي وإما المال. وقد كنت انتظرتكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون» فقالوا: 


(۱) جمع عائل وهو الفغير. 


1% 


ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء اردَدٌ علينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب الينا ولا نتكلم 
في شاة ولا بعير» فقال ية : أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فإذا أنا 
صليت الظهر فقوموا وقولوا: نحن نستشفع برسول الله إلى المسلمين» 
وبالمسلمين إلى رسول الله بعد أن تظهروا إسلامكم وتقولوا نحن إخوانكم في 
الدين» ففعلوا. فقال ي لأصحابه: «أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين 
وإني قد رأيت أن أرذ عليهم سبيهم» فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتی نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا 
فليفعل» فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله » وامتنع من 
ذلك جماعة من الأعراب كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن 
مرداس» فأخذه الرسول منهم قرضأًء وأمر ب بأن تحبس عائلة مالك بن عوف 
النصري رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أمٌ عبد الله بن أمية. فقال له 
الوفد: أولشك سادتناء فقال يل : إنما أريد د بهم الخير. ثم سال عن مالك 
فقالوا: هرب مع ثقيف» فقال: أخبروه أنه ن ڄاءني سلا ردو ت ل ]فا 
وماله وأعطيته مائة من الإبل» فلما بلغ ذلك مالكاً نزل من الحصن خفية حتى 
أتى رسول الله بالجعرانة وأحرز ماله» واستعمله عليه الصلاة 2 
على من أسلم من هوازن . 


عمرة الحعرّانة 

ثم إن الرسول بل اعتمر فأحرم من الجعرانة ودحل مكة بليل» فطاف 
واستلم الحجر ثم دجع من ليلته. وکانت إقامته بالجمرانة تلات عشرة لل ٹم 
أمر عليه الصلاة والسلام بالرحیل . فسار الجيش اما مطمئنا حتی دحل المدينة 
لثلاثة بقين من ذي القعدة. 

وغزوة حنین هي التي فرق الله بها جي الشرك وأدال دولشه» وأفقد 
سراة أهلهء فان هوازن لم تترك وراءها رجلا تمکنه الحرب إلا ساقته» ولم 
تترك لها سا ولا شاة إلا جاءت به معهاء فأراد الله إعراز الإسلام ببخذلان 


۲1۸ 


أعدائه وأخحذ أموالهم» فانكسرت حدة المشركين ولم يبق فيهم من يمانع أو 
يدافع » ولذلك يمكننا أن نقول إن إنكسار هوازن كان خاتمة لحروب العرب» 
فلم يبق فيهم إلا ففات قليلة يسوقهم الطيش الى شهر السلاح» ثم لا يلبثون 
أن يغمدوا السيوف حينما تظهر لهم قوة الحق الساطعة. 


سرية 

ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» أرسل قيس بن سعد في 
أربعمائة ليدعو صداء (قبيلة تسكن اليمن) إلى الإسلام فجاء إلى رسول الله 
رجل منهم فقال : يا رسول الله اني جثتك وافداً عمن ورائي» فاردد الجيش 
وأنا لك بقومي› فأمر عليه الصلاة والسلام برذ الجيش . 


وفود صداءَ 


وخرج الرجل الى قومه فقدم بخمسة عشر رسولاً منهم » فنزلوا ضيوفا 
على سعد بن عبادة» ثم بایعوا رسول اله على الإسلام وقالوا نحن لك على 
من ورانا من قومنا. ولما رجعوا فشا فيهم الإسلام» وقدم على رسول الله 
منهم مائة في حجة الوداع . 


سرية 

ثم أرسل عليه الصلاة والسلام بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب من 
ع لأحذ صدقات أموالهم » فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم من أذاء ما 
رض علیهم» فلما علم بذلك رسول الله أرسل إليهم عيينة بن حصن في 
حمسین فارساً من الأعراب» ا وحاربهم وأحذ منهم أحد عشر رجلا 
وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبياًء وتوجه بالكل إلى المدينة» فأمر عليه 
الصلاة والسلام بجعلهم في دار رملة بنت الحارث. 
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وفود تمیم 
فجاء فی ار ود ی وارد جاج اورا بن بار 
وعمرو بن الأهتم» فجلسوا ينتظرون الرسول» ذ فلما أبطاً عليهم نادوا من وراء 
الحجرات بصوت جافٍ : يا محمد احرج إلينا نفاخحرك فإن مدحنا زين وإن 
ذمنا شین › ا ام عليه الصلاة ا وق اذ من e‏ وفيهم 
مرم م 


نزل : ۶ ن ان بنادوبَك بن ودآء لجرت ت اکم ا ا يعقاو ولو آنہم 


سر و رو“ ر ل 


صبرواً حى د الم کان حيرا م والله غفور رح .٠4‏ وكان الوقت 


وقت الظهر فأذن بلال» ودخل النبي للصلاة فتعلقوا به يقولون: نحن ناس من 
تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك› فقال لهم عليه السلام : ) 
بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا» ثم صلى الظهر واجتمع حوله رجال الوفد 
يتفاحرون بمجدهم ومجد آبائهم . وقد مدح عمرو بن الأهتم الزبرقان بن بدرء 
فقال: إنه لمطاع في أنديته سيد في عشيرتهء فقال الزبرقان: حسدني يا 
رسول الله لشرفي وقد علم أفضل مما قال. فقال عمرو: إنه لرَمِنُ المروءة 
ضيق العَطن لثيم الخال» فرئي الغضب في وجه رسول الله لاختلاف قولي 
عمرو» فقال: يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الشانية» 
بت فت او اعا ر و ا ا ع ن 
الصلاة والسلام : «إِن من البيان لسحرا». ثم أسلم القوم» فردٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام عليهم أسراهم وأحسن جائزتهم» وأقاموا مدة يتعلمون فيها 
القرآن ويتفقهون في الدين. 
سرية : 

ثم بعث عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة بن أبى معيط لأحذ 
دات بي الافطي > فلما علموا بقدومه حرج منهم عشرون رجلا متقلدین 
سلاحهم احتفال بقدومه ومعهم إبل الصدقةء فلما نظرهم ظنهم یریدون حرېه 


. ٤ سورة الحجرات آية‎ )١( 
زمن المروهءة: ناقصهاءالعطن: مبارك الإبل. والكلام كناية عن ضيق الصدر.‎ )۲( 


۲۰ 


لما كان بينه وبينهم من العداوة في الجاهلية» فرجع مسرعاً إلى المدينةء 
وأخبر الرسول أن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة» فأرسل لهم خالد بن الوليد 
لاستكشاف الخبر» فسار إليهم في عسكره خفية» حتى إذا كان يناديهم سمح 
مۇذنهم يؤذن بالصبح › فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة» فرجع وأخبر 
الرسول ا لأحذ الصدقات. وفي 


س رر ا 


الوليد نزل: هل بتأيبا لين منوا إن جا ٤ک‏ فاسق بب فتبينوآ أن تصیبوا وما هلاه 
صر ص روو 


تبحا عل مافعلتم تلدمین 4( . 


سرية 


ثم بلغ رسول الله أن جمعاً من الحبشة رآهم أهل دة في مراكبهم 
يريدون الإغارة عليهاء فأرسل لهم علقمة بن مجزز في ثلاثمائة» فذهب حتى 
وصل جدة ونؤل في المراكب لیدرکهم» وكان الأحباش متحصنين في جزيرة 
هناك ذ فلما رأوا المسلمين يريدونهم هربواء ولم بلق المسلمبون كيدأء فرجع 
علقمة بمن معه. ولما كان بالطريق أذن لسرعان القوم أن يتعجلواء وأمر عليهم 
عد الله بن حذافة السهمي» وکان فيه دعابة) فأوقد لهم في الطريق ارا وقال 
لهم : ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا: نعم» قال: عزمت عليكم إلا ما 
توالېتم في هذه النارء فقال بعضهم :ما سلما إلا ارا النار!! وهم بذلك 
بعضهم فمنعهم عبد الله . وقال : کنت مازحاً! فلما ذكروا ذلك لرسول الله 
قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 


. ٦ سورة الحجرات 'آية‎ )١( 
, يحب المراح‎ )۲( 
وقعتم في هذه الثار.‎ () 


في ربيع الأول أرسل عليه السلام علي بن أ؛ بي طالب في حمسين فارسا 
لهدم الس (صنم لطيء) فسار | يه وهدمه وأحرقه. ولما حارب عَبّاده هزمهم 
واستاق نعمهم وشاءهم وسبیهم» کان فة اة بنت حاتم طيء . ولما رجح 
علي على إلى المدينة طلبت سفانة من رسول الله أن يمن عليهاء فأجابها لأنه كان 
من سننه أن یکرم الكرام فدعت له وکان من دعائها: شكرتك ید افتقرت بعد 
غنى » ولا ملكتّك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعه» ولا 
جعل لك إلى ليم حاجة» ولا سلب نعمة كريم الا ولك ا دهاع 
وكانت هذه المعاملة من رسول الله سبباً في إسلام أخيها عدي بن حاتم الطائي 
الذي کان فر الى الشام عندما رأى الرايات الإسلامية قاصدة بلاده E‏ 
حدیث مجینه أن أخته توجهت إلیه بالشام وأخبرته بما عوملت به من الكرم . 
فقال لها ما نرين في مر هذا الرجل؟ فقالت: اری أن تلحق به سریعاً» فإن 
يكن نبياً فللسابق اليه فضل› وإن يكن ملكك فأنت أنت. قال: والله هذا هو 
الرأئ: 


وفود عدي بن حاتم 
فخرج حتى جاء المدينة ولقي رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: 
من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم» فاخذہ إلى یغه وا ها بایان إذ لقيات 
رسول الله امرأة عجوز فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتهاء افتال 
عدي : والله ما هو بملك. ثم مضی رسول الله حتی إذا دحل پیته تناول وسادة 
من جلد محشوة ليفا فقشدمها إلى عدي وقال: اجلس على هذه فقال: بل 


Y۳ 


نت تجلس عليهاء »> فامتنع عليه الصلاة والسلام وأعطاها له وجلس هو على 
الأرض» ثم قال : يا عدي! سلم تسلم» قالها ثلاثاًء فقال عدي : ٳني على 
دین - وکان - فقال له عليه الصلاة والسلام : أنا أعلم بدينك منك» 
فقال عدي : نت أعلم بديني مني؟ قال: نعم . ثم عدد له أشياء كان يفعلها 
اتباعاً لقواعد ٠‏ ولیست من دين المسيح في شيء› کأخذه المرباع وهو 
ربع الغنائم . ثم قال: يا عدي! إنما يمنعك من الدخحول في الدين ما ترى» 
تقول إنما اتبعه ضعاف الناس ومن لا قدرة لهم وقد رمتهم الععرب مع 
حاجتهم» فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 
ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثير عدوهم وقلة عددهمء 
أتعرف الحيرة؟ قال: لم أرها وقد سمعت بها» قال: فوالله ليتمنٌُ هذا الأمر 
حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولعلك إنما 
يمنعك من الدخحول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم» وايم الله 
ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . فاسلم 
عدي رضي الله عنه وعاش حتی رأی كل ذلك: 


غزوة تبوك 

بلغ رسول الله به أن الروم جمعت الجموع تريد غزوه في بلاده» وكان 
ذلك في زمن عسرة الناس وجدب البلاد وشدة الحر» حين طابت الثمار» 
و يحون المقام في ٹمارهم at‏ فأمر عليه الصلاة والسلام 
بالتجهزء وكان قلما يخرج في غزوة إلا وى بخيرها ليعمي الأخبار على العدو 
إلا في هذه الغزوةء فإنه أخبر بمقصده لبعد الشقة ولشدة العدوء ليأحذ الناس 
عدتهم لذلك» وبعث الى مكة وقبائل الأعراب يستنفرهم لذلك» وحث 
الموسرين على تجهيز المعسرين» فأنفق عثمان بن عفان عشرة آلاف دينار» 
وأعطى ثلاثمائة بعير باحلاسها وأقتابها وخمسين فرساًء فقال ية : اللهم ارض 
عن عثمان فإني راض عنه. وجاد أبو بكر بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم» 


4 


أ 
ا 
| 


فقال ي : هل أبقيت لأهلك شيغاً؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» وجاد 
عمر بن الخطاب بنضف ماله » وجاد عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية» وجاد 


العباس وطلحة بمال کثیر. وتصدق عاصم بن عدي ب ڊسبعی" فان فن 
وأرسلت النساء بكل ما بقدرن عليه من حليّهن»› وجاءه ل سبعة أنفس من 
فقراء الصحابة يطلبون إليه أن يحملهم . فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. فجهز عثمان ثلاثة منهم» 
وجهز العباس أئئين › وجهز يامين بن عمرو اثنين . ولما اجتمع الرجال حرج 
e‏ رسول الله وهم ثلاٹون ألفاء وولی على المدينة محمد بن مسلمة وعلی 
أهله علي بن ابي طالب» وتخلف كير من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أبيّ 
وقال : يعزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد!! أيحسب 
محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب؟ والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين 
في الحبال. واجتمع جماعة منهم فقالوا في حق رسول الله وأصحابه ما 
یریدون من الإرجاف» فبلغه ذلك» فأرسل إليهم عمار بن ياسر يسألهم عما 
قالواء فقالوا: إنما کنا نخوض ونلعب. وجاء إليه جماعة منهم الجدبن 
فیس › يعتذرون عن الخروج فقالوا: یا رسول الله ائذن لنا ولا تفتنا لأنا لا نأمن 
من نساء بني الأصفرء وجاء إليهالمعذرون من الأعراب - وهم أصحاب الأعذار 
من ضعف أو قلة - ليؤذن لهم فأذن لهم . وكذلك استأذن كثير من المسافقين 
وا رای عي 7 چیا ج ص 
فأذن لهم وقد عتب الله عليه في ذلك الإذن بقوله: « عقا آل عَنكَ ل أذ 
رھ .‌ ي ادر م ریچ مر ص ا و روات ےو ےر م 
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0 
ت 


لكيلا يأسى المسلمون على قعود المنافقين عنهم قال جل ذكره: ل لَوترجراً 


. ٤۳ سورة التوبة أية‎ )١( 
, ٤٠ سورة التوبة آية‎ )۲( 
. 4١ سورة التوبة آية‎ )۳( . 


چ ر 


Yo 


TREE 


یکا رادو إل باک لاوا لق بم فة ویک مون 
مم وال عل بالشللمينَ 4 وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في 
إسلامهم » منهم : كعب بن مالك» وهلال بن أمية› ومرارة بن الربيع › وأو 
خحيثمة . ولما حلف يل علياً قال المنافقون: قد استثقله فتركه» فأسرع ,إلى 
رسول الله وشكا له ما سمع» فقال لا : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی؟» ثم سار اة بالجيش وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر 
الصيق» وفي إعطاء اللواء لأبي بكر آخر غزوة للرسول» وتخليف علي على 
أهل البيت حكمة لطيفة يفهمها القارىء. وفرُق عليه الصلاة والسلام الرايات» 
فأعطی الزبير راية المهاجرين وأَسَيْد بن حُضير راية الأوس» والحباب بن 
المنذر راية الخزرج. ولما مر الجيش بالحجر وهي ديار ثمود» قال ول 
لأصحابه : «لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون» ليشعر قلوبهم رهبة 
الله» وکان مستعملاً على حرس الجیش عباد بن بشر» وکان آبو بکر يصلي 
بالجيش› ولما وصلوا إلى تبوك» وكانت أرضاً لاعمار فيهاء قال الرسول 
لمعاذ بن جبل : يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا ملىء بساتين» وقد 
کان . 

ولما استراح لحقه أبو خيثمة» وکان من خبر مجیئه أن دحل على آهله 
في يوم حار» فوجد امرآتین له في عریشتین لهما في بستان قد زشت کل منهما 
عریشتهاء وبرّدت فيها ماء وهيات طعاماًء وكان يوماً شديد الحر» فلما نظر 
ذلك قال: يكون رسول الله فى الحر وأبو حيثمة في ظل بارد وماء مهيا وامرأة 
اھا ا ا E E e E‏ 
السا رل اله فا لى زاداً ففعلتا. ثم رکب بعیره وأخحذ سیفه ورمحه» 
وحرج یرید رسول الله فصادفه حين نزل بتبوك . ) 
وفود صاحب اة 


هذاء ولم ير ب بتبوك جيشاً كما كان قد سمع» فاقام هناك أياماً جاءه 


. 4۷ سورة التوبة آية‎ )١( 


۲۲١ 


ےا ا س س 


ل ا د ا سے 
لے س ی س 
OO EEE‏ 


خد م ا 


في أثنائها يُوحنا صاحب أيلة وصحبته أهل جرّباء٠‏ وأهل أذْرُح» وآهل 
ميناءء فصالح يوحنا رسول الله على إعطاء الجزية ولم يسلم. وكتب له 
ال رل تابا دة ور 


کتاب صاحب ايلة 


سم الله الرحمن الرحيم هذا أَمنةٌ من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا 
وأهل أيلة: سفنهم وسیاراتهم ی البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبي» ومن 
کان معهم من ُهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثا 
فإنه لا يجوز ماله دون نفسه» وإنه لطيبة لمن أحذه من الناس» وإنه لا يحل أن 
یمنعوا ماء یردونه ولا طریقاً یریدونه من بر أو بحر. 


وكتب لأهل آذرح وجرباء كتاباً صورته: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب من محمد النبي لأهل أذرح وجرباء إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد» 
وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة . والله كفيل بالنصح والإحسان 
للمسلمين) وصالح أهل ميناء على ربع ثمارهم . 

ثم أن الرسول استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من 
ديار الشامء فقال له عمر: إن كنت أمرت بالسير فيسر. فقال عليه الصلاة 
والسلام: لو كنت أمرت بالسير لم أستشر» فقال: يا رسول الله إن للروم 
جفرغا كثيرة ولي :بالشام أحد من أهل الإسلام» وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك» 
فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله أمرأًء فتبع عليه الصلاة 
والسلام مشورته» وأمر بالقفول فرجع الجيش إلى المدينة . 


. قرية في جنوب الشام‎ )١( 
المدينة تلقاء السراة.‎ )۲( 


۲۷ 


مد لار 


زلا کان علي 6 مها با ر مسجد الفا وهو مسجد أسسه 
جماعة منهم إلى الرسول طالبين منهم أن يصلي لهم فيه» فسألهم عن سبب 
بنائه فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فأمر عليه 
الصلاة والسلام جماعة من أصحابه لينطلقوا إليه ویهدموه ففعلوا» هذا ولا 
استقر عليه الصلاة والسلام» بالمدينة»› جاءه جماعات من الذين تخلفوا 
يعتذرؤن كذباً فقبل منهم عليه السلام علانيتهم» ووكل ضمائرهم إلى الله 


حديث الثلاثة الذين خلفوا 


وجاءه كعب بن مالك الخزرجي» ومُرارة بن الربيم» وهلال بن أمية 
الأوسيان مقرٌين بذنوبهم . فلما دحل عليه كعب تيسم تبسّم الغضب وقال: ما 
خلفك؟ فقال: يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أوتيت جدلاًء ولكني والله لقد علمت لثن 
حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني لیوشکن الله أن يسخط على فيه» 
ولشن حدثتك حديث صدق تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عفو اللهء والله ما 
كان لي من عذر» فقال عليه الصلاة والسلام : أما هذا فقد صدق فقم حتى 
يقضي الله فيك . وقال صاحباه مثل قوله» فقال لهما عليه الصلاة والسلام كما 
قال لكعب» ونهى المسلمين عن كلامهم فاجتنبهم الناس» وأمرهم أن يعتزلوا 
نساءهم . واستاذنت زوج هلال بن أمية في خحدمة زوجهاء لأنه شيخ ضائع 
ليس له حادم فأذن لهاء ولم يزالوا كذلك حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهمء› وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب 


)١(‏ أي من المدينة. 


۲۲۸ 


ھا کے فد 


عليهم » فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام من يبشرهم بهذه النعمة الكبرى» 
فتلقاهم الناس أفواجاً أفواجاً بهشونهم بتوبة الله . فلما دخل كعب المسجد 
تلقاه رسول الله مسرورأء فقال: أبشر يا كعب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك 
أمك» فقال: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله . 
فقال كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة لله ورسوله» 
فقال عليه الصلاة والسلام : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قرأ 
عليه الصلاة والسلام الآيات التي قيها توبته هو وصاحباه: ل وَل اة 


اا إا ساقت لوم الار سا رمت وضاقت عم انفسہم ونوا أن 
مو ت رم م 


لامجا من آل إيه تم تاب علي ليتوبواً | إن اله هو التواب الحم .٠0‏ 


وفود ثقیف 

وعقب مقدمه عليه الصلاة والسلام من تبوك وفد عليه وفد ثقيف» وكان 
من خبرهم آنه لما انصرف رسول الله من حاصرتيم» تبع أثره عُروة بن مسعود 
الثلقفي حتى أدركه قبل أن کک المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه 
ويدعوهم إلى الإسلام» فقال له: إنهم قاتلوك فقال: يا رسول الله أنا أحبُ 
إليهم من أبكارهم» فخرج u‏ يرجو منهم طاعته لمرتبته فيهم» لأنه كان 
فيهم محبباً مطاعاًء فلها جاء الطائف وأظهر مم ما جاء به رموه بالنبل فقتلوه» 
وبعد شهر من مقتله اثتموا فيا بينهم ورأوا أنه لا طاقة هم بحرب من حوهم من 
العرب» فاأجمعوا أمرهم على أن يرسلوا لرسول الله رجلا منهم يكلمه» وطلبوا 
من عبد ياليل بن عمرو أن يكون ذلك الرجل»ء فأ وقال: لست فاعلا حتى 
تبرسلوا معي رجالا فبعشوا معه خخسة من أشرافهم» فخرجوا متوجهين إلى 
المدينةء ولا قابلوا رسول الله ضرب لمم قبة لي ناحية المسجد ليسمعوا القرآن 
ويروا الناس إذا صلواء وكانوا يغدون إلى رسول الله كل يوم ويخلّفون في رحالهم 


٠٠۸ سورة التوبة أية‎ )١( 


اوا 


أصغرهم سناً عثمان بن أي العاص» فكان إذا رجعوا ذهب للنبي واستقرأه 
القرآن» وإذا رآ نائ استقراً أبا بكر حتى حفظ شيئاً كثيراً من القرآن وهو يكتم 
ذلك عن أصحابهء ثم أسلم القوم وطلبوا أن يعين هم من يؤمهم» فامر عليهم 
عفان بن آي العاص لما رأه من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم 
الدير 

شس 


کتاب ب اهل الطائف 


ثم تب همم کتاباً من جلته : : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي 
رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه وجٌ) وصیده لا يعضد ” شجره» ومن 
وجد يفعل شيثاً من ذلك» فإنه يجلد وتنرع ثيابه) ثم سلوا رسول الله أن يؤجل 
هدم صنمهم ر حتی یدحل الإسلام ف قلوب ا ولا يرتاع السفهاء من 
النساء من هدمه فرضي بذلك عليه الصلاةوالسلام» ولا حرجوا من عنده قال 
: آنا أعلمكم بثقيف. اکتموا عنم إسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال» 
وأخبروهم أن حمداً طلب أموراً عظيمة أبيناها عليه» سألنا أن نيدم الطاغية وأن 
نترك الزن وشرب ا والرباء فلا حلوا بلادهم جاءتهم ثقيف» فقال الوفد: 
جنا رجا فا غليظاً قد ظهر بالسيف» ودان الناس EE‏ 
شديدة» وذكروا ما تقدم . فقالوا: والله لا تة ادان فقالوا: هم : أصلحوا 
سلاحكم وروا ”حصونكم واستعدوا للقتال» فأجابوا واستمروا على ذلك یومین 
أو ثلاثةء ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم» فقالوا: والله ما لنا بحربه طاقة 
ارجعوا إليه وأعطوه ما سأل» فقال الوفد: قد قاضيناه وأسلمناء فقالوا: ل 
كتمتم علينا ذلك؟ قالوا: حتى تذهب عنكم نخوة الشيطان» فاسلموا. 


. العضاه” کل شجر یعظم وله شوك . وج ٻلد في الطاثف‎ )١( 
. لا يعضد: لا يقطع‎ )۲( 
اصلحوا.‎ () 


۴۰ 


هدم اللات 


ولا بلغ رسول الله إسلام ثقيف› أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة 
Lj 4‏ 
الثلقفي هدم اللات صلم ثقیف بالطائف»› فتوجهوا وهدموه حقی ووه 
بالأرض”“ . 


حج أي بكر 

وفي أخحريات ذي القعدة أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج 
بالناس» فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة ومعه المهدي عشرون بدنة أهداها 
رسول الله » وساق ابو بكر مس بدنات» ولا سافر نزل على رسول الله أوائل 
سورة براءة» فأرسل بها علياً ليبلغها الناس في يوم الحج الأكبر وقال: لا يبلغ 
عني إلا رجل مني» فلحق أبا بكر في الطريق» فقال الصذيق : هل استعملك 
رسول الله على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني أقرأ وأتلو براءة على الناس. فلا 
اجتمعوا نی يوم اللحر قرأ عليهم علي ثلاث عشرة آية من ول سورة براءة 
تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين الذين لم يوفوا عهودهم» وإمهالمم أربعة 
أشهر يسيحون فيها في الأرض كيف شاءواء واتمام عهد المشركين الذين م 
يظاهروا على المسلمين ولم يغدروا بهم إلى مدتم. ثم نادى: لا يجج بعد العام 
مشرك ولا یطوف بالبیت عُریان» وکان علي يصلي في هذا السفر وراء آي بكر 
رضي الله عنما . 


وفاة ا 
وفي ذي القعدة مات عبد الله بن أ وقد صلى عليه رسول الله صلاة م 
٠‏ يطل مثلهاء وشيم جنازته حتى وقف على قبره» وإنما فعل ذلك تطييبا لقلب ولده 
(۱) جعلوه على مسنوی الارض. 


۲۳١ 


eS‏ الخزرج لمكانة عبد الله بن أً ي فيهم» وقد نزع 

بقة النفاق كشير من المنافقين بعد هذا اليوم» لما رأوه من أعمال السيد 
لکریم کو وقد هى الله رسوله بعد ذلك عن الصلاة ة على المنافقين » فقال جل 
شأنه: ¥ E ES‏ 4 . 


وفاة أم كلثوم 


وف هذه السلة توفيت ام کلثوم بت رسول الله دوچ غثمان رضي الله 
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۳۲ 


السنة العاشرة 


في ربیع الآخر أرسل عليه الصلاة والسلام حالد بن الوليد في جمع لبني 
عبد المدان بنجران من أرض اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث 
مرات» فإن أبوا قاتلهم . فلا قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى 
الإسلام ويقولون: أسلموا تسلمواء فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاًء فأقام 
خالد بيهم يعلمهم الإسلام والقرآن» وكتب إلى رسول الله بذلك» فأرسل اليه 
أن يقدم بوفدهم ففعل . وحين اجتمعوا به ب قال هم : بم کنتم تغلبون من 
قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: كنا نجتمع ولا رق ول نا اخدا بظلم» قال 
صدقتم . وأمُر عليهم زيد بن الحصين. 


سرية 

وني رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام علياً ني جع إلى بني مَحج (قبيلة 
يمانية) وعممه بيده وقال: سر حقی تنزل بساحتهم» فادعهم الى قول: لا إِله إلا 
الله فإن قالوا نعم فمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك» ولأن هدي الله بك 
رجلا واحداً حير لك ما طلعت عليه الشمس»› > ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك» فلا 
انتهى اليهم لقي جموعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ورموا المسلمين بالنبل» 
فصف علي أصحابه وأمرهم بالقتال» فقاتلوا حتى هزموا عدوهم فکفٌ عن 
طلبهم قلیاء ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وبايعه رۇساۋؤهم وقالوا: 
نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منہا حق الله ففعل . ثم رجم 


r 


ل رسول الله فوافاه بمكة في حجة الوداع . 


ثم بعث عليه الصلاة والسلام الى اليمن عمالاً من قبله» فبعث معاذ بن 
جبل على الكورة العليا من جهة عدن( E‏ با موسی عل الكورة السفلى»› 


ووصاهما ية بقوله : فيشرا ولا تحسرا وبشرا ولا تنفراء وقال عاد ؛ «إنك ستأتي 


قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله » فإن أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله فرض عليهم هس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرضص 
عليهم صدقة ٿؤخحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم › فإن أطاعوا لك بذلىك. 
فإياك وکراد ثم أموالهم . وات دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 


حجة الوداع 
وفي السنة O‏ 
غیرها» وخحرج ها يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة: فالغل المدينة أبا 


ا الانصاريء ك راح للحج 


TT‏ حتی دنل مکة 
ا العليا وهي ثنية كداء. وما رأی البيت قال : اللهم زده تشريفا 
)١(‏ جبل بمعلاة مكة . 


۳¢ 


وتعظي)ً ومهابة وبرَاًء ثم طاف بالبيت سبعاً واستلم الحجر الأسود» وصلى 
رکعتین عند مقام إبراهيم » ثم شرب من ماء زمزم » ثم سعى بين الصفا والمروة 
سبعاً راكباً على راحلته . وكان إذا صعد الصفا يقول: لا إله إلا الله » الله أكبرء 
لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» وفي 
الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات با . 


حطبة الوداع 


وني التاسع مئه توجه إلى عرفةء وهناك حطب خطبته الشريفة التي بين 
فيها الدين كله اا وغه عاك نها 

الحمد لله نحمده‌ونستعينه ونستخفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سیغات أعمالنا. من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آن لا إله له إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن حمداً عبده ورسوله. أوصیکم 
عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالڏي هو خير. أما بعد اا 
الناس اسمعوا مني أبينْ لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ي 
موقني هذاء أبها الناس إن دماءكم کم وأموالکم حرام علیکم إلا آن تلقوا ربکم » 
كحرمة يومكم هذافي شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤذها إلى من ائتمنه عليها. إن ربا الجاهلية 
موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب» > وإ دماء 
الحاهلية موضوعة» وأول دم أبدأبه دم عافر بن ربيعة بن الارت 4ات اتر 
٠‏ الحاهلية موضوعة غير السدانة الغا والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا 
کک مائة بعر فمن زاد فهو من آهل الحاهلية . أا الناس إن الشيطان 

يئس أن يعبد في أرضكم هذه» ولکنه قد رضي أن يطاع فيم سوی ذلك عا 
ا أيها' الناس إن السيء“ زيادة في فى الكفر بُضّل به الذين 
)١(‏ كانت العرب تحرم أربعة أشهر: ثلاثة مثواليات. وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ر 


رجب .۰ وکانوا رېما استطالوا هذه الأاشهر المتوالية لحاجتهم إلى الحرب والقتال فأحلوا المحرم 
وحرموا صفرا هن المقبلء فهذا هو الذي عابه القرآن في عقيدتهم . 


o 


كفروا وة اما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله» وإن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله ثا 
غر جرا ی کات الله يوم خلت الله السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة واللحرم ورجٻ الذي بين جمادی 
وشعبہان» e‏ أا ااتاين +| إن لنسائکم علیکم حقاً 
ولکم علیهن حق ألا وطن فرشکم غیرکم» ولا دخلن أحداً E‏ بیوتکم 
إل إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة› فان فإن الله آذن لکم أن E‏ 
وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين وأطعنكم 
فعلیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف إثما النساء عندكم مَوانِ» لا لکن 
لأنفسهن شيعأ أخذموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله 
اسا و ترمو ن وا ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أا الناس إغا 
المؤمنون | [خوة ولا حل لامریء مال أخيه إلا عن طیب نفس منه ألا هل بلغت؟ 
اللهم اشهد» فلا ترجعْنْ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» إني قد 
ترکت فیکم ما إن خذتم به لم تضِلوا بعده کتاب الل > ألا هل بلغت؟ اللهم 
اشهد. أا التاس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد» كلكم لآدم وآدم من 
تراب أكرمكم عند الله أتقاكمء ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. 
آلا هل بلخت؟ اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أيا الناس إن الله 
قد قسم لكم وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية» ولا تجوز وصية 
في أكثر من الثلث» والولد للفراش وللعاهر الحجر»ء من اذعى الى غير أبيه أو 
تول غير مواليه فعليه' لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا 
عدل . والسلام عليكم ورحمة الله) . وفي هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقولِه: 
E‏ راه ره اچ ف رر 0 


ل آلیوم ا گملت لک ويك وأمْمْتُ منت م ی ورت َر إن وباي © 
فلا غرابة أن اتخذه المسلمون عیداً وا شقا يظهرون فيه شکر اله 


(1) العضل: هو الحبس والتضييق . 
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۳٦ 


عل هله النعمة الكبرى» ثم | إنه عليه الصلاة والسلام أدى مناسك الحج من 
رمي الجمار والنحر والحلق والطواف. وبعد أن أقام بمكة عشرة أيام قفل راجعاً 
إلى المدينةء ولا رآها كير ثلااً وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على کل شيء قدير» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربّنا 
حامدون» صدق الله وعده اص با وهزم الأحزاب وحده. 


الوفود 


في هذه السنة والتي قبلهاء» كان وفود العرب يأتون إلى رسول الله ليبايعوه 
على الإسلام» وكانوا يقدمون أفواجاًء ولا في أخبار هذه الوفود من التعاليم 
الحميدة التي مبحتاج ذو الأدب أن يعرفهاء رأينا أن نذكر لك منها ما يزيدك يقينا 
وینر بصیرتك فنقول : 
وفود نجران 

ومن الوفود وفد نصارى رانء وكانوا ستين راكباً دخلوا المسجد 
وعليهم ثياب الجبرَة“ وأردية الحرير» مختمين بالذهب» ومعهم بسط فيها 
تماثيل ومسوح جاءوا بها هدية للني ڳل » > فلم يقبل البسط وقبل المسوح. 
ولما جاء وقت صلاتهم صلوا في المسجد مستقبلين بيت المقدس» ولما أتموا 
صلاتهم دعاهم عليه الصلاة والسلام للإسلام فأبوا وقالوا: كنا مسلمين 
قبلكم. فقال عليه الصلاة والسلام: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم 
الصليب» وأكلكم لحم الخنزيرء وزعمکم أن لله ولداًء قالوا: فمن مل عیسی 
و ا ا ا ف لي ان شل عبن علد آله کل ٤ادم‏ 0 
من تراب تم مال له كن قَيكُونٌ ٠‏ وليظهر الله لهم أنهم في شك من آمر مرهم 


)١(‏ الجبرة: ضرب من برود اليمن. 
(۲) سورة ال عمران أية 0۹ . 


۳Y 


ا 3 فن اجك فيد من بعد ماجاة ك من امل فمل تعالوا ندع آبتاء نا وأبتا ر 
سا٤ا‏ وا ا٤ک‏ وانقستا وانفک تم تہ تمل لت الله عل آنگدذِيين 4 . 
فدعاهم فا لذلك فامتنعوا ورضوا بإعطاء الجرية › وهي ألف حلة في 
صغر واف حلة في رجب؛ مع کل حلة وة من ذمپ» شم فالا أرسل 

معنا أمينا فأارسل لهم أبا عبيدة عامر ‏ بن الجراح» وكان لذلك يسمی أمين هذه 
الأمة. 
وفود ضمام بن ثعلبة 

ومن الوفود ضمام ن لعلبة» بينا رسول الله بین اصحابه متكا جاء رجل 
من أهل البادية ثا ٿر لراش :: يسمع دوي صوته EE‏ يقول» فأناخ جمله في 
المسجد د ثم قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فدلوه عليه» فدناأ مله وقال: : إني 
سالك تاد عل کي اة يدا ماي اي ك فقال: ت 
فقال: أنشدك بالله! الله أمرك أن نصلي صلوات في اليوم والليلة؟ قال: 
اللهم نعم فقال: أنشدك بالله : الله أمرك أن تأخحذ من أموال أغنيائنا فترده على 
° قال : قال : أنشدل بالله : e e‏ هذا ا 
وصدقت e‏ ضمام بن لعلبة. ولا قال عليه اانا و فقه 
الرجل. ثم ذهب ضمام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وترّك عبادة الأوثان 


وفود عبد القّيس 
ومن الوفود عبد القيْس» وکان من خبرهم أن الرسول کان جالساً بين 


. 1١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
أي لا تغضب.‎ )۲( 


Y۸ 


اشخان بون فقال لهم : سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق» 
لم یکرهوا على الإسلام قد أنضوا الركائب وأفتوا الزاد» اللهم اغفر لعبد 
القيس. فلما أتوا ورأوا النبي يي رمَوا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجده 
وتبادروا إلى رسول الله يسلمون عليه» وکان فيهم عبد الله بن عوف ا 
وکان أصخرهم ا فا من اللا ي أناخها وجمع المتاع» وأخرج 
ثوبین آبيضين فلہسهماء > م جاء یمشي هَوناً حتی سلُم على رسول الله » وکان 
رجلا ميا ففطن لثظر الرسول إ إلى دمامته» فقال: يا رسول الله ! إنه لا يستقى 
في مسوك جلود الرجال» وإنما الرجل بأصغريه: قلبه ولسانهء فقال يلل : إن 
فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله : الجحلم والأناة. وقد قال يل لهذا الوفد: 
مرحباً بالقوم غیر زایا ولا ندامی» فقالوا: یا رسول الله إنا کک 
بعيدة")» وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك 

إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل فقال: «آمرکمٍ بالإیمان بالل E‏ 
الإيمان باله؟ شهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاق 

وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» وأنهاكم عن 
الدّباء”٠‏ والحن والنقير) والمزفت» والمراد بذلك ما ينبذ في هذه 
الأواني . فقال الأشج : يا رسول الله إن ار ضتا نة وة ونا إذا لم نشرب 
هذه ا فرص لنا في مشل هذه وأشار إلى يده» فأوماً 
عليه الصلاة والسلام ب بکفیه وقال : يا أشج إن رخحصت لك في مثل هذه شربته 
في مثل هذه - وفرج بين يديه وبسطها - حتى إذا ثمل أحدكم في شرابه قام إلى 
ابن عمه فضرب ساقه بالسيف. وإنما حص عليه الصلاة والسلام نهيهم بما 
ذكر لكثرة الأشربة بينهم . 


)١(‏ لأن ديارهم كانت بساحل الخليج الفارسي» وهي ديار ربيعة بينهم وبين الحجاز أرض نجد. 
(Y)‏ القرع . 

(۳) هو جرار مدهونة بدهان أخضر. 

(©) هو أصل الدخلة ينقر. 

. ماطلي بالزفت‎ )٥( 


۴۹ 


اوفود بني حنيفة 

ومن الوفود بنو حنيفة وكان معهم مَسَيْلِمَةَ الكذاب» وكان مُسيلمة يقول: 
إن جعل لي الأمر من بعده اتبعته» فأقبل عليه الصلاة والسلام ومعه قيس بن 
شمُاس» وفي يد رسول الله قطعة من جريد» حتى وقف على مسيلمة في 
أصخاة فال : إن سالتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء وإني لأراك الذي من 
رأیت. وکان عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أن في يده سوارین من 
ا شانهماء فأوخی الله إليه أن انفخهما فطاراء فأولّهما إل كذاييْن 
چن من بعده» فكان مسيلمة أحدهماء والثاني الأسود العَنْسي صاحب 
صنعاء . وقد أسلم بلو حنيفة . 


وفود طيء 

ومن الوفود وفد طيء وفيهم زيد الخيل رئيسهم» وقد قال ي في حقه: 
«ما ذکر لی رجل من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل» 
وسماه مَل زید الخير. 


وفود كندَة 

ومنهم وفد كِندَة وفيهم الأشعث بن قيس» وكان وجيهاً مطاعاً في قومه» 
ولما دخلوا على رسول الله خبؤوا له شيثاًء وقالوا: أخبرنا عما خبأناه لك ٠‏ 
فقال: سبحان الله إنما يفعل ذلك بالكاهن» وإن الكاهن والمتكهن في النار. 
ج قال إ0 الله بشي بالحق وائزل علي کا لا باتيه ااطل من ن بدن و 
و اقالوا:أسمعنا منه فتلا عليه الصلاة والسلام : و والستفت ملا ى 
اروت راچ تاشیت دک لک ترسم ری اتوت بالازش 


م چ لر م 
. 


8 ES 
: ٹم سکت وسکن ودموعه تجري على لحیته فقالوا‎ ٥4 وما بینہما ورب آلمشارق‎ 


. ٠ه‎ ١ سورة الصافات أية‎ )١( 
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e قال:‎ a 


ERTENS IEE‏ په 2 ينا و كيلا © لاه 
ن رَبك إن قله ٣ن‏ عك کبیا ي غل الد والسلام : 
الم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: ما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فعند ذلك 


شقوه وألقوه. 


ّ س ê‏ 
وود أردشنوءة 


8 2 رت 
ومنهم وفد أردشنوءة ورئيسهم صرد بن عبد الله الاردي» فأسلموا وأمُره 
عليهم » وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك: 


وفود رسول ملوك حمیر 

ومنهم وفد رسول ملوك حمیر وهم : الخارت بن عبد كلذل وعيم بن 
عبد کلال والنعمان قل ذي رعين› ومعافر» وهمدان. وکانوا قد أسلمواء 
وأرسلوا رسولهم بذلك» ف 2 فكتب إليهم النبي ب ٠‏ 


كتاب ملوك جمیر 

E‏ الله ارين ا ن د و الله | ا ن 
عبد کلال وإلی نعیم بن عبد کلال» وإلى اللعمان ل ڏي رعين ومعافر 
وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم» فلقيناه بالمدينة فبلّغ ما أرسلتم به» 
وحبر ما قبلكم» وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم 
بهداہ. إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله» وأقمتم الصلاةق وات تيتم السزكاة» 


E N 


۲4١ 


وأعطيتم من الغنائم حمس الله وسهم النبي وصفيّه» وما كتب على المؤمنين 
من الصدقة . أما بعد فإن محمداً النبي أرسل إلى رُرْعة بن ذي يرن إذا أتاكم 
رسلي فأوصيكم بهم خيراً: معاذ بن جبل» وعبد الله بن زيد» ومالك بن 
عبادة» وعقبة بن نمر ومالك بن مرّة وأصحابهم» وأن اجمعوا ما عندكم من 
الصدقة والجزية من مخالفيكم» وأبلغوها رسّلي» وإن أميرهم معاذ بن جبل 
فلا ينقلبنٌ إلا راضياً. أما بعد» فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده 
ورسوله» ثم إن مالك بن مرة الرّهاوي قد حدثني نك قد أسلمت من اول 
جمُيّر» وقتلت من المشرکین» فأبشر بخير وآمرك بجمْیر خیراً» ولا تخونوا ولا 
تخاذلوا» فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم» وإن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا لأهل پيته» نما هي زکاة يزکي بها على فقراء المسلمين وابن 
السبيل» وأن مالكاً قد بل الخبر وحفظ الغيب» وآمركم به خيراً. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» . 
وفود هَمُدان 

ومنها وفد هَمُدان وفيهم مالك بن نمط» وكان شاعراً مجيداء فلقوا 
رسول الله مره من تبوك عليهم مقطعات من الجبرات اليمنية» والعمائم 
العدنية » وقد أنشد مالك لرسول الله لل : 
حلفت برب الراقصات إلى منى ‏ صوادرّ بالركبان من هضْب فَرَدَدٍ 
بأن رسو الله فينامصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتدِ 
فما حملت من لاقة قوق رحلها اشد على اعداقة من محمد 

وقد أمُره ي على من أسلم من قومه» وقد قال الرسول في حق 
هُمدان: نعم الحي هَمدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد وفيهم 
أبدال وفيهم آوتاد . 


وفود تحیب 
ومنها وفد تجيب - قبيلة من كندّة - وفد على رسول الله ثلاثة عشر رجلا 


3 


منهم» ومعهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم» فسرٌ بهم عليه الصلاة 
والسلام وأكرم مثواهم» وقالوا: يا رسول الله إنا سقنا إليك حق الله في أموالناء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «رذوها فاقسموها على فقرائكم» فقالوا: يا رسول 
الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائناء قال أبو بكر: يا رسول الله ما قدم 
علينا وفد من العرب مثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام : إن الهدى بيد اللهء 
فمن راد به خیراً شرح صدره لاإیمان. وجعلوا یسألونه عن القرآن» فازداد 4لا 
رغبة فيهم» ثم أرادوا الرجوع إلى أهليهم فقيل لهم : ما يعجلكم؟ قالوا نرجىع 


إلى من وراءنا فنخبرهم برؤية رسول الله ولقائنا إياه وما رد علیناء ثم جاءوا إلى 


aaa E فودعوه‎ e 
ا افا‎ e إلا اس فافزل لخادم وقال: 0 الله أنا من الرهط‎ 
فقضيت حاجتهم فاقض حاجتي . قال : وما حاجثك؟ قال : تال الله أن يغفر‎ 
لې ويرحمني ويجعل غناي في قلبي . فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغفر‎ 
له واجعل غناه في قلبه» ثم مر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه.‎ 
وفود عة‎ 

ومنها وفد تَعْلّبة وفد على رسول الله أربعة منهم مقرين بالإسلام» 
: 2 ٍ 4 
فسلموا عليه وقالوا: يا رسول الله إنا رسل من خلفنا من قومنا ونحن مقرون 
بالإسلام» وقد قيل لنا إنك تقول: لا إسلام لمن لا هجرة لهء > فقال عليه 
الصلاة والسلام : «حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم»» ثم قال لهم : کیف 
بلادکم؟ فقالوا: مخصبون» فقال: الحمد لله . ثم أقاموا في ضيافته أياماأ 
وحين إرادتهم الإنصراف أجاز كل واحد منهم بخمس أواق من فضة . 


4 2 
وفود بني سعد بن هذیم( 
ومنها وفد بني سعد بن هديم من قضاعة» قال النعمان منهم: قدمت 
)١(‏ الصواب: وفود بني سعد هذيم . 
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8 
| 
1 
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على رسول الله وافداً في نفر من قومي» وقد أوطأً رسول الله البلاد وأزاح 


۰ العرب»› والناس صنفان : إما داخل في الإسلام راغب فيه» وإما خحائف 


السيف» فنزلنا ناحية من المدينة» ثم حرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى 
پابه » فوجدنا رسول الله يصلي على جنازة في المسجد. فقمنا خحلفه ناحية ولم 
ندخل مح س ثي ُ ا 2 الله ونبايعه» ثم 
قلنا: سول اھ ت ل فلك ۷ا یجرز سی ت نبايعك» فقال عليه الصللاة 
والسلام: أ ينما أسلمتم فأنتم مسلمون»› قال: : فأسلمنا وبایعنا رسول الله 
بأیدیناء ثم ا إلى رحالنل وقد كنا سلا لينا أصغرناء فبعث عليه 
الصلاة والسلام في طلبناء > فأتی بنا إليه فتقدم صاحبا فبايعه ييه على الإسلام 
فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا فقال: سيد القوم خادمهم بارك الله 
عليه. قال النعمان: فكان خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء النبي بل له. ثم أجازهم 
وانصرفوا. 


وفود بني فَرَارة 

ومنها وفد بني فزارةء وفد على رسول الله جماعة منهم مقرین بالإسلام 
وهم مسیون )» فسالهم عليه الصلاة والسلام عن بلادهم » فقال رجل منهم : 
يا رسول الله أسنتت بلادنا» وهلکت مواشيناء وأجدب جنابناء وجاعت عيالنا. 
فادع لنا ربك يثناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك. فقال عليه 
الصلاة والسلام : سبحان الله » ويلك هذا! أنا ت إلى ربي فمن ذأ الذي 
ي رېنا إلیه! لا إله هو العلي الم وسع کن السموات والأرض فهي 
تِطٌ ۳) من عظمته وجلاله کما بط الرحل الحديث» أي من ثقل الحملء ثم 


(۱) أي نزل بهم الجُذب. 


(۲) أي تصوت. 


صعد عليه الصلاة والسلام المنبر ودعا الله عز وجل حتى أغاث بلاد هذا الوفد 
لظ الغ وال حمة الام 


٤ 
وفود بني اسد‎ 
ومنها وفد بني أسد وفيهم : ضرار بن الأزوّر وطليحة بن عبد الله" الذي‎ 
الله أتيناك ° اليل‎ e ادعی 2 بعد ذلك کک‎ 


رو م رو 


رو ر رو ار 


ر ا a ET‏ ف 
کن صلدِقينَ 4 ٩7‏ وسالوا رسول الله ية عما كانوا يفعلون في الجاهلية من 
العيافة"“ والكهانة ١ء‏ وضرب الحصباءء فنهاهم عن ذلك كلهء ثم سالوه عن 
صرب الرمل» فقال: عُلْمّه نبي فمن صادف مثل علمه فذاك وإلا فلاء ثم 
أفاموا آياما ليون الفرانضى: وبعد ذلك وذعوا وانصرفوا بعد أن أجيزوا. 


3 م9 
وفود بني عدره 
: ۹ 8 2 2 ۹ 
ومنها وفد بني عدذرة» ووفد بني بليّ » ووفد بني مرة» ووفد خحولان - 
وهی قبائل باليمن - وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالعهد وأداء 


الأمانة» وحسن الجوار لمن جاورواء وألا يظلموا أحداً فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة . 


4 2 
وفود بني محارت 
ومنها وفد بني مُحارب» وكانوا من الذين ردوا الرد القبيح حينما كان 


. الصواب: طليحة بن خويلد‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات آية‎ 
. هي زجر الطير والتخرف على الغيب‎ 
. ھی الإخحبار عن الكائنات‎ 


رسول الله بعكاظ يدعو القبائل إلى الله . فما أعظم منة الله الذي آتى بهؤلاءء 
وکانوا لد الأعداء مسلمین منقادین . 


وفود غسّان 

ومنها وفد غسان» ووفد بني عبس» ووفد النحع. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقاہل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وکرم الأخلاق 
ویجیزهم ہما يرضیهم › ويعلمهم الإيمان والشرائع اا من وراءهم »وکانت 
هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بین الأعراب في البوادي 
وفاة إبراهيم بن التبي عليه الصلاة والسلام 

وفي هذه السنة توفي إبراهيم بن رسول الله يل . 


ن 


السئة الحادبة عشرة 


٠ 
£ 


ولاربع بقين من صفر جهز عليه الصلاة والسلام جيشاً برياسة أسامة بن 
زید ! إلى أبنى'٠‏ حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامة وقال له: سر إلى موضح 
قتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش فأغِز صباحاً على أهل 
انی وحرق عليهم» وأسع السير لتسبق الأخبار» فإن أظفرك الله فأقلٌ اللبث 
فيهم وحذ الأدلاءى وقدذم العبون والطلائع معك». وكان مع أسامة في هذا 
الجيش كبار المهاجرين والأنصار» منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد. ثم 
عقد عليه الصلاة والسلام لأسامة اللواء وقال له: اغز باسم الله في سبيل الله 
قاتل من كفر بالله . وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة» وهو شاب لم يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره على جيش فيه كبار المهاجرين» فابلغ الرسول هذه 
المقالة فغضب غضباً شديدأ» وخرج فقال: أما بعد أيها الناس فما مقالة 
بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة. ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم 
في تأميري أباه من قبله؟ وآيم الله إنه كان لخليقاً بالإمارة وإن ابنه من بعده 
لخليق بهاء وإنه كان لمن أحب الناس إِليّ» وإنهما لمظنة لكل خير 
فاستوصوا به حيرا فإنه من خياركم . ولم يتم لهذا الجيش الخروج في عهد 
المصطفى ية » لأن المرض بدأه فاختاره الله للرفيق الأعلى . وسيرى القارىء 
إن شاء الله حروج هذا الجيش متمم في كتابنا (إتمام الوفا بسيرة الخلفاء) . 


مرض الرسول ها 


لما تمم عليه الصلاة والسلام ما کف به » وأذی ما اؤتمن عليه وهدی ' 


(۱) محل قريب من مته , 
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الله به آمته» اختاره الله للرفيق الأعلى » فجلس على المنبر مرة وكان فيما قال : 
«إن عبداً خحیره الله بین أن یؤتیه زهرة الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبکی 
او کر وال ا ل 0دا ااا راا فقال عليه الصلاة والسلام: 
ل بو بکر» فلو كنت متخذاً حلیلا 
لاتخذت أبا بكر» ولكن أخحوة الإسلام . لا يبقى في المسجد خوخة إلا دت 
إلا خحوخحة بي بكر» . وقد بدأه عليه الصلاة والسلام مرضه في أواخر صفر من 
السنة الحادية عشرة من الهجرة في بيت ميمونة» واستمر مريضا ثلائة عشر 
سا کان في خلالها ينتقل إلى بيوت آزواجه» ولما اشتد عليه المرض استأذن 
منهن أن يمرّض في بيت عائشة الصديقة فأَذِنٌ له. ولا فنخل ها وفعت جا 
وجعه قال: هريقوا علي من سبع قَرَّب لم تخلل أؤكيتهنٌ لعلي أعهد إلى 
اللاس»ء فاجلس في مخضب وصب عليه الماء حتى أشار بيده أن قد فعلتنٌء 
وكان هذا الماء لتبخفيف حرارة الس التي کانت تصیب من یضع يده فوق 
ثوبه . 
صلاة أبي بكر بالناس 

ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في حياته. ولما رأت الأنصار اشتداد 
وجع الرسول اطافوا بالمسجد» فدخل العباس وأعلمه بمكانهم وإشفاقهم» 
فخرج کر متوكثاً على علي والفضل» وتقدم العباس أمامهم والنبي معصوب 
الرأس يخط برجليه» حتى جلس في أسفل مرقاة المنبرء وثار الناس إليه 
E‏ ثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت 
نبيكم» هل خلد نبي قبلي فيمن بعث الله فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي 
وإنكم لاحقون بي فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرأ» وأوصي المهاجرين 
فيما بينهم» فإن الله تعالى يقول: ‏ والْعصر ي إ اوسن عر ي إل 
آي اموأ ومو أ الصللحدت و وتواصوا بال وتواصوا بألصر 7“ وإن الأمور 


. ١-١ سورة العصر أية‎ )١( 


£۸ 


تجري باذن الله ولا يحملنکم استہطاء ء أمر على استعجاله» 'فإن الله عز وجل لا 


يعجل بعجلة أحد» ومن غالب الله غلبه» ومن خادع الله خدعه: : ( قهل ع 
نوم أن درا ف رض وتقطعواً اران (f‏ ا بالأنصار 
کا فإنهم ادن تا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا > ألم 
يشاطر م في الثمار؟ ألم e‏ الديار؟ لم يؤثروكم على أنفسهم 

وبهم الخصاصة؟ الا فمن ولي أن يحم بين رجلين» r‏ 
وليتجاوز عن مسيئهم» ألا ولا تستأثروا عليهم : ألا وإني رظ ۳ لکم وأنتم 
لاحقون بي . ألا فإن موعدكم الحوض» ألا فمن أحب أن يرده علي غداً 
فلیکفف يده ولسانه إلا فیما ينبغي») . 


وبينما المسلمسون في صلاة الفجر من يوم الإثنين ثالتٌ عشر ربيع 
الأول» وأبو بكر يصلي بهم وإذا برسول الله ب قد كشف سجف () حجرة 
عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك» فنكص أبو بكر 
رضي الله عنه على عقبه ليصل الصف» وظن أن رسول الله يريد أن يخرج إلى 
الصلاة» وهم المسلمون أن يفتتنوا في صاذتهم فرحا برسول الله » فأشار إليهم 
بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل وأرخى الستر. 


وفاة رسول الله لا 


ولم تات ضصحوة هذا اليوم حتی فارق رسول الله ل دنیاه ولحق بمولاه» 
وكان ذلك في يوم الإثنین ٠۳‏ ربيع أول سنة ١١‏ (۸ يونيو سنة )٦۳۳‏ فيكون 
عمره عليه الصلاة والسلام ۳ سنة قمرية كاملة وثلالة أيام» وإحدی وستین 
شمسية وأربعة وٹمانين فا وکان انو نکر غاا بالسنح وهي منازل بني 
الحارث بن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت خارجة بن زيد» فسل عمر سيفه 
)١(‏ سورة محمد آية ۲۲ . 

(۲) ساپقکم . 
(۳) ستار الحجرة. 


۲4۹ 


وتوعّد من يقول مات رسول اللهء وقال: إنما أرسل إليه كما أرسل موسى 
فلبث عن قومه أربعين ليلة . والله إنى ي لأرجو آن يقطع أیدې رجال وأرجلهم» 
فلما قبل او کو زار اتر کل ت عا وکشف عن وجه رسول الله » 
فجشايقبله ويبکي ويقول: توفي والذي نفسي بیده» صلوات الله عليك يا 
رسول الله ما أطيبك حي وميتً! بأبي أنت وأمي» لا يجمع الله عليك موتتين» 
ثم حرج فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: «ألا من کان يعبد محمدا فإن محمداً 
قد مات› و فإن الله حي لا يموت» وتلا قوله ی 


EE ا‎ 


4 انك یت وام تون € وا إلا رسو فَذدّ حلت 

بن بل اسل آقن ت اول انفلم ب اعقب وس قب عل عب 
کا وسیجزی ال لكين ٠4‏ قال عمر: والله لكأني لم أتل هذه 
الآية قط ثم مكث عليه الصلاة والسلام في بيته بقية يوم الإثنين وليلة الثلاثاء 
ويومه وليلة الأربعاء» حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة عليهم فغشّل 
ودفن» وكان الذي يغسله علي بن بي طالب» ويساعده العباس وابناه الفضل 
وتم وأسامة بن زيد وشفران مولى رسول الله» وكفْن في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قميص ولا عمامة. ولما فرغوا من تجهیزه وضع على سریره في بیته» ودخل 
الناس عليه أرسالاً متتابعين يصلون عليه ولم يمهم أحد» ثم حفر له لحد في 
حجرة عائشة حيث توفي وأنزله القبر علي والعباس وولداه الفضل وقثم» ورش 
قېره بلال بالماءء ورفع عن الأرض قدر شبر. 

توفي رسول الله ية وترك للمسلمين ما إن اتبعوه لم يضرهم شيء: 

کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وترك أصحابه البررة الكرام يوضحون الدين» ويتممون فتح البلادى 
ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلامي القويم» حتى يتم الله كلمته ويحق 
وعده» وقد فعل . فنسأل الله أن يقدرنا على أداء شكره على هذه المنة العظمى 
والنعمة الكبرى . 
)١(‏ سورة الزمر أية ٣٣‏ 
(۲) سورة ال عمران اية ٠١٤‏ . 


چم اچ چ ي 


شمائله عليه الصلاة والسلام 


منح الله سبحانه نبينا لإ من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره 
ممن قبله أو بعذه. ولا بد أن نأتي لك في هذا الباب بنبذة يسيرة من 
خا ا اتن ااه رن ك انا رعا جي کون 
على قدم نبيك يي » فتستحق الحمد في الدنيا والذخحر في الأحرى» فاعلم 
أرشدني الله وإياك وهدانا للصراط السوي» أن خحصال الجلال والكمال في 
البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة» ومكتسب ديني » 
وهو ما یحمد فاعله ویقرب إلى الله زلفى . اما الضروري : فما ليس للمرء فيه 
احتیار ولا اکتساب مشل ما کان في جباته عليه الصلاة والسلام من كمال 
الخلقة» وجمال الصورةء وقوة العقل» وصحة. الفهم› وفصاحة اللسان» وقوة 
الحواس والأعضاءء واعتدال الحركات» وشرف اللسب» وعزة القوم» وكرم 
الأرض» ويلحق به ما تدعو ضرورة الحياة إليه من الغذاء والنوم والملبس 
السك والمال والجاه. أما المكتسبة الأخحروية: فسائر الأحلاق :العلية 
والآداب الشرعية من: الدين» والعلم» والحلم» والصبرء» والشكر» والعدل» 
والزهد والتواضع» والعفو والعفة» والجود» والشجاعة» والحياء» 
والمروءة» والصمت. والتؤدةء والوقار» والرحمة» وحسن الأدب» والمعاشرة» 
وأخحواتها. وهي التي يجمعها حسن الخلق . 

فإذا نظرت رعاك الله إلى خحصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي ا 
الخلقةء وجدته عليه الصلاة والسلام جار لي سط ات 


. جل ما ذكر في الشمائل والمعجزات مختصر من كتاب (الشفاء) للقاضي عياض رحمه الله‎ )١( 


۲0۱ 


محاسنها. فأما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه فى حسنهاء فقد جاءت الآثار 
الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك» من أنه کل کان أزهر اللون”“ أدعج ( 
انج ۳( آشکل أهدب الأشفار بلج از آقنی ۳ فلج فد 
الوجه» واسع الجبين» كث اللحية تملأ صدره» سواء البطن» عظيم الصدرء ١‏ 
عظيم المنكبين"" “ ضخم العظام عَبْل' العضدين والذراعين والأسافل» رحب 
الكفين والقدمين» سائل الأطراف» أنور المتجردء دقيق المسربّة"'ربعة | 
القد» ليس بالطويل البائن"' ولا القصير المتردد*“. ومع ذلك فلم يكن 
يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله اة » رَجل الشعرء إذا أفتر ضاحكاً افتر 
عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الخمام» وإذا تكلم رئي كالنور يخرج من 
بين ثناياهء أحسن الئاس عنقا ليس بمُطهم ٠”‏ ولا مكلقّم ”٠ء‏ متماسك | 
البدن» ضرب اللحم . قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة سوداء في 1 
حلة حمراء أحسن من رسول الله به > وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن 
من رسول الله بي كأن الشمس تجري في وجهه» وإذا ضحك يتلألاً في 


(۱) نير اللون آو حسله. 

(۲) شديد سواد الحدقة مع سعة فيها. 

. (۳) واسع 'العين مع حسن . 

)٤(‏ في بياض عينيه حمرة. 

(ه) کثیر شعر حروف الأجفان . 

7( مضي ء الوجه مشرقه. 

(۷) دقیق الحاجبين في طول . 

(۸) مرتفع قصبة الأنف مع احديداب يسير فيها. 
)٩(‏ مفرج بين الثنايا والرباعيات . 

. المنكب مجمع رأس العضد والكتف‎ )٠١( 
ضخم.‎ )۱۱( 

)٠١(‏ المسربة من شعر دقيق من الصدر إلى البطن. 
)٠۳(‏ مفرط الطول. 

)١ ٤(‏ المتناهي في القصر. 

ره )١‏ المطهم البائن الكثير اللحم 


(١١)المکلثم‏ صغير الذقن . 


الجذر. وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال 


علي کرم ا کو من رآه بديهة هابه» ومن حالطه معرفة 
أحبه» يقول ناعته لم أرق قبله ولا بعده مثله مَل . 


وأما نظافة جسمه وطيب ريحهه وعرقه ونزاهته عن الأقذار» وعورات 
الك e aS aS‏ 
اا بنظافة الشرع . قال عليه الصلاة والسلام: نى الدين على النظافة » وقال 
اسن ا ی ر او ا 
وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خحدّه» قال: فوجدت ليده 
بردا وریحاً كأنما أحرجها من جؤنة عطار. قال غيره: مسّها بطيب أو لم 
پسها: يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها» يضع يده على رأس 
الصبي› فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري في تاريخه الكبير 
عن جابر: لم يكن النبي يه يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من 
طیبه . 

وأما وفور.عقله ية وذكاء لبه وقوة حواسه» وفصاحة لسانه» واعتدال 
حركاته» وحسن شمائله» فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل 
تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسته للعامة والخاصة» مع عجيب 
شمائله وبديع سيره» فضا عما أفاده من العلم وقرّره من الشرع» دون تعلم 
سابق» ولا ممارسة تقدمت» ولا مطالعة للكتب» لم يمتر في رجحان عقله 
وقوب فهمه لأول بديهة . وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى 
من خلفه كمايرى من أمامه» وبذلك فسر قوله تعالى لكق 
آلسلجد, ن 4“ وقالت عائشة NEE‏ يرى في الظلمة كما 
يرى في الضوءء وكان يعد في الشريا أخ ی جا وجاءت الأخبار أنه 
صرع ر6 أشد أهل وقته. وكان دعاه إلى الإسلام. وقال أبو هريرة: ما رأيت 


(1) الشعراء ۲۱۹ . 


Yor. 


أحداً أسرع من رسول الله ية في مشيه» كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد 
أنفسنا وهو غير مكترث. وفي صفته عليه الصلاة والسلام أن ضحكه كان, 
ا الت اله ما ودای ي قاع انا طف ت 


وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول» فقد كان ي من ذلك بالمحل 
الأفضل والموضع الذي لا يجهل › سلاسة طبع » وبراعة ج وإیجاز 
مقطع » ونصاعة لفظ» وجزالة قول» وصحة معان» وقلة تكلف› اوتي جوامع 
الكلم » وخص ببدائع الجكم» وعُلّم ألسنة العرب» فكان يخاطب كل أمة منها 
بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء ويباريها في منزع بلاغتهاء حتی کان کثیر من 
أصحابه يسألونه في غیر موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله. من تأمل حدیشه 
وسبره علم ذلك وتحققه» وليس كلامه مع قريش ككلامه مع أقيال 
حضر موت » وملوك اليمن؛ وعظماء نجد» بل يستعمل لكل قبيلة ما استحسنته 
من الألفاظ» وما انتهجته من طرق البلاغة لين للناس ما نُرّل إليهم وليحڏّث 
الناس بما يعلمون. 


وأما كلامه المعتادء وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمه» فقد ألف الناس 
فيها الدواوين» وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب» ومنها ما لا يوازى 
فصاحة وبلاغة كقوله : «المسلمون تتكافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم آدناهم» 
وهم ید على من سواهم». وقوله: «الناس كأسنان المشط»» «والمرء مع من 
أحب»» «ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له»» «والناس معادن»» 
«وما هلك امرؤ عرف قدره»» «والمستشار مؤتمن»» «ورحم الله عبداً قال خيراً 
فغنم» أو سکت فسلم». وقوله: «أسلم تسلم . وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتین»» «وإن أحبکم إلى وأقربکم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 
الموطؤون أكنافاً الذین يألفون ویؤلفون» . وقوله : «لعله کان یتکلم ہما لا یعنيه 
أو يبخل بما لا يغنيه» وقوله : «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً» . ونهيه عن 
«قیل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الأمهات» 
وواد البنات». وقوله : «اتق الله حيثما کنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 


ot 


الناس بخلق حسن»» «وخير الأمور أوساطها» . وقوله: «أحببُ حبيبك شونا سا 
عسى أن يكون بغيضك يوماً ما»» وقوله : «الظلم ظلمات يوم القيامة»» وقوله 
في بعض دعائه : «اللهم اف أسالك رحمة تهدي بها قلبي وتجمع بها آمري› 
وتلم بها شعٿي » وتصلح بها غائبي وتزکي بها عملي» وتلهمني بها رشدي› 
وترد بها ألفتي» وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز في 
القضاءء ونرل الشهداء» وعيش السعداء» والنصر على الأعداء» إلى غير ذلك 
مما روته الكافة عن الكافة عن مقاماته ومحاضراته» وخطبه وأدعیته» ومخاطہاته 
زفيرهة ا عدن ا رل من فلك وة ا قان ها غير وخاز ما 9 
يقدر قدره. وقد قال أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: «وما 
يمنعني وإنما آنزل الفرآن بلساني» لسانِ عربي مبين»» وقال مرة أحرى: أنا 
أفصح العرب بيد أني من قريش» ونشأت في بني سعد». جمع بذلك قوة 
عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد 
الإلهي الذي مدذّه الوحي الذي لا حيط بعلمه بشر. | 


وأما شرف نسبه» وکرم بلده ومنشئه› فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل 
علیه» ولا بيان مشكل» ولا خفي منه» فإنه نخبة بني هاشم ونخبة قريش 


وصمیمهاء وأشرف العرب» وأعزهم را ل ابه وأمه» ومن أهل مكة من 


أكرم بلاد الله على الله وعلی عباده, وقد قدمنإ لك في اول الكتاب ما فيه 
الكفاية في هذا المقام . 


اماما تدعو ية زور الاه فمه تا الفضل فن قك وها 


الفضل في كثرته» ومنه ما تبختلف الأحوال فيه . فالأول كالغذاء والنوم» ولم 
تزل العرب والحكماء قديماً تنمادح بقلتهما وتذم بكشرتهماء لان كشرة الأكل 
والشرب دليل على الهم والحرص والشره وغلبة الشهوة» مسبّب لمضار الدنيا 
والآخرة» جالب لأدواء الجسد وخثارة النفس وامتلاء الدماغ» وقلته دليل على 
القناعة» وملك النفس وقمع الشهوة» مسبّب للصحة» وصفاء الخاطر» وحدة 
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الذهن.ء كما أن النوم دليل على الفسولة(٠‏ والضعف» وعدم الذكاء والفطنة› 
میت لل وعادة العجز وتضييع العمر في غير نفع » وقساوة القلب وغفلته 
وموته . وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ من الأكل الم بالأقل وحض 
عليه . قال عليه الصلاة والسلام : «ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه! حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صا فإن كان لا محالةء ERT‏ 
لشرابه» وثلث لنفسه». ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. وقالت عائشة 
رضي الله عنها : لم يمتلىء جوف النبي ية شبعاً قط» وإنه كان ذ فی آهله لا 
يسألهم طعاماً ولا يتشهاه» إن أطعموه أكل» وما أطعموه قبل» وما سقره 
شرب . وفي صحيح الحديث: «أما انا فلا آكل متكئأً» والاتكاء: هو التمكن 
لا كل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي 
يعتمد فيها الجالس على ما تحته» والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل 
ویستکف a SS‏ إنما كان جلوسه للأكل جلوس 
المستوفز م مقعيا ويقول: «إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد». وكذلك نومه 
کان قليلا ومع ذلك فقد قال : « إن عينيٌ تنامان .ولا ينام قلبي» . 


وأما ما الفضل فى كثرته فكالجاه» وهو محمود عند العقلاء عادةء وبقدر 
باه ع ف الاو و فال ان کے خت غ فا ال : 
ل وجيًافى الانيا وآللرة وكان النبي بي قد رُزق الحشمة والمكانة في 
القلرب وال ل اي عد اي را رم اه و 
آصحابه ویقصدون اذاه فی في أنفسهم خفيةء حتى إذا واجههم أعظموا أمره 
زا اک کا وک ولف مرا وقد کان یهت ويفرق لرؤیته من لم یره 
كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق فقال: «يا مسكينة عليكف 


)١(‏ الردي المسترذل. 

(۲) هيشة جلوس النبي با للطعام أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذه هيشة المستوفز 
المقعي . والوفز بسكون الفاء وفتحها العجلة . 

(۳) سورة آل عمران آية ٤۵‏ . 
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واھ نوہ ا ہے ر ت س ر و ہا ت م ت ست 


المتكية): وفی حدیٹث ای مسعود أن ا قام بین يديه فأرعد» فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «رهون عليك فإني لست بملك» . 


وأما عظيم قدره بالنبوة» وشريف منزلته بالرسالة» وأناقة رتبته بالاصطفاء 
والكرامة في الدنياء فأمر هو مبلغ النهاية» ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم . 

وأما ما تختلف فيه الحالات في التمدح به» والتفاخر بسېبه والتفضیل 
لأجله» ككثرة المال» فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله 
به إلى حاجته وتمكنه في أغراضه» وإلا فليس فضيلة في نفسه»ء فمتى كان 
بهذه الصورة وصاحبه منفقفا له في مهماته» ومهمات من قصده وأمله يصرفه 
في مواضعه» مشترياً به المعالي والثناء الحسن» والمنزلة في القلوب» كان 
فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا» وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل 
الخيس» وقصد بذلك الله تعالى والدار الآخحرة» كان فضيلة عند الكل بكل 
ال وم کان ساح مخ له غر رهه وره ر با عا ن 
عاد كثره كالعدم وكان منقصة في صاحبه» ولم يقف به على جد السلامة» بل 
أوقعه في وهدة رذيلة البخل ومذمة النذالة. فالتمدّح بالمال ليس لذاته» بل 
للتوسل به إلى غيره وتعريفه في متصرفاته ونبينا ي أوتي خزائن الأرض 
ومفاتیح البلادء وأحلت له الغنائم» وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز 
واليمن وجميع جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشام والعراق» وجلب إليه 
كثير من أخحماسها وجزيتها وصدقاتها» وهاداه جماعة من ملوك الأقاليم» فما 
استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهماً» بل صرفه مصارفه» وأغنی به غیره» 
وقؤى به المسلمين» وقال: «ما يسرني أن لي أحداً ذهباً بيت عندي منه دینار 
إل دیناراً أرصده لديني» وأتته دنانير مرة فقسمها وقال: «الآن استرحت» , 
ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله» واقتصر في نفقته وملبسه ومسکنه على ما 
تدعو ضرورته إليه» وزهد فيماسواه» فكان يبس ما وجده» فيلس في الغالب 
الشملة والكساء الخشن. والبرد الغليظء ويقسم على من حضره أقبية الديباج 
المخوصة بالذهب» ويرفع لمن لم يحضر. فأنت ترى رسول الله َة حاز 
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فضيلة المال بالزهد فيه» وإنفاقه على مستحقيه . 


وأما الخصال المكتسبة من الأخحلاق الحميدة والآداب الشريفة» وهى 
الخ ب اا الانتهاء في ۴ 
کمالهاء والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله تعالى بذلك فقال: ونك َ 
خا عظیء ٠4‏ قالت عائشة: كان حلقه القرآن» يرضى برضاه ويسخط 
e‏ وقال عليه الصلاة والسلام : : «بعثت لأتمم مكارم الأحلاق» وقال 
أنس: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلَقاً. وكانت له هذه الآداب 
الكريمة» كما كانت لإخرانه من الأنبياء جبلة خلقوا عليهاء ثم يتمكن الأمر 
لهم» وتترادف نفحات الله عليهم » وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم » حتى 
يصاوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة» 
دون نهاية ولا ممارسة» وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرةء 
ولكنا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه عليه الصلاة والسلام بها 
إن شاء الله . 

فأصل فروعهاء وعناصر ينابيعها» ونقطه دائرتهاء العقل الذي منه ينبعث 
العلم والمعرفة» ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي» وجودة الفطنة» والإصابة» 
وصدق الظن» والنظر للعواقب» ومصالح النفس» ومجاهدة الشهوة» وحسن 
السياسة والتدبير» واقتناء الفضائل وتجنب الرذائلء وقد بلغ عليه الصلاة 
والسلام منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه» يعلم ذلك 
من تتبع مجاري أحواله» واطراد سيره وطالع جوامع کلمه» وحسن شمائله» 
وبدائع سیره» وحکم حدیثه» وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنرلةء 
وحكم الحكماء» وسير الأمم الخالية وأيامهاء وضرب الأمثال» وسياسات 
الأنام» وتقرير الشرائع» وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة» إلى فنون 
العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة وإشاراته حجة» كالطب والحساب 
والفرائض والنسب وغير ذلك دون تعليم ولا مدارسةء ولا مطالعة كتب من 


. ٤ سورة القلم آية‎ )١( 


م ف شی سی س نے ر ت تا کت ع مہ ج تتت نات تحت ال 


تقدم › ولا الجلوس إلى علمائهم؛ بل نبي امي لا يعرف شيئاً من ذلك» شرح 
الله صدره. وأبان أمره» وغلية. وبحسب عقله كانت معارفه عليه الصلاة 
والسلام إلى سائر ما علُمه الله وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان» 
E‏ وملك مار کن تع و ا 


الله عليكّ 3 عف4 . 


الحلم والاحتمال ا ا والصبر على ما يكرهه» فمما 


رو 2ے 


اذب الله به نبيه فقال : 8 خذ العفو وام العف واغرض عن هلين (af‏ 


وقد سأل عليه الصلاة والسلام ع فقال : يا محمد إن الله 
يأمرك ا وع ن د E‏ وقال له : 
3% وآصير عل اڭ ن ذلك ن عم آلامور وقال: ولا 


وم ےر ا سم م ر و ق 2 


وليصفحواً آلا حون ان يعفر آنه وآله غضور ك 04 وقال: إوكمن 
٠ E‏ وقد تضافرت الأخبار على اتصافه 
عليه الصلاة والسلام بنهاية هذه الأوصاف . فما من حليم إلا عرفت منه زلة 
وحفظت عنه هفوة» E,‏ الإيذاء إلا ضرا وعلی إسراف 
الخال إلا خلما: قالت عائثشة ئشة رضي الله عنها: ما حير عليه الصلاة والسلام 
ا اختار أیسرهما ما لم يكن E‏ فإن کان إا كان ابد النا 
مله» رما قشم لقسة إا ان عمك حرمة اف نیعتم ه بها . ولما فعل به 
المشركون ما فعلوا في أحْدٍ وطلِبً منه أن يدعو عليهم قال : «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون» وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشركي قريش الذين آذوه 
واستهزأوا به وأخرجوه من دیاره وهو وأصحابه» ثم قاتلوه وحرضوا عليه غيرهم 
من مشرکی العرب» حتى تمالا عليه جمعهم › > ثم لما فتح الله عليه مكة ما زاد 
)١(‏ سورة النساء آية ٠١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۹۹ . 

(۳) سورة لقمان اية ٠١‏ . 

. ٠۲ سورة الور آية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى آية ٤١‏ . 
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على أن عفا وصفح وقال: ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا: خیراً أ کریم 
وابن أخ كريم فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


وف ا : كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رد غليظ 
الحاشية» فجذبه أعرابي بردائه جذبة شدبدة تی أثرت حاشية البرد فى 
ت فال پا محا ایل لی عل ی این س ال ا 
الذي عندك» فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك» فسكت النبي ثم 
قال: المال مال الله وأنا عبده» ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت ٻي› 
قال: لاء قال: لم؟ قال: لأنك لا تكافىء بالسيئة السيئة» فضحك عليه 
الصلاة والسلام ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر قالت 
عائشة: ما رأيت رسول الله إلا منتصراً من مظلمة لها قط ما لم تكن حرمة 
من محارم الله تعالى» وما ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» 
وا ضرب خادماً ولا امرأة» فصلى الله تعالى عليه وأقرٌ عينه باتباع المسلمين 
سنته . 

وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة» فكان عليه الصلاة والسلام لا 
یوازی في هذه الأخحلاق الكريمة ولا يبارى. وصفه بهذا كل من عرفه»ء قال 
جابر رضي الله عنه: ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شي فقال لا. وقال ابن 
عباس : كان عليه الصلاة ٤‏ أجود الناس بالخيرء وأجود ما کان في شهر 
رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلةء وقالت حديجة 
في صفته عليه الصلاة والسلام مخاطبة له: اتك ت الكل وتکسب 
المعدوم . وحسبك شاهداً في هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد ابي 
إليهاء وما فعله يوم تقسيم السبي من ! إعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الأعطية وقد 
استوفينا ذلك في موضعه . وحمل إليه عليه الصلاة والسلام تشون الفا 
فوضعها على حصير وأخحذ يقسمها فما قام حتى فرغ منها. وجاء» رجل فسأله 
فقال: ما عندي شيء ولکن ابت علي » فٳذا جاءني شيء قضيناه فقال له عمر: 
ما كفك الله ما لا تقدر عليه . فكره ذلك عليه الصلاة والسلام فقال له رجل 


1۰ 


من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش | إقلال . فتبسم عليه 
الصلاة والسلام وعرف البشر في وجهه وقال: بهذا ات والأبار بجوده 
وكرمه عليه الصلاة والسلام كثيرة يكفي منها لتعليمك ما ذكرناه. 


ومنها الشجاعة والنجدة» فكان عليه الصلاة والسلام منھما بالمکان 
الذي لا يجهل وقد حضر المواقف الصعبة» وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة 
وهو ثابت لا یبرح» ومقبل لا یدبر ولا بتزحزح» وما من شجاع إلا أحصيت له 
٠‏ فرّة وحفظت عنه جولة سواه. وحسبك ما فعله في حنين واحد مما ذكرناه 
توفي . وقال ابن عمر: ما رأیت ت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من 
رسول الله ب > وقال علي : | ناكا إذا اة الاش واخارت الحدق ايتا 
برسول الله » فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن 
ا اة وهو أقربنا إلى العدى وكان من أشد الناس يومئذ بأساً. وقال 
أنس: كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس» 
لقد فزع أهل المدينة ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم عليه الصلاة 
والسلام راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت» واستبرأً الخبر على فرس لأبي طلحة 
ري والسيف في عنقه» وهو يقول: «لن تراعوا» . 

وأما الحياء والإغضاء فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءُء 
وأكشرهم عن العورات اغضاءُ قال أبو سعيد الخدري : كان عليه الصلاة 
والسلام أشد حياءٌُ من العذراء في جذرها. وكان إذا کره شيشا عرفناه في 
وجهه» وكان عليه الصلاة والسلام لطيف البشرة رقيتق الظاهس لا يشافة. ادا 
ہما يکرهه حياءٌ وکرم نفس . قالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه 
عن أحد ما یکرهه لم قل ما بال فلان یقول کذا وکذا» بل يقول: ما بال أقوام 
يصنعون أو يقولون کذا» ینهى عنه ولا يسمي فاعله . وقالت رضي الله عنها: 
لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متشا ولا صخاباً بالاسواق ولا 
يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح . 

وما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق» فمما انتشرت 


۲١۱ 


چچ 


به الأخبار الصحيحة› قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام 
أوسع الاو را و ى الناس لهجةء وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» 
وكان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا يرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه 
عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا 
خحلقه» ویتفقد أصحابه ويعطي کل جلسائه نصیبه» لا یحسب جلیسه أن أحدا 
أكرم عليه منه» من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف 
عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس 
بسطه وخلقه فصار لهم 0 وصاروا عنده فی الحق سواءء بهذا و ابن ی 
ا راو ن ا ل ا ا الاه یس بفظ ولا غلیظ 
لا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مڌاح» یتخافل عما لا يث يشتهي ولا يؤيس 
منه. قال تعالی : ط فما رة ين آله لت م رو كت فا لبط مَل 
أانفَضوأ من ا م واستغفر م رتاوم ی الام 4 وقال تعالی : 
ا فع بال ھی ا قدا ادى و ول 
م 4 وکان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه» ويقبل الهدية»› 2 
کانت کراعا ویکافیء علیهاء وکان ا أصحابه ويخالطهم ویحادٹهم» 
ويلاعب صبيانهم ويجلسهم في ججره ويجيب دعوة الحر» والعبدء والأمة» 
والمسكين» ويعود المرضى في أقصی المدينة» ويقبل عذر المعتذر. وقال 
أنس: ما التفم أحد أذن النبي يحادثه فنځى رأسه» حتى يكون الرجل هو 
الذي ينحي رأسه» وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان 
يبدأ من لقيه بالسلام» ويبدأ أصحابه بالمصافحة» ولم ير قط مادا رجليه بين 
أُصحابه حتی لا یضیّق بهما على أحد» یکرم من یدخل علیه» وربما بسط له 
ثوبه» ویؤثره بالوسادة التي تحته» يعزم عليه في الجلوس عليها إن أپی» ويکل 
اأصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم ولا يقطع على أحد حدیثه حتی 


. ٠١۹ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام . وكان أكثر الناس تبسماًء وأطيبهم نفساً» ما لم 


وأما والرأفة وال ا کک فقد وها الله له با في 
e‏ م رتد 

INERT 0 7‏ 
فأعطاه ٹم قال: أأحسنتٌ إليك؟ قال الأعرابي : لا ولا أجملت» فغضب 
المسلمون وقاموا ! إليه› فأشار اليهم أن كفواء ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه 
وزاده شیئاًء ثم قال: أأحسنت إليك؟ فقال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خیرا» فقال عليه الصلاة والسلام: إنكف قلت» ما قلت»› وفي أنفس أصحابي 
من ذلك شيء» فان أحببت فقل بين يديهم ما قلت بين يديّٰ» حتى يذهب ما 
في صدورهم عليك . قال : نعم» فلما كان الغ - أو العشي ۔ جاء فقال عليه 
الصلاة والسلام : : إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه» فرعم انه رضي أكذلك؟ 
قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة و فقال عليه الصلاة والسلام ا 
ومشل ST‏ فاتبعها الناس فلم يزيدوها 

4 ٤ 
إلا تفوراًء فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم‎ 
وأعلم» فتوجه لها بين يديها فاحل لها من قمام الأرض فردُها حتى جاءت‎ 
واستناخت» وشدٌ عليها رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال‎ 
الرجل ما قال فقتلتموه دحل النار, وقال عليه الصلاة والسلام: ل١ يبلغني أحد‎ 
منكم عن أصحابي شیا فإني ا حب أن أحرج إليكم وأنا سليم الصدر. وکان‎ 
يسمع بکاء الصبي ههه وعن ابن مسعود كان عليه الصلاة‎ 
والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا.‎ 

وأما خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم» 
فروي عن عبد الله ٻ ن ا الحمساء قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام 


. ٠١۸ سورة التوبة آبة‎ )١( 
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بیع قبل أن يبعث» وبقيت له بقية» فوعدته ان آتيه بها في مکانه فنسیت» ثم 
ذكرت بعد ثلاثة فجت فإذا هو مكانه» فقال: «يا فتى لقد شققت على » أنا 
هنا منذ ثلاث أنتظرك»! وكان إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة 
فإنها كانت صديقة لخديجة» إنها كانت تحب خديجة. وكان عليه الصلاة 
والسلام يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . ووفد 
عليه وفد فقام يخدمهم بنفسه»ء فقال له أصحابه: نكفيك. فقال: إنهم كانوا 
لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم . وفي حديث خديجة: أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم ونَقّري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق . 

وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام» على علو منصبه ورفعة رتبته» فكان 
أشد الناس تواضعاً وأعدمهم كبراً. وحسبك أنه خير بین أن یکون نبياً ملكاًء أو 
نبياً عبداً» فاختار أن يكون نبياً عبداً. وخرج عليه الصلاة والسلام مرة على 
أصحابه متوكئاً على عصا فقاموا» فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعم 
بعضهم بعضاً» وقال : إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه» ويعود المساكين ويجالس الفقراء 
ويجيب دعوة العبد» وبجلس بين أصحابه مختلطاً بهم حيث انتهى به 
المجلس جلس. وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تطروني كما أطْرّت النصارى 
ابن مریم » إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . وحج عليه الصلاة والسلام 
على رخل رٹ٥‏ وعليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم فقال: اللهم أجعله حجاً 
لا رياء فيه ولا سمعة. هذا» وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه هذا 
مائة بدّنة» ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طاطاً على رحله 
رأسه حتی گاد پس قادمته واا ف تعالی . وعن أبي هريرة رضي الله عله : 
دحلت السوق مع النبي ي فاشترى سراويل وقال للوازن: رن وأرجح» ثم 
قال: فوثب إلى يد رسول الله بل يقبّلهاء فجذب يده وقال: هذا تفعله 


(۱) رحل بال وممزق . 
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لأحمله قال : صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. 


وأما عدله عليه الصلاة والسلام وأمانته» وعفته وصدق لهجته فکان آمن 
الناس وأصدقهم لهجة منذ كان. اعترف له بذلك محادوه وأعداؤه وکان پسمی 
قبل نبوته الأمين. وقد قدمنا ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. 
وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام» ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك 
رقّها. قال أبو العباس المبرّد: قسم كسرى أيامه فقال: يوم الريح يصلح 
للنوم» ويوم الخيم للصيد» ويوم المطر للهو والشرب» ويوم الشمس 
للحوائج . ولكن نبنا عليه الصلاة والسلام جرا نهاره ثلاثة اجزاء: جزء لله 
وجزء لأهله وجزء لنفسه» ثم جرًأً جزأه بين الناس فكان يستعين بالخاصة على 
العامة ويقول : «أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي» فإن من أبلغ حاجة من لا 
بستطيع [بلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر» وكان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ 
أحدا بذنب أحد» ولا يصدق أحد على أحد. 


وأما وقاره عليه الصلاة والسلام وصمته وتؤدته ومروءته» وحسن هلیيه»› 
فكان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه» لا يكاد يُخرج شيئاً من 
أطرافه» وکان إذا جلس احتبی بیديه » وكذلك کان أكثر جلوسه محتبيا. وکان 
كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة» يُعرض عمن تكلم بغير جميل» وكان 
ضحکه تبسُماً» وکلامه فصلا لا فضول ولا تقصیر» وکان ضجك أصحابه عند 
الس توقيراً له واقتداءٌ به» مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ثرفع فيه 
الأصوات ولا تؤبّن فيه الحرم٠.‏ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
والحذر» والتقدير» والتفكر. وقالت عائشة رضي الله عنها: کان که يحدّث 
ا لو عده العاد لأحصاه وکان ن الط والرائحة الحسنة ویستعملهما 
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کثیراً ویحض عليهما. ومن مروءته َه نهيه عن النفخ في الطعام والشراب 
والأمر بالأكل مما يلي » رالأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب (فواصل 
الأصابع من ظاهر الكف وباطنها) . 


وأما زهده عليه الصلاة والسلام فقد قدمنا لك فيه ما فيه الكفاية. - 
وحسبك شاهدا على تقلله من الدنيا وإعراضه عن زهرتهاء وقد سيقت إليه 
بحذافیرها وترادفت عليه فتوحهاء أن توني النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه 
مرهونة عند مودي في نفقة عياله» وهو يدعو ويقول : اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتاًء وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شہع عليه الصلاة والسلام ثلاثة 0 
تباعاً من خبز حتی مضی لسبیله > وقالت: ما ترك عليه الصلاة والسلام دارا 
ولا درشا رلا شاو ولقد مات وما في بيتي شيء یأکله ذو کبد الا 
شطر شعير في رف لي وقال: إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء ء مكة 
ذهباء فقلت : لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوماًء فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع 
إليك e‏ وأما اليوم الذي ا ا وأثني عليك. وقالت 
کا ا مد ا شير ما رة ار إن هر المر الها 
و ما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان ولا في سكرجّة ولا خبز له 
مرق ولا رأى شاة سمي طا( قط . وفي حديث عائشة: كان فراش 
رسول الله کا في بيته محا نليه لنيتين› فينام عليه فثنيناه ليلة بأربع » فلما 
آصېح قال: ما فرشتم لي؟ فذکرنا له ذلك فقال: ردوه بحاله فان وطأته منعتني 
الليلة صلاتي» وقالت عائشة: لم يمتلىء جوف النبي عليه الصلاة والسلام 

شبعاً ولم یبعث شکوی إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى . وإن کان 
ا طول لیلته من الجوع» فلا يمنعه صيام يومه» ولو شاء سأل 
ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشهاء ولقد كنت أبكي رحمة له مما 
آری به» وأمسح بيدي على بطل مما ار به من الجوع» وأقول: نفسي لك 
ادا ل ت م ادا مع بقرت فيقول: يا عائشة ما لي وللدنياء إخواني 


)١(‏ السميط : الذبيحة المشوية بجلدها. 


۲٦ 


من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذاء فمضوا على 
ا فأكرم مأبهم وأجزل ثوابهم . أستحي إن 


ترفهت في معيشتي أن يقصّر بي غداً دونهم. وما من شيء أحب حب إلى من 
اللحوق بإخواني وأخلائي . قالت: فما أقام“ بعد إلا اران ی صلرات 
الله عليه وسلامه. 


eS 
ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثیراً إن یا‎ 
ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت (صرت) السماء وحن لها أن تبط ما فيها‎ 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله والله لو تعلمون ما أعلم‎ 
لضحکتم قلیاڈ ولبکیتم کثيرا وما تلذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى‎ 
الصعُدات تجأرون إلى الله تعالى» لوددت أني شجرة تعضد. وكان عليه‎ 
الصلاة والسلام يصلي حتى ترم قدماه فقيل له: أتكاف هذا وقد غفر الله لك‎ 
ما تقدم من ذنبك وما تأخحر؟ قال : رأفلا أكون عبداً شكوراً!» . وقالت عائشة‎ 
رضي الله تعالى عنها: كان عمل رسول الله ي ديمة» وأیکم يبطیق ما كان‎ 
. یطیق؟ وقالت: کان یصوم حتی نقول لا یفطر» ویفطر حتی نقول لا يصوم‎ 
وقال عوف بن مالك : كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلة» فاستاك‎ 
ثم توضأء ثم قام يصلي» فقمت معه فاستفتح البقرة فلا يمر بأية رحمة إلا‎ 
وقف فسأل» ولا مر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ» ثم رکع فمکٹ بقدر قيامه‎ 
يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد وقال‎ 
: مثل ذلك. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك . وقال بعضهم‎ 
اتيت رسول الله اة وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل وفي وصف ابن أبي‎ 
هالة: كان متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وعن علي رضي اله‎ 
عله قال : سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سنته فقال: «المعرفة‎ 
راس مالي» والعقل أصل ديني » والحب أساسي » والشوق مركبي» وذكر الله‎ 
والحزن رفيقي » والعلم سلاحي » والصبر ردائي» والرضا‎ ٠ أنيسي واللقة كنري‎ 
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غنيمتي » والعجز فخري»› ارهد حرفتي » واليقين قوتي والصدق شفيعي› 
والطاعة حسبي » والجهادخلقي » وقرة عيني في الصدلاةء وثمرة فؤادي في 
وغمي لأجل أ e‏ وشوقي إلى ربي». فجزاه الله من نبي عن أمته 
. ورحم الله عبداً تأمل. ي هذه .الشمائل الكريمة والخصال الجميلة» 
0 بها واتبع رسول الله لاو الیحوز شقاعته يوم الأكبر ویرضی الله 
عله فنسألك اللهم التوفيق لما فيه الخير منك» وكرمك یا أ رحم الراحمين . 


TA 


اي ر ت 


معجحر اټه عليه السلام 


إذا تأمل المتأمل ما قدمناه من جميل أثر هذا السيد الكريم» وحميد 
سيره وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله» وجميع خصاله وشاهد 
حاله وصواب مقاله» ولم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته» وقد كفى هذا 
غير واحد في إسلامه والإيمان به كعبد الله بن سلام» فإنه قال: لماقدم 
النبي با المدينة جثته لأنظر إليه» فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس 
وجه کذاب. وروی مسلم أن ضماداً لما وفد عليه قال له صلی الله عليه وسلم: 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» فقال 
له ضماد: أعذ علي كلماتك هؤلاء فقد بلغن قاموس البحر هات يدك أبايعك . 
ولما بلغ ملك عُمان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام» 
قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آاخحذ 
به ولا ینهی عن شيء إلا کان ول تارك له» وإنه یغلب فلا یبطر ویغلب فلا 


يضجر» ويفي بالعهد وينجز الموعود» وأشهد أنه نبي . وقال ابن رواحة : 


لولم تكن فيه آياتٌ ميّنة لكان منظرة يُبيك بالخطر 


كيف وقد أظهر الله على يده تصديقاً لدعوته من المعجزات ما لا يفي به 
العدّء فهو أكثر الأنبياء آية وأظهرهم برهاناً. وسنذكر لك في هذا الفصل من 
الآيات ما تقر به عينك ويزداد به يقينك» مما رواه الم الغفير من الصحابة 
رضوان الله عليهم وأثبته المحدثون في صحاحهم . ونبدا منها بأظهرها شان 
وأوضحها بياناً وهو القرآن الشريف وإعجازه: 


۹ 


اعلم أن کتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة وتحصيلها 
E E‏ 


أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب» وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام» قد خصوا 
من البلاغة والجكم بما لم بخص به غيرهم من الأمم» وأوتوا من ذرابة اللسان 
ما ل يؤت إنسان» ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب» جعل الله لهم ذلك 
طبعاً وخلقة وفيهم غريزة ر يأتون منه على البديهة بالعجب» ويدلون به 
,الى كل سبب» فيخطبون بديهاً في المقامات وشديد الحطب» ويرتجزون به 
بين الطعن والضرب» ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون» 
فيأتون من ذلك بالسحر الحلال» ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل 
فيخدعون الألباب› ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن ويهيجون الدمن› 
ويجرئون الجبان ويصيرون الناقص كاماد ويتركون النبيه خاملا. منهم البدوي 
ذو اللفظ الجّزل والقول الفصل» والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع 
القوي» ومنهم الحَضري ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعة» والكلمات 
الجامحة رالطح السهل › والتصرف في القول القليل الكلفةء الكثير الرونق› 
الرقيق الحاشيةء وكلاهما له في البلاغة الحجة البالخة والقوة الدامغة» والقدح 
الفالج ا الناهج » لا یشکون أن الكلام طوع مرادهم» والبلاغة ملك 
قیادهم» قد حووا فنونها واستنبطوا عیونهاء ودخلوا من کل باب من أبوابهاء 
وعلوا صرحاً لبلوغ آسبابهاء فقالوا في الخطير والمهين وتفننوا في الغث 
والسمين» وتقاولوا في القَلَ والکثر ر في النظم والنشر» فما راعهم الا 
رسول کریم بکتاب عزیز: ط لا ايه بطل يديه ومن حلفهء تيل 


2em 


من مید چ أحکمت آیته وفصلت کلماتهء» وبهرت بلاغشته العقول 


وظهرت فصاحته على كل مقول» وتضافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حفيقته 
ومجازه» وتبارت في اللحسن مطالعه» وحوت کل البيان مجامعه وبدائعه» 


. ٤١ سورة فصلت آية‎ )١( 


42 


واعتدل مع إيجازه حسن نظمه» وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه. وهم 
أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالًء وأشهر في الخطابة رجالا وأكثر في الشعر 
والسجع ارتجالء وأوسع في الغريب واللفة مقالاء بلختهم التي بها 
يتحاورون» ومنازعهم التي عنها يتناضلون» صارخاً بها في کل حين ومقرعا 
لھم بضعة اوغشرين عام على زؤر الملا أجمعين فو ام يقر آفترنه فل 
الوأ سورة قله ودعو م تلم من دون آل إن ص صد ٠24‏ . 5 إن 
EE SL E a‏ 

گنت ی رہپ مما زلتا على عبرا فانواسورة من ملو وادعوا شبد آ٤م‏ من دون آله 
إن لد چ من ل تاوا وی قارا .و ل أ امعت الوس وايفن 
ع أن بانوا علي هلا لمران لاون مهه وران بعصَممْ عض لها <> . 
ل كائ بعر سور تلو ربت 0. فلم بزل يقرعهم أشد التفريع 

ويوپخهم أشد التوبيخ » ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهمء ويشتت نظامهم 
ويذم الهتهم وأباءهم» ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم »وهم في كل هذا 
ناکصون عن معارضته »محجمون عن مماثاته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب 
بالتكذيب والاغتراء بالافتراء وقولهم : إن هذا إلا خر يورو خر 
مُسْتمرٌ4 و رفك آفْتّراة و أسَاطيرٌ الأوَلِينٌ والمباهتة» والرضا بالدنية 

كقولهم : « ولوأ لوبت ق أكئة ا تدعو لبه رن ۶ادانتا وف رومن نتا ويك 
جاب 4و الا معا مدا لمران وألْعوا فيه ) والادعاء مع العجز كقولهم 
ظ َا لامر ما وقد قال لهم وان ملوأ فما فعلوا ولا 
قدروا» ومن تعاطی ذلك من سخفائهم كمسَيلمة كشف عواره 
لجميعهم» وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم» وإلا لم يخف على أهل 
(۱) سورة يونس آية ۳۸ . 


(۲) سورة البقرة آية ۲۳ ۔ ۲٤‏ 
(۳) سورة الاسراء آية ۸۸. 


. ۲٢ سورة فصلت آية‎ )١( . ٠۳ سورة هود آية‎ )٤( 
۳ سورة ف فضصلث آية 0. (۷) سورة الأنفال آية‎ )( 


۲۷١ 


الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلا غتهم» بل ولوا عله 
مدبرين وأتوا إليه مذعنين. ونت إذا تاملت قوله تعالى : ظ وتك فى آالقصاص 


0 ا ۶ س 7 2d rok‏ 7 فروومم س رور 3 لر را ر 
وقوله: ل آدفع بالتى هى أحسن فإذا آلذى ينك وبينهر عداوة كانهر ولل 
م ص سے ر ص 


م 4 وقوله: ل وتیل بتار آبلی مال راء آقلیی ریش الما وض 
الأ انتوق علو روي قل بدا قن اشرو ٠24‏ وقول 
و قد اخذتا ديه نيم من أرسلتاع اصبا ونم من حه الصبحة وميم من 
ختفتاپے ازس رنیم من ارقا را ا شیم وکن ائ اشم 
لون 74). وأشباهها من الآي » بل أكثر آيات القرآن » حققت ما 
بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عباراتها وحسن تأليف حرفها 
وتلاؤم كلمهاء وإن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولاً جمة» وعلوماًء 
زواحر ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منهاء وكثرت المقالات في 
المستنبطات عنها. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف 
التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام» ويذهب ماء البيان آية لمتأمله 
من ربط الكلام بعضه ببعض» والتثام سرده» وتناصف وجوهه كقصة يوسف 
على طولها. ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترذدهاء 
وتناصف فى الحسن وجه مقابلتها. ولا نفور للنفوس من ترديدهاء ولا معاداة 
لمعاداها. 1 

(الوجه الثاني) من إعجاز القرآن صورة نظمه العجيب. والأسلوب 
الغريب المخالف لأساليب كلام العرب» ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء 
علیه» ووقفت عليه مقاطع آیه» وانتهت فواصل کلماته إلیه» ولم یوجد قبله ولا 


. ٠١۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٤٤ سورة هود أية‎ )٤( . ۵١ سورة سبأ أية‎ )۲( 
, ٤٠ سورة العلكبوت أية‎ )٥( . ۳٤ سورة فصلت آية‎ )۳( 


¥۲ 


بعده نظير له ولا استظاع أحد مماثلة شيء منه» بل حارت فيه عقولهم 
دات دونه أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله في جنس کلامهم من نثر أو نظم 
أو سجع أو رجز أو شعر» والإعجاز بكل واحد من النوعين والإيجاز والبلاغة 
بذاتها أو الاسلوب الغريب بذاته» كل واحد منهما نوع إعجاز» لم تقدر 
العرب على الإتيان بواحد منهماء إذ كل واحد منم ءا حارج عن قدرتها مباين 
لفصاحتها وکلامها. 

(الوجه الثالث) من الإعجاز ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم 

يکن ول يقع فوقع»› وا کا وري الوجه الذي أخبر كقوله تعالى : 
لتذخلن المد لرام إن سء يه مين ٠4‏ وقوله عن الروم : إوهم من 
یم می ت ف تع می 6 وقول : ورم عل یوی چ 
وقوله  :‏ وعد آله الذي ٤امنوأ‏ منكر ولوأ الملحلت لتخم فی الاأرض 
چ اسلف ET‏ وای ار ب َك 

رنیم ان 04€ وقوله: ل إا اء ضرالل ونح ری ورا ب لتاس بدخلون 
فی ن آله أفواجا 74). فكان جميع هذا كما أحبر» فغلبت الروم فارس» 
ودخحلت الناس في الدين آفواجا واتسع ملك المسلمين حتى كان لهم في وقت 
من أقصى بلاد الأندلس غرباً الى أقاصي آلهند شرق ومن بلاد الأناضول 
شمالا الى أقاصي السودان جنوباً. وقوله: ( إلا كن رن ٣ال‏ دنا لر 


فظو 4 فكان كذلك إلى الآن والحمد لله وقوله : « سيرم 


رما ر 


المع وون الد چ فکان كذلك في بدر والاية نزلت بمكة» وقوله: 


. ۲۷ سورة الفتح آية‎ )١( 
۲ سورة الروم آية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية ٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة النور آية ٠٥‏ . 
)٥(‏ سورة النصر اية ۲-١‏ . 
(1) سورة الحج ر آية ۹ 
(۷) سورة القمر آية ٤٥‏ . 


TY 


م 2 rer‏ ر ٤ء‏ مء 


ف قلتلوهم بعذبهم آله بایدیکر 0 فكان كذلك مما اطلع عليه قاریء هذه 
السيرة› وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود e‏ وكذبهم في 


لر ۳( 


کقوله : % ويموون ف نشوم ل يعدبا اهما مول % وقوله :3 رد ف 


ا € 7 وقوله: ا من اين ادوا أ حرفو الکلم عن موأضعهء 
رال ا س ص ص ت 2 و2 i‏ ا ا EL‏ فیآلد ۰ ١‏ إلى 
وبقولون سمعتا وعصينا وأسمع غير مسمع ورعنا ليا السرم ر ر 

غير ذلك من الآيات البينات . 


(الوجه الرابع) ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفدٌ من أخبار أهل 
الكتاب الذي قطع عمره في م ذلك فيورده عليه الصلاة والسلام على 
SS e‏ 
ينله بتعليم» وقد علموا أنه َا أَمَ لا يقرا ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة ولا 
کک . وکثیراً ما کان یساله کثیر 
من أهل الكتاب عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلوا عليهم منه ذكرأ 
كقصص الأنبياءء وبدء الخلق» وما في الكتب السابقة مما صدَّقه فيها العلماء 
بھاء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها. . ولم ير و اناا هه اه 
E‏ ولا آبدی صحیحاً ولا سقیماً من صحف بعد أن قرعهم 
ووخهم بقوله : « مل اوا ورن انوم انتم صن 4 ومما يدل 
على إن أهل الكتاب بعلمون صدقه ما تحداهم فيه ان بقوله: % ل إن انت 
ی لار BS‏ عند أ خالصة م من دون آلناس بنرا الوت إن 0 
صلدقين ا : ( ون بتمنوه ابا ّا دمت 


1 


. ٤٦ سورة اللساء آية‎ )4( . ٠١ سورة التوبة أية‎ )١( 
. ٩۹۳ سورة آل عمران آية‎ )٥( .۸ سورة المجادلة اية‎ )۲( 
. ۹٤ سورة البقرة آية‎ )1( . ٠١۴ سورة آل عمران أية‎ )۳( 


V4 


ارصن الان غل تكد اول ذلك اة آهل ران ا داهم 
للمباهلة فأبوا» وقد قدمنا ذلك في فصل وفودهم . 


ومما يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر: الروعة التي تلحق 
قلوب سامعيه» والهيبة التي تعره عند تلارته لقوة حالهء وإنافة خحطره» حتى 
کانوا یستثقلون سماعه ویزیدهم نفورا ولهذا قال بل ؛ «إن القرآن صعب 
مستصعب على aa‏ وهو الحكم». وأما لن ا ل رر ر 
إیاه مع تلاوته تولیه إقبالاء وتكسبه هشاشة لميل قلبه | ليه وتصديقه به. قال 
تملی: زین الین برت ی ی تی جام ووم ال 
راق 7 قل تعالی : و لو ارتا ها الفران ع جي رار اشا 
متصدع من شي ا . ومن وجوه إعجاز القرآن 0 آية اقية لا تعدم ما 
i‏ ظ إا ن رلا E)‏ وا م 
کشو چ ۵ وقال: (لا بابو ایال بن یی بت ولا من لفو وساتر 
عجراک الأنبياء لم يبق | إلا خبرهاء والقرآن إلى وقتنا UT‏ 
ومعارضة ممتنعة» والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان» 
وأئمة البلاغةء وفرسان الكلام» وجهابذة البراعة» والملحد فيهم کثیر» 
والمعاند للشرع عتید» فما منهم من أتى بشي ء يؤثر في معارضته» e‏ 
کلمتین في مناقضته› ولا قدر فيه على مطعن صحيح › ولا قدح المتكلف من 
ذهنه في ذلك إلا برّند شحيح» بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في 
العجز بيديه» والنكوص على عقبيه . 


.٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الزمر /اية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الحشر آية‎ )۳( 
.۹ سورة الحجر أية‎ )٤( 
. ٤۲ سورة فصلت آية‎ )٥( 


ولنختم لك هذا الباب بحديثه عليه الصلاة والسام في القرآن قال: «إن 
الله أنزل هذا القرآن ا وا وسنة ة حالية ومثل مضروباء وفیه نبؤکم وخبر 
من کان قبلکم» ونباً ما بعدکم وحکم ما بینکم» لا بخلقه طول الرد ولا 
تنقضي عجائبه» هو الحق ليس بالهزل» من قال به صدق» ومن حكم به 
عدل» ومن خاصم به فلح ')» ومن حکم به به أقسط » ومن عمل به أجر» ومن 
تمسك به هدي إلى E a‏ ومن طلب الهدی من غيره أضله الله 
ومن حکم بغځیره TE‏ هو الذكر الحكيم» والنور المبيسن» 
والصراط المستقيم» وحبل الله المتين» والشفاء النافح› عصمة لمن تمسك به 
ونجاة لمن اتبعه لا یعوج فیقوم ولا يزغ فیستعتب» . 

ومن معجزاته ي انشقاق القمرء وقد قدمنا حديثه مستوفى . 

ومن معجزاته ی نبع الماء من بین أصابعه» وتکثیره ببرکته» وقد روی 
هذا الجم الغفير من الصحابة» منهم أنس وجابر وابن مسعود» قال أنس 
ریت رسول الله هة وقد حانت صلاة العصر» فالتمس الناس ماءٌ ا 
يجدوە › فأتي النبي ية بؤضوءء فوضع في الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا 
منه. قال: فرأيیت الماء يبع من بين أصابعه» فتوضا اللاس حتى توضؤوا 

عن آخرهم» > فقيل : كم كنتم؟ قال زهاء ثلاثمائة. وقال ابن مسعود: ا 

نحن فع النبي ال وليس مجنا مام» فقال ا اط بن مه فل ما ان 
بماء فصبّه في إناءء ثم وضع كله فيه فجعل الماء يبع من بين أصابعه . وقال 
جابر: عطش الناس يوم الحدَيبية ورسول الله بين يديه ركو فتوضأ منهاء وأقبل 
الناس نحوه» وقالو! ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك» فوضع يده في الركوة» 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 
مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشر مائة» وروى هذه القصة جمع عظيم من 
الصحابة. ومشل هذا في هذه المواطن الحفيلة والجموع الكثيرة لا تتطرق 
التهمة إلى المحدّث به لأنهم کانوا أسرع شي ء إلى تكذيبه لما جبلت عليه 
)١(‏ الفلج : الفوز والظفر. 


1۷٦ 


نفوسهم من ذلك» ولأنهم کانوا ممن لا یسکت على باطل»› فهؤلاء قد رأوا 
هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجم الغفير له» ولم ينكر عليهم أحد من الناس ما 
حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه› فصار کتصدیق جمیعهم له . 


ومما یشبه هذا تفجیر الماء ببرکټه» وانبعاثه بمسه ودعوته» کما ورد عن 
معاذ بن جبل في قصة غزوة تبو» وأنهم وردوا العين وهي تلمع بشيء من ماء 
مثل الشراك فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء» ٹم غسل عليه 
الصلاة والسلام فيه وجهه ویدیه وأعاده فیها» فجرت بماء کثیر فاستقی e‏ 
وفي رواية ابن إسحاق فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق» : ثم قال: 
يوشك يا معاذ» إن طالت بك حياة» أن تری ما هنا قد ملىء جناناً. e‏ 
ذلك في غزوة تبوك. وروي عن البراء وسلمة بن الأكوع تكثير عين الحديبية 
بدعوته عليه الصلاة والسلام . وروی أبو فتادة أن الناس شكوا إلى رسول الله 
العطش في بعض أسفاره فدعا بالميضأة TS‏ بين الكشح إلى 
الإبط ) ڈ ا ا ن امع ا ي م لاء فشرب الناس حتى رووا 
وملاوا کل إناء معهم» فخیل لي انها کما ا مني وکانوا اثئين وسبعين 
رجلا. ورويت قصضن مشاب لهذه عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 
في محال مختلفة» بحيث لا يشك أحد في صدقها بعد تضافر الثقات على 
روایتها . 


(ومن) ذلك تكثير الطعام ببركته ودعائه بء وروى أبو طلحة أنه عليه 
الصلاة والسلام أطعم ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص من شعیر» جاء بها 
إت یت ا فأمر بها عليه الصلاة والسلام ففتنت وقال فيها ما شاء الله أن 
یقول. وروی جابر أنه عليه الصلاة والسلام أطعم يوم الخندق ألف رجل من 
صاع شعیر وعَناق» وقال جابر: فأقسم بالله لأکلوا حتی ترکوه وانصرفوا» وإن 
برمَتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز» وكان عليه الصلاة والسلام قد بصق 
في العجين والبرمة وبارك» وروى أبو أيوب أنه صنع لرسول الله وأبي بکر طعاماً 
يكفيهماء فأطعم منه عليه الصلاة والسلام مائة وثمانين رجلاء وروى مشل ذلك 


۷Y 


کثیر من الصحابة»› كعبد الرحمن بن أبي بکر» وسلمة بن الأكوع› وأبي 
هريرة» وعمر بن الخطاب» وأنس بن مالك»› رضوان الله عليهم أجمعين . 


(ومن) معجزاته عليه الصلاة والسلام قصة حنين الجذع» قال جابر بن 
عبد الله : كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخلء فكان عليه الصلاة و 
إذا حطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا 
كصوت العشار. وفي رواية أنس حتى ارت المسجد لخواره. وفي رواية 
سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوه به. وفي رواية المطلب: وانشق حتى جاء 
البي بيا فوضع يده عليه فسكت» زاد غيره: فقال عليه الصلاة والسلام : إن 
هذا بكى لما فقد من الذكر»ء وزاد غيره: والذي نفسي بيده لولم ألتزمه لم 
يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزناً على رسول الله . فأمر به فدفن تحت المنبر» 
وهذا الحديث حرّجه أهل الصحة ورواء من الصحابة كثيرون» ورواه عنهم من 
التابعين ضعفهم» وبمن دون عدّتهم يقع العلم لمن عُني بهذا الباب» والله 
المثبت على الصواب. 

(ومن) معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراء المرضى وذوي العامات» 
فقد آصیبت يوم أحد عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته› فردها 
عليه الصلاة والسلام» فكانت أحسن عينيه وأحدّهما» وبصق على أثر سهم 
في وجه أبي قتادة في يوم ذي قَرّد» فما ضرب عليه ولا قاح» وأصاب ابن 
ملاعب الأسنة استسقاءء فبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأخذ بيده 
حَْوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله» فأاخذها متعجباً يرى أنه قد 
هزیء به» فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله . وتقدم حديث علي ورمده 
في غزوة حيبر» وغير ذلك كثير مما يعجز قلمنا عن عده ورواه ثقات المسلمين 
الأعلام. 


(أما) ما منحه الله إياه من إجابة دعواته» فروي عن أنس بن مالك قال: 


. الناقة التي مضى عليها عشرة أشهر بعد حملها‎ )١( 


TVA 


قالت أمي آم ا : يا رسول الله خادمك انس ادع الله له فقال : اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيما آتيته» قال أنس: فو الله | إن مالي لکثيں» وان ولدي 
وولد ولدي ليعاذون اليوم نحو المائة» ودعا لعبد الرحمن بن ر بالبركة› 
فکان نصیب کل زوجة من زوجاته الأربع من تركته ثمانون الفا وتصدّق مرة 
بعير فيها سبعمائة بعير» وردت عليه تحمل من کل شيءء فتصدق بھا وبما 
عليها وبأقتابها وأحلاسها. 
٠‏ (ودعا) لمعاوية بالتمكين في الأرض فال الخلافة» ودعا لسعد بإجابة 
الدعوة فما دعا لأحد إلا استجيب له» وتقدم دعاؤه لعمر بن الخطاب أن يعز 
الإسلام به. وقال لأبي قتادة: أفلح وجهك» اللهم بارك في شعره وبشره 
فمات وهو ابن سبعين سنة كأنه ابن خمس عشرة» ودعواته عليه الصلاة 
والسلام المستجابة أكثر من أن تحصى يطلع عليها قارىء سيرتنا هذه . 

(أما) ما آطلعه اله عليه من علم ما لم يكن فمما سارت به الركبان ر 
فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ل مقامأ» فما ترك شيا 
يكون في مقامه ذلك | إلى قيام الساعة إلا حه حفظه من حفط سيه من 
نسپه» قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء ء فأعرفه فآذکره» كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه» وما دري أنسي 
أصحابي أم تناسوه» والله ما ترك عليه الصلاة والسلام من قائد فتنة إلى أن 
RT a‏ 
واسم قبیلته . وقد حرج آهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه مما وعدهم 
به من الظهور على أعدائه» وفتح مكةء وبيت المقدس» واليمن» والشام»› 
والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الجيرة ة إلى مكةء لا تخاف إلا 
الله وأن المدينة ستغزى»› وتفتح خيب على يد علي في غد يومه؛ وما يفتح 
الله على أمته من الدنيا ونون من زهرتهاء وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر» وقد 
قدمنا کثیراً من ذلك في هذه السيرةء وقدمنا ما في القرأن من ذلك . وهذا 
يغنينا عن الإطالة في هذا المقام فحسبك ما سمعت. 


۲۷۹ 


من الناس زک من ذاه . ال ی و 4 رقا 
وآصیر لسم ربك انك باعتا 4 وقال: الآ بگاف عدم 


eC‏ رل ررم 


وقال : لإا مينك السرو 94 ولا نزل: « راه تقك بن الا ¢ 
صرف حجابه» وقال : انصرفوا فقد عصمني الله وقد قدمنا حديث دُغْشور 


وإرادته قتل النبي صلی الله عليه واله وسلم» وعصمة الله لينا وذکرنا کثیراً 


مما حصل من ابي جهل لما أراد بالرسول المكايد» فكفاه الله شره. وما من 
الله به عليه ليلة الهجرة وحديث سراقة في الطريق. وعلى الجملة يكفينا من 
هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام مكث بين أعداء ألذّاء بمكة ثلاث عشرة 
سنة» وبين مشابهيهم من المنافقين واليهود عشر سنين» فما تمكن أحد من 
إيصال أذى إليه ب بل كفاه مولاه شر أعدائه حتى أظهر الدين وتممه. 

والحمد لله حمداً يوافي نعمه» ویکافیء مزيده» ونسأله أن يوفق قاري 


هله السيرة إلى اتباع رسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم وعلی أصحابه 
وأنصاره . 


. ٦۷ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٤۸ سورة الطور آية‎ )۲( 
. ۳١ سورة الزمر آية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الحجر آية‎ )٤( 
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٤ ۲٤١‏ ص من 


۲0۹ ۰ عرم عزم 


ESSE STE 


سے 


إا شا تضے ماستبا تادا اعرا ست 
فصان مارحا مو اض اانا ستاو ری 
ا ق کناب ہد پیا زک اب فی ہے 36 
رل غا س البشذة ب درا راض ها وسسمتاصًا ء 
انیا وره صا لبه رعا اله ولم ماعا قعالم 


ED 


